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الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأ تم التسليم على سيدنا محمد 
النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين, La‏ لك الحمد كما ينبغي لجلال 
وجهك وعظيم سلطانك» gl‏ لك انسلو واف TET thon Pees‏ 

وبعد: 

ليس من الصواب أن يكرر الإنسان أعمال الآخرين» فيشغل نفسه وغيره بما 
لا جديد فيه» فيكون عمله في تحصيل ما هو حاصل» وما لا طائل تحته» وهو بذلك 
يضيع وقته وأوقات الآخرين. وفي هذا ما فيه من المسؤولية أمام الله تعالى . 

والعمل الذي نقدمه اليوم» ليس من هذا الباب» وليس هو مختصراً آخر 
يضاف إلى قائمة المختصرات الكثيرة التي وضعت لكتاب (إحياء علوم الدين) 
لحجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي . | 

ولکنه «الإحياء» نفسه في صورة مصخرة» لها ما للصورة الكبيرة. وفيها ما فيها 
من المعالم والظلال» بل قد بذل الجهد في تنقيتها من المشوهات, فزال بذلك 
الغبش الذي اكتنف بعض جوانبهاء فبرزت فيها ملامح كانت متوارية وراء حجاب. 
فاستكملت بذلك الها وروز حصنا وجمالها افا ASE‏ 

فنحن ‏ إذن ‏ لسنا أمام مختصر لكتاب الإحياءء ولذا لم تكن كلمة 
«مختصر» أو «منتقى» صالحة لتكون عنواناً له إذلا تعبّر عن حقيقة العملء التي 
هي التهذيب. فعملنا الذي نقدمه هو: ما بقى من الكتاب بعد التهذيب OLS‏ 
«المهذب من إحياء علوم الدين». ٠‏ 


وقبل الحديث عن عملى فى الكتاب والدوافع له لا بد من نبذة يسيرة عن 
والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» إنه نعم المسؤول» 
boy‏ الله على سيدا eT) teres‏ دعوانا cell Gy di deol Of‏ 


غرة محرم الحرام ۲ه 
تموز (يوليى) ۱۹۹۱م 


SAC 


7 هو الإمام محمد بن محمد بن أخمند الطوسي الغزالي. أبو حامد حجة 

الإسلام . 
جرجان فاستمع إلى د نصر الإسماعيلي : وبعد عودته إلى as‏ سافر إلى 
نيسابور ولازم إمام الحرمين» وجد واجتهد وبرع في مذهب الإمام الشافعي ومسائل 
الخلاف وقرأ المنطق والجدل والحكمة والقلسفة» وأحكم ذلك كله وصنف ف 
كل فن من هذه الفنون Las‏ أحسن تأليفها وأجاد وضعها. 

كان شديد الذكاءء بعيد الغور» غواصاً على المعاني الدقيقة . 

ولما مات إمام الحرمين› اتصل بالوزير نظام الملك. الذي أعجب به فولاه 
التدريس بمدرسته ببغداد فقدمها سنة (٤۸٤)ه‏ وأعجب الخلق بحسن كلامه. 
وكمال فضله» وفصاحة ألفاظهء وإشاراته اللطيفة . 

pals‏ على التدريس مدة» عظيم colori‏ عالي الرتبة» مشهور الاسم» اشرت 
به الأمثال وتُشد إليه الرحال» ثم شرفت نفسه فعزفت عن الدنياء فرفض ما فيها من 
الجاه» وترك كل ذلك وراء ظهره» فقصد بيت الله الحرام» فحج ثم توجه |= sh‏ 
سنة ~A(£AA)‏ وجاور في بيت المقدس ثم عاد إلى دمشق 6 واعتكف في زاويته 
بالجامع الأموي» المعروفة بالغزالية نسبة إليهء حيث لبس الثياب الخشنة» js‏ 
طعامهي وأخذ فى تصنيف الإحياء . 

ثم رجع إلى بغداد وعقد مجلساً بالمدرسة النظامية» ثم تابع طريقه إلى 
طوس» واتخذ wl‏ جانب داره مدرسة للفقهاء. ووزع أوقاته على وظائف ختم 
القرآن والتدريس وإدامة الصلاة والعبادةء إلى أن انتقل إلى رحمة الله تعالى» يوم 
الاثنين رابع عشر جمادى الآخرة سنة خمس وخمسمائة. 


۷ 


قال الحافظ ابن كثير في كتابه «البداية والنهاية»: برع الغزالي ‏ في علوم 
كثيرة» وله مصنفات في فنون متعددة فكان من أذكياء العالم في كل ما يتكلم به» 
وساد في شبيبته» حتى إنه درس بالنظامية ببغداد وله أربع وثلاثون سنة» فحضر 
عنده رؤوس العلماء. وكان ممن حضره أبو الخطاب» وابن عقيل» وهما من رؤوس 
الحنابلة» فتعجبوا من فصاحته واطلاعه. قال ابن الجوزي : وكتبوا كلامه في 
مصنفاتهم() . 

و «لقد عاش الغزالى حياته أول الأمر كما يعيش جل علماء زمانه» وعلماء 
زمانناء أكبر همه الشهرة والجاه والمحمدة عند الناس» والتفوق على الأقران» 
والغلبة في المناظرة» وقد أدرك من ذلك Uae‏ عظيماًء ثم انقشعت الغشاوة عن عين 
بصيرته» فاكتشف أن هذا كله سراب بقيعة #يحسبه الظمآن tle‏ حتى إذا جاءه 
لم يجده شيئأً)» فصمم على أن ينسحب من هذه الحلبة الصاخبة» وينخلع من 
هذه الحياة الزائفة فى اعتقاده. التى ظاهرها الدين» وباطنها الدنياء Oly‏ يعيش حياة 
أخرى» قوامها الزهد والتجرد والإخلاص لله حياة يرى أن علمه وتعليمه» ومحياء 
ومماته فيها لله رب العالمين لا شريك لهء وهكذا كما قال التاج السبكي : ترك الدنيا 
وراء ظهره» وأقبل على الله يعامله في سره وجهره) . 

أما سعة علمه وثقافته فنترك الحديث عنها لشيخ الأزهر المرحوم محمد 
مصطفى المراغي إذ قال: «إذا ذكرت أسماء العلماءء اتجه الفكر إلى ما امتازوا به 
من فروع العلم وشعب المعرفة» فإذا ذكر ابن سينا أو الفارابي» خطر بالبال 
فيلسوفان عظيمان من فلاسفة الإسلامء وإذا ذكر ل ومسلم وأحمد» خطر 
بالبال رجال لهم أقدارهم في الحفظ والصدق والأمانة والدقة ومعرفة الرجال. 

أما إذا ذكر الغزالي» فقد تشعبت النواحي» ولم يخطر بالبال رجل واحد» بل 
خطر بالبال رجال متعددون» لكل واحد قدرته» وقيمته. . يخطر بالبال الغزالي 


.)١77/1١5( البداية والنهاية‎ )١( 
VV) الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه. للدكتور يوسف القرضاوي.» ص‎ (۳) 


۸ 


الأصولي الحاذق الماهرء والغزالي الفقيه pout‏ والغزالي المتكلم, إمام السنة 
وحامي حماهاء والغزالي الاجتماعي. الخبير بأحوال SLI‏ وخفيات الضمائرء 
ومكنونات القلوب, والغزالي الفيلسوف, أو الذي ناهض الفلسفة» وكشف عما 
cles‏ إنه يخطر SUL‏ رجل هو دائرة معارف عصره. رجل متعطش إلى معرفة كل 
شيء» نهم إلى فروع di Sl‏ 

ومصنفات الغزالى كثيرة» منها: 

BACs EEE 

وفي الأصول: المنخول» والمستصفى الذي اختصره من كتابه: تهذيب 
الأصول . 

وفي الفلسفة والمنطق والكلام: مقاصد الفلاسفة» وتهافت الفلاسفة, 
والمنقذ من الضلال, والاقتصاد في الاعتقاد. وفيصل التفرقة, وقواعد العقائد» ' 
والمقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» ومعيار العلم» ومحك النظرء 
وإلجام العوام عن علم الكلام» وجواهر القرآن. 

وفي التصوف والتربية والأخلاق: إحياء علوم الدين» ومنهاج العابدين» 
وبداية الهداية» وميزان العمل. ومعراج السالكين, وأيها الولد. 

وفي الفرق والأديان: فضائح الباطنيةء وحجة الحق» ومفصل الخلاف. . 
وغير ذلك . 

نكتفي بهذا القدر من الترجمة ومن أراد التوسع فليرجع إلى ذلك في 
مظانه9) , 


* 
* 


)1( المصدر السابق ص OVA)‏ 
(؟) من الكتب القيمة في ذلك الكتاب المذكور للدكتور القرضاوي. الطبعة الأولى 
(11048)هاء طبع دار الوفاء بالمنصورة . 


« Ee) 


يعد كتاب «إحياء علوم الدين» - وهو موضوع بحثنا ‏ أعظم كتب الغزالي 
وأكثرها شهرة» وقد أخذ مكانته في المكتبة الإسلامية» وفرض وجوده على مر 
الأيام» مذ ألفه مصنفه وحتى وقتنا «elt‏ و(لايعرف كتاب — بعد القرآن 
والصحاح ‏ أثر في حياة المسلمين مثله) كما يقول الدكتور القرضاوي . 

وقد اهتم به العلماء وغير العلماءء وكثر المادحون له. وانتشر ذكره في العالم 
الإسلامي كله واعتبر مرجعا في علوم الشريعة والأخلاق والتربية . . 

ومع هذه المكانة العظيمة التي تبوأها الكتاب» فقد كان فيه من الثغرات, 
ما جعله هدفاً لقدح القادحين وإنكار المنكرين. 

والناقدون للكتاب فريقان: 

فريق معتدل: أراد بنقده وجه الله تعالى في بيان الحق» والتوجيه إلى 
ماتمذهب به» جعله يخرج عن حدود الأدب الإسلامي في النقد. وعن هؤلاء 
صدرت كلمات الذم النابية فی حق الكتاب والمؤلف. مما هو بعيد عن روح العلم 
ومنطقه . 

ونستطيع إجمال أهم ما انتقد به الكتاب بالنقاط التالية : 

١‏ حشو الكتاب بالأحاديث الضعيفة بل والموضوعة. 

ay‏ ذكر biti‏ الصوفية وترهاتهم› وبعض كلماتهم وحكاياتهم المجانبة 

۳ خلط الكتاب ببعض المعارف الفلسفية . 


\e 


وقد ذكر شارح الكتاب «الزبيدي» كثيراً من هذه الانتقادات» وناقشها» أو نقل 
مناقشات غيره لهاء كالعلامة تاج الدين السبكي . 

وليس من مهمة هذه المقدمة مناقشة ذلك وإطالة الكلام فيه . 

ولا بد لي هنا من Sd‏ بعض خصائص الكتاب وميزاته وما أكثرهاء ومن ذلك: 

١‏ فالكتاب ‏ إضافة لمهمته الأصيلة ‏ دراسة وافية لواقع المسلمين 
الاجتماعي من جوانبه المتعددة. نلمح ذلك من خلال حديث المصنف عن 
المنكرات وهو يتتبعها في كل مكان: في المساجد والأسواق والشوارع 
والحمامات . . حتى أنه ليصف لنا سلوك بعض القصابين الذين يذبحون ذبائحهم 

ونلمحه أيضاً ونحن نسمع حديثه عن العلماء المترسمين الذين همهم الدنياء 

ونلمحه Lal‏ في حديثه عن الإسراف والتبذير وحديشه عن النقود وأثرها في 
عملية التبادل التجاري . 

إنه بيان لواقع اجتماعي لتلك الفترة من الزمن Lb‏ نجدها في كتاب آخر. 

٣‏ - وفي الكتاب بيان لمنهج للتربية واضح المعالم يعطي للطفل مكانته 
فيه. نلاحظ ذلك عندما تحدث المؤلف عن ترتيب التدرج في الاعتقاد. فهناك 
معلومات أولية تقدم إلى الصبي كي يحفظها حفظاًء ثم لا يزال ينكشف له معناها 
في كبره شيعا فشيئاء فالابتداء الحفظ د ثم الفهم ثم الاعتقاد والإيقان والتصديق. وهو 
يذكر فصلا كاماد ليقدم للطفل وهو الفصل الأول في كتاب الاعتقاد. 

كما يتحدث عن أسلوب تربية 0 ومسؤولية والديه عن ذلك» ابتداء من 
رضاعه إلى سن التمييز» وكيف ينبغي أن 00 الآداب في شأن الطعام واللباس 
والتعليم والرياضة والبعد عن الكسل . . وقد أفردت كلامه هذا في فصل خاص. . 
في ale‏ كتاب رياضة النفس وفي ثنايا الكتاب الكثير الكثير من القواعد التربوية . 


۴ شغلت المصنف قضية الجهل المتفشي في أبناء المسلمين»› و 


\\ 


المسلمين على الاشتغال بالتفريعات التي لا طائل تحتها. . (انظر 717/57). 

لقد عاش المصنف هموم المسلمين عملياًء وهو يصفها ويشخص الداء 
تشخيصا دقيقا ثم يضع الدواء المناسب. 

4 - وتنبه المصنف إلى سبب مهم من أسباب تخلف المسلمين» وهو عدم 
وضوح ترتيب الواجبات في أذهانهم وفق ple‏ يقدم الأهم على المهم والفرض على 
الواجب والواجب على المندوب إليه. وقد ترتب على ذلك شر كبير. . ومن أمثلة 
ذلك ما سبق ذكره في الفقرة السابقة من ترك العلماء الجهل المتفشي في صفوف 
الأمة واشتغالهم بتفريعات لا تطبيق لها في الواقع. ومن أمثلة ذلك الأغنياء الذين 
أمسكوا أيديهم عن الإنفاق واشتغلوا بالتقرب إلى الله بنوافل الصلاة والذكر» وإنما 
ميدان تنفلهم بذل الصدقات فقد قيل لبشر: إن فلاناً الغني كثير الصوم والصلاة» 
فقال: المسكين ترك حاله ودخل فى حال غيره. وإنما حال هذا إطعام الطعام 
للجياع» والإنفاق على المساكين» فهذا أفضل من تجويع نفسه» ومن صلاته 

ولو ذهبنا نذكر ما في «الإحياء» من خصائص لطال بنا المقام , ولكنا نكتفي 
بما ذكرناه كمثال على ذلك . 
المؤلف في تناوله لبعض الموضوعات . 

فقد ذكر في مقدمة كتابه: أن OLS‏ الإحياء يتميز بخمسة أمور» منها: 
(الثاني : ترتيب ما بددوه ونظم ما فرقوه)» ونتيجة لهذه الميزة التي التزم بها 
ui fol‏ حسب ما وضع لمصنفه من مخطط للبحث» أن جمعت بعض 
الموضوعات من جانب ولكنها فرقت ووزعت من جانب آخر. ونضرب لذلك أمثلة : 

فإنك لو ذهبت تبحث عن موضوع «النفاق» لم تجد لذكره أثراً في فهرس 
الكتاب» علماً ob‏ هذا الموضوع من صلب مادة الكتاب وموضوعه؟! 

وكذلك لو ذهبت تبحث عن الجهاد لم تجد لذكره أثراً كذلك؟! 


۱۲ 


أما «النفاق» فقد ورد الحديث عنه فى آخر کتاب «قواعد العقائد» )۱۲۲/۱ = 
14 دون ذكر عنوان واضح » ولا شك أن بحث النفاق مرتبط بالعقيدة. 

ثم ورد الحديث عنه مرة أخرى )"١7/7(‏ عند ذكر المصنف لدرجات 
الرياء» فذكره في الدرجة الأولى وهي : الرياء بأصل الإيمان. واستشهد بقوله تعالى 
في الحديث عن المنافقين: «يراؤون الناس ولا يذكرون الله SY‏ قليلا». 

ولا شك بأن النفاق من حيث ظاهره نوع من الرياء. وهكذا جزىء البحث. . 
(استشهاد في سبيل الله ) وهو إنفاق في سبيل الله وهو مرابطة في سبيل الله . 

: الشهادة في سبيل الله فقد تحدث عنها المصنف فى الأماكن التالية‎ Ll 

١‏ في بحث (آداب الزكاة الباطنة) إذ gu‏ أن أعظم أنواع البذل هو بذل 
المهج والأرواح . ويكون ذلك بالشهادة . 

es. ۲/۱‏ بحث التسبيح والتحمید» حيث في الاستشهاد التحقيق الكامل 
لقول all Yo‏ إلا الل فإنه لا مقصود له سوى الله . 

٤‏ في بحث حسن الخاتمة» فالاستشهاد في سبيل الله ضمان لحسن 
الخاتمة» الأمر الذي يشغل بال كل مؤمن. 

VAG V/*‏ عند حديثه عن الزهد, فبذل النفس في سبيل الله يمثل 
أعلى درجات الزهد الحقيقى . 

14 عند البحث عن حقيقة الموت» حيث تحدث عن كمال نعيم 

وأما إنفاق المال في الجهاد. فقد ورد الحديث عنه 2/5 عند الحديث 
عن فوائد المال» حيث ذكر أنه من أمهات القربات. 

وأما المرابطة في سبيل الله فقد ورد الحديث عنها عند بحث المصنف عن 
أفضل الأمكنة, فذكر المساجد الثلاثة وقال: (وما بعد هذه البقاع الثلاث فالمواضع 
فيها متساوية إلا «الثغور» فإن المقام بها للمرابطة فيها فيه فيه فضل عظيم) .)۲٤۲٤/۱(‏ 


۱۳ 


ومثال ثالث نأخذه من US‏ آداب السفر YOA/Y)‏ وما بعدها): فقصر الصلاة 
وجمعها لا نجده في GL‏ العا ركه فى كناب jel‏ يت Be cad] Sel‏ 
لتصنيف الفقهاءء وكذلك التعرف على القبلة وأوقات الصلاة لا نجده فى باب شروط 
الصلاة» حيث وضعه الفقهاء ولكنه في Obs‏ السفر» فالمقيم في نظره لا يحتاج إلى 
تعره ذلك ولكن المسافر هو صاحب الحاجة إليه. . وكذلك المسح على 

وهكذا جزىء بحث الجهاد وكذا بحث النفاق». كما نقلت بعض أحكام 
الصلاة من مكانها لمراعاة نوع آخر من الجمع والترتيب. 


)1( من الغريب أن المصنف انتقد لعدم ذكره لبحث الجهاد! . 
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وقد قام بتخريج أحاديث «الإحياء» الإمام الحافظ العراقي: زين الدين. 
أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين › حافظ عصره . 

ولد بمنشاة المهرانى بين مصر والقاهرة سنة (٥۷۲)هھ‏ وعني بفن الحديث» 
وتقدم فيه بحيث كان شيوخ عصره يبالغون في الثناء عليه بالمعرفة كالسبكي وغيره. 
وتوفي سنة (57١86)ه‏ ورثاه تلميذه الحافظ ابن حجر. 

وقد طبع هذا التخريج مع الكتاب مما سهل على القارىء مهمة الوقوف على 
درجة الحديث. 

أما الشرح» فقد قام به العلامة محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الملقب 
بمرتضى ۱۱٤١٥١(‏ _ 6ه وأصله من واسط في العراق. ومولده بالهند. وكانت 
ole‏ في زب aati‏ عة BUG‏ والحديت diay‏ والأتات. رل إلى 
الحجازء وأقام بمصر فاشتهر فضله» وكاتبه كثير من الملوك. وأتحفوه بالهدايا. 

من كتبه «تاج العروس» بشرح القاموس في عشرة مجلدات» Lil,‏ شرحه 
للإحياء فيقع Lal‏ في عشرة مجلدات» وهو شرح ly‏ قدم له بمقدمة ضافية» 
قوامها واحد وعشرون فصلا تناول فيها ترجمة الإمام الغزالي ترجمة واسعة» 
وتحدث عن مشايخه ومعاصريه» كما تحدث فيها عن النقد الذي وجه إلى LS‏ 
الإحياء وناقش ذلك . 
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كثيرة هي مختصرات كتاب الإحياءء وهذه الكثرة دليل آخر على dels‏ علماء 
الأمة بمكانة هذا الكتاب» فبذلوا الجهد فى إيصاله إلى أيدي الناس عن طريق 

وأول من اختصره أخو المصنف الشيخ أحمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة 
(07)ه وسماه «لباب الإحياء» . 

ثم اختصره أحمد بن موسى الموصلي المتوفى سنة =a(1¥y)‏ ; 

ثم محمد بن سعيد اليمني . 

كما اختصره الشيخ محمد بن علي بن جعفر العجلوني» المشهور بالبلابلي 
المتوفى سنة A(AY')‏ وهو في نحو عشر حجمه. قال الحافظ السخاوي : وهو 

[ واختصره أحد علماء الهند وسماه (عين العلم) وقد شرح هذا المختصر 

ملاعلي القاري المتوفى سنة (5١١1)ه‏ . وهو مطبوع في بيروت في مجلدين 
باسم (شرح عين العلم وزين الحلم) ويشتمل على عشرين باباء وكان قد طبع قبلها 
في الآستانة سنة (۱۲۹۲)ه . 

وقد اطلعت على نسخة مخطوطة لمختصر الشيخ أحمد الغزالي موجودة 
بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم (ETN)‏ مصورة عن أصل لها 
في مكتبة تشستر بتي بالرقم نفسه» وتقع في (YY)‏ أوراق مسطرة كتابتها VV, A)‏ 
VU‏ سم) كتبت بخط نسخي جيدء وقد اشتمل هذا المختصر على جميع 
الأبواب الموجودة في كتاب الإحياءء ولكن مصنفه ‏ رحمه الله لم يكن له منهج 
في الاختصارء وکل ما قاله في مقدمته بهذا الصدد: (وأختصر ‏ بعون الله تعالى 
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وتوفيقه ‏ على وجه يحرز جميع مقاصده» ويحوي عميم فوائده). 

ومن المختصرات (منهاج القاصدين) وضعه الإمام ابن الجوزي» ثم جاء 
الشيخ أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة (۲٤۸)ه‏ فاختصره باسم 
«مختصر منهاج القاصدين»)» وهو مطبوع متداول. 

ومن مختصراته مختصر باسم «موعظة المؤمنين» وضعه الشيخ جمال الدين 
القاسمي المتوفى سنة (۱۳۳۲)ه وهو مطبوع متداول . 

وكلا هذين المختصرين لم يستوفيا كتب الإحياءء البالغة أربعين كتاباً» كما 
أنهما أوردا الأحاديث الضعيفة . 

وقام باختصاره Lat‏ عبد السلام هارون تحت عنوان «تهذيب إحياء علوم 
الدين» وخلاصة خطته كما يقول: (استخلاص اللباب» وفي أصل الإحياء أحاديث 
موضوعة فتجنبت أن يكون في التهذيب شيء منها) وهو مطبوع في جزءين . 

ونعتقد أن الدافع لغالب المختصرين هو تصغير حجم الكتاب» وتقريبه ليكون 
في متناول الأيدي , ولم يكن هناك منهج يلتزمه المختصر ذو نقاط واضحة . 


* 
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إن الغزالي الذي ضرب الفلسفة تلك الضربة القاصمة»ء والذي كشف 
مخازي الباطنية وفضحهم» إنما فعل ذلك دفاعاً عن الإسلام» وإذا كانت انحرافات 
بعض المتصوفة لا تقل خطراً عن خطر الفلاسفة والباطنية» فقد وجد أن من الواجب 
عليه بيان هذه الانحرافات» والتحذير منها. 

وكتاب «الإحياء» مليء ببيان انحرافاتهم» والتحذير منهاء وبيان الطريق 
المستقيم» ونشير باختصار شديد إلى Lif‏ هذه الانحرافات Lee‏ والتي أكد 
الغزالي على التحذير منها: 

)١(‏ القول بوحدة الوجود. 

(۲) القول بسقوط التكليف. 

(۳) الشطحات. 

. التفريق بين الشريعة والحقيقة‎ )٤( 

)0( عدم التزام طريق السلف. 

(1) البعد عن العلم . 

وغير ذلك. . . 

ومما قاله في بيان هذه الانحرافات وهو يصف ما آل إليه وضع المتصوفة : 

«وأما الشطح فنعني به صنفين من الكلام أحدثه بعض الصوفية : 

أحدهما: الدعاوى الطويلة العريضة في العشق مع الله تعالى. والوصال 
المغني عن الأعمال الظاهرة. حتى ينتهي قوم إلى دعوى الاتحاد. وارتفاع 
الحجاب, والمشاهدة بالرؤية والمشافهة بالخطاب» فيقولون: قيل لنا كذاء وقلنا 
كذاء ويتشبهون فيه بالحسين بن منصور الحلاج الذي صلب لأجل إطلاقه كلمات 
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من هذا الجنس . . فهذا ومثله مما قد استطار في البلاد شرره» وعظم ضرره» حتى 
من نطق بشيء منه فقتله أفضل في دين الله من إحياء عشرة. 

الثاني : من الشطح كلمات غير مفهومة» لها ظواهر رائقة» وفيها عبارة هائلةء 
وليس وراءها طائل. . ومنها صرف ألفاظ الشرع عن ظواهرها المفهومة إلى أمور 
باطنة لا يسبق منها إلى الأفهام فائدة» كدأب الباطنية في التأويلاتء فهذا Lat‏ 
حرام وضرره عظيم» فإن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بغير اعتصام فيه 
fe‏ عن صاحب الشرع . . اقتضى ذلك بطلان الثقة بالألفاظ. وسقط به منفعة كلام 
الله تعالى وكلام رسوله BE‏ 

نا اهنا من البدع الشائعة العظيمة الضررء وإنما قصد أصحابها 
الإغراب. . Way‏ مثل قول بعضهم في تأويل قوله تعالى : اذهب إلى فرعون إنه 
طغى » أنه إشارة إلى قلبه. وقال: هو المراد بفرعون, وهو الطاغي على كل 
إنسان. . وأمثال ذلك. حتى يحرفون القرآن من أوله إلى آخره عن ne‏ . فكل 
ذلك حرام وضلالة وإفساد الدين على OC. GES‏ 

ويتحدث عن الفرق الضالة والمنحرفة فيذكر من فرق الصوفية: 

«وفرقة أخرى اذعت علم المعرفة ومشاهدة Gol‏ ومجاوزة المقامات 
والأحوال. . وهو ينظر إلى الفقهاء والمفسرين والمحدثين وأصناف العلماء بعين 
الازدراء فضلا عن العوام. . 

وفرقة أخرى» وقعت في الإباحة» وطووا بساط الشرع» ورفضوا الأحكام. 
وسووا بين الحلال والحرام. . . وبعضهم يرفعون أنفسهم درجة على درجة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام . OG,‏ 

«وظن طائفة أن المقصود من العبادات المجاهدة» حتى يصل العبد بها إلى 
معرفة الله تعالى. فإذا حصلت المعرفة فقد وصل» وبعد الوصول يستغني عن 


)١(‏ إحياء علوم الدين 75/١‏ لالاء طبعة دار المعرفة. 
)1( إحياء علوم الدين ٤٠٥/۳‏ . 
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الوسيلة والحيلة, فتركوا السعي والعبادة وزعموا أنه ارتفع محلّهم فى معرفة الله 
سبحانه عن أن يمتهنوا بالتكاليف. وإنما التكليف على عوام OE, GEST‏ 

ويتحدث الإمام الغزالي عن الحقيقة والشريعة. فينفي أن يكون خلاف 
بينهماء ويقول بكلام صريح لا لبس فيه: 

«من قال: إن الحقيقة تخالف الشريعة. أو الباطن يناقض الظاهر» فهو إلى 
الكفر أقرب منه إلى الإيمان. OE,‏ 

ويؤكد الإمام الغزالي على ضرورة التزام منهج السلف وطريقهم. وأنه وحده 
هو طريق النجاة» فيقول بعد تعداد أنواع من الانحراف: 

«وإثما الناجي منها فرقة واحدة. وهى السالكة ماكان عليه رسول الله WE‏ 
وأصحابه . .)00 , 

ويقول بعد أن بين أنواع العلوم : 

«وإليك الخيرة في أن تنظر لنفسك فتقتدي بالسلف» أو Jas‏ بحبل الغرور 
ats,‏ بالخلف . . )0) . 

ويقول في صدد حديثه عن علماء الآخرة. وأنهم لايعتمدون على التقليد. . 
«وإنما المقلد صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه فيما pl‏ به وقاله» Leif s‏ 
يقلد الصحابة رضي الله عنهم من حيث إن فعلهم يدل على سماعهم من 
رسول الله BE‏ . ۲( . 


«وليكن حريصاً على التفتيش عن أحوال الصحابة وسيرتهم وأعمالهم . .)20 . 


.77١/7 إحياء علوم الدين‎ )١( 
.٠١١/١ إحياء علوم الدين‎ 1) 
. 77١/7 (؟) إحياء علوم الدين‎ 
.78/١ إحياء علوم الدين‎ )٤( 
.۷۸/١ إحياء علوم الدين‎ )5( 
.,8/١ إحياء علوم الدين‎ CY) 


ويرجع الإمام الغزالي هذه الانحرافات وغيرها إلى الجهل الذي أ 1 سمة 
للمتصوفة. وهويرى أن الصوفي لا بد أن سيق سلركهة الطريق E‏ 
فيقول بعد أن تحدث عن الفرق الصوفية المنحرفة : 
بالمجاهدة قبل إحكام العلم . .4 . 

ولذا وضع كتابه «إحياء علوم الدين» لسالكي الطريقء حتى يتفقهوا ويتعلّموا 
قبل أن يسلكوا «Ge jbl‏ ولهذا بدأ كتابه بربع العبادات . . وذكر بهذا عند حديثه عن 
ضرورة العلم لسالك الطريق فقال: 

«فيحتاج إلى العلم: أعني العلم بمعرفة كيفية سلوك الطريق إلى الله» 
والعلم بما يقربه من الله وما ببعدة عله والعلم بآفات الطريق وعقباته وغوائله. 
وجميع ذلك قد أودعناه كتب إحياء علوم الدين : 

ومن ربع العادات أسرار المعايش, وما هو مضطر إليه» فيأخذه بأدب الشرع» 
المذمومة في pe‏ 6 ويعلم طريق علاجها . 

ويعرف من ربع المنجيات الصفات المحمودة» التي لا بد وأن توضع Lal‏ 
عن المذمومة بعد محوها. OC,‏ 

وليس من قبيل المصادفات أن يبدأ كتاب الإحياء بموضوع العلم . 

ويقدم الإمام الغزالي رأي العالم على رأي الصوفى إذا كان هناك خلاف 
بينهما فيقول : 


. ٤٠٥/۳ إحياء علوم الدين‎ )١( 
. ٤١١/۳ (؟) إحياء علوم الدين‎ 


۲١ 


«والفرق بين العالم والصوفي في ظاهر العلم يرجع إلى هذاء وهو أن 
الصوفي لا يتكلم إلا عن calle‏ فلا جرم تختلف أجوبتهم في المسائل. والعالم هو 
الذي يدرك الحق على ماهو عليهء ولا ينظر إلى حال نفسه. فيكشف الحق And‏ 
وذلك مما لا يختلف OB cad‏ الحق واحد أبداً. والقاصر عنه كثير لا يحصى . 
ولذلك سئل الصوفية عن alll‏ فما من واحد إلا وأجاب بجواب غير جواب 
الآخرء وكل ذلك حق بالإضافة إلى حاله وليس بحق في نفسه. OG,‏ 

ولم يكتف الغزالي بهذا الجانب من النقد. بل Se‏ انحرافاتهم في 
سلوكهم . . فتحدث عن غرورهم وريائهم وكسلهم وجهلهم وحبهم للدنياء مما 

تلك بعض انحرافات المتصوفة التي تناولها كتاب إحياء علوم الدين بالكشف 
والبيان وذكر العوامل والأسباب التى أدت إليها. 

ومما لا شك فيه أن مسار التصوف بعد ظهور كتاب الإحياء قد مال نحو 
الاعتدال ذلك أن الذي يتحدث إلى المتصوفة هو إمام من أئمتهم غير متهم 

ومما يدل على أثر الكتاب. ذلك الانتشار الذي لقيه الكتاب في حياة 
المؤلف. والذي لم يستطع كتاب آخر أن يحل مكانه. على الرغم من بعض 
المحاولات في هذا الصددء ومنها محاولة الإمام ابن الجوزي رحمه الله . 
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YEN/Y إحياء علوم الدين‎ )١( 
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الإمام الغزالى فى كل ما ذهب إليه من نقد. 

والواقع أن اللقاء بين الإمامين ‏ في صدد حديثهما عن التصوف ‏ لم يكن 

- ففي حديثهما عن ضرورة التزود بالعلم لسالك الطريق» يتفقان بأن من 
أراد سلوك هذا الطريق ينبغي أن تكون له قدم راسخة في هذا الميدان» وليس 
مجرد معلومات أولية . 

يقول ابن القيم: «طريق آمن» أكثر السالكين في غفلة عنه. ولكن يستدعي 
رسوخاً في العلم» ومعرفة تامة به. .)(2©00. 

ويقول الغزالي : «ومقصود مثل هذا الكتاب أن ينتفع به الأقوياء والفحول من 

- وإذا كان الغزالي يرى أن بعض المعاني لا قدرة للعبارة CLAS,‏ على 
o>‏ وقد انتقد على ذلك. فإنا نرى ابن A‏ يسير في المسلك نفسه» مع 
علمه بما انتقد عليه الغزالىء فكثيراً ما نجده يتوقف ليقول: 

((.. فأمر يضيق نطاق التعبير عن حقيقته. ويكل اللسان عن وصفه. وتصطلم 
الإشارة إليهء وتجفو العبارة عله . 20 . 


)١(‏ طريق الهجرتين للإمام ابن القيم. ص ۲٠١‏ طبعة دار المكتبة السلفية بالقاهرة. 
)1( إحياء علوم الدين ٦/۳‏ . 
(۳) طريق الهجرتين ص YY‏ 
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«. . لا يناله الوصف» ولا يدخل تحت الشرح. OE‏ 

وهذا ما يؤكد أن طبيعة الموضوع تقتضي أسلوباً خاصاً في الكتابة والتعبير. 

ويذهب ابن القيم إلى أبعد من هذا. فيرى على من أراد سلوك هذا الطريق 
ومعرفة هذا العلم أن يمتلك شفافية النفس. . . فيقول: 

«ومن غلظ حجابه. وكثف طبعه» وصلب عوده» فهوعن فهم هذا 
بمعزل. OG,‏ 


«ومن BS‏ ذهنه» وغلظ طبعه عن فهم هذاء فليضرب عنه صفحاً إلى ما هو 
أولى به» فقد قيل: 
إذاالشع معطم قات وازن إلى سا gages‏ 

— وتلتقي نظرة الإمامين في أن سالكي هذا الطريق A‏ وإن كان ابن القيم 
أكثر تفاؤلا من الغزالي . 

يقول ابن القيم: «. . والسالكون على هذا الدرب أفراد من العالم» طريق 
سهل قريب موصل » طريق آمن. أكثر السالكين في غفلة as‏ . )0 . 


ويقول الغزالي : «. . والأمور الدينية كلها فسدت وضعفتء إلا التصوف فإنه 
قد انمحق بالكلية «lary‏ لأن العلوم لم تندرس بعد والعالم ‏ وإن كان عالم 
سوء ‏ فإنما فساده في سيرته لا في علمه» فيبقى عالما غير عامل بعلمه» والعمل 
غير cell‏ أما التصوف فهو عبارة عن تجرد القلب لله تعالى» واستحقار ما سوى 


. 45 طريق الهجرتين ص‎ )١( 
.7١8 طريق الهجرتين ص‎ )۲( 
. ۲۳ طريق الهجرتين ص‎ )۳( 
. 5١95 طريق الهجرتين ص‎ )٤( 


۲٤ 


الله » وحاصله يرجع ال عمل القلب والجوارح» ومهما فسد العمل ols‏ 
الأصل. .00" . 

- وإذا كان الإمام الغزالي يرى أن JS‏ القائلين ببعض الكلمات من الشطح 
أفضل في دين الله من إحياء pee‏ 8 فإن ابن القيم يعبر عن موقفه من الموضوع 
بأسلوب آخرء ومن زاوية نظر أخرى فيقول: 

«فإن من لم يكن عنده معرفة صحيحة بالله وما يجب له» وما يستحيل عليه. 
وإلا طرق باب الحلول إن لم يلجه» وسببه ضعف تمييزه» وقوة سلطان المحبة» 
واستيلاء المحبوب على قلبه بحيث يغيب عن ملاحظة ما سواه وفي مثل هذه 
الحال يقول: سبحاني» أو: ما فى الجبة إلا الله ونحو هذا من الشطحات التي 
نهايتها أن يغفر له ويعذر لسكره وعدم تمييزه في تلك الحال. OG,‏ 

— ويلتقي الإمامان في الحض ونصح المريد بالبعد عن التقليد. . 

— كما يلتقيان من حيث الأسلوب ‏ بالاعتماد على ضرب الأمثلة في 

وإن من يقرأ كتاب (طريق الهجرتين) لابن القيم يبدو له كم هو اللقاء كبير 
بين الإمامين رحمهما الله تغالى: 


. ٠٠٠/۲ إحياء علوم الدين‎ )١( 
TU) إحياء علوم الدين‎ )۲( 
. ٤١و‎ ٤٥/۳ ومدارج السالكين‎ VT طريق الهجرتين ص‎ )۲( 


Yo 


قال العلامة أبو العباس القبّاب (۷۷۹)ه ضمن إجابته على سؤال وجه إليه 
عن التصوف وطرقه: 

by)‏ زلت أتمنى أن لو ad‏ الله تعالى رجالاً لهم حظ من العلوم وعناية بهذه 
الطريقة إلى تلخيص OLS‏ «الإحياء» فإنه OLS‏ جمع من العلوم المحتاج إليها 
مالا يوجد في غيره» لا سيما الدواخل والشواغل المفسدة للمعاملات» ومعرفة 
عيوب النفسء وكيفية مداواتهاء فهو في غاية المطلوب. لكنه يشوبه من الاستشهاد 
بالأحاديث الواهية الإسناد ما يضر بالجاهل)(٠.‏ 

وقال العلامة ابن كثير (٤۷۷)ه:‏ 

(وصنف في هذه المدة كتابه «إحياء علوم الدين»» وهو كتاب عجيب» يشتمل 
على علوم كثيرة من cole ttl‏ وممزوج بأشياء لطيفة من التصوف وأعمال 
القلوب. لكن فيه أحاديث كثيرة غرائب» ومنكرات وموضوعات) . 

وقال العلامة الذهبى (۸٤۷)ه‏ : 

(أما «الإحياء» ففيه a:‏ الأحاديث الباطلة جملةء وفيه خير كثيرء لولا مافيه 
من آداب ورسوم وزهد). 

وقال الإمام ابن تيمية (۷۲۸)ه : 

(وفيه ‏ الإحياء ‏ أحاديث وآثار ضعيفة» بل موضوعة كثيرة» وفيه أشياء من 


. للونشريسي‎ (VYY/ VY) المعيار المعرب‎ )١( 
.)١74/1١5( البداية والنهاية لابن كثير‎ )۲( 
.)۳۳۹/۱۹( ةا سير أعلام النبلاء‎ 
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المستقيمين في ان القلوب الموافق للكتاب eis‏ ومن غير ذلك م من الا 
والأدب ما هو موافق للكتاب remy‏ ما هو أكثر مما يرد منهء فلهذا اختلف فيه 
اجتهاد الناس وتنازعوا (ad‏ 

إن هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى كانوا في واقع أمرهم يتمنون ماتمناه 
أبو العباس رحمه الله dle‏ ذلك أ نهم ves‏ فرب على وجود الخير الكثير الذي 
يحويه كتاب الإحياء» كما أنهم يرغبون لو كان WE‏ من الأحاديث الضعيفة . . 

يقولون هذا مع علمهم بوجود كتاب (منهاج القاصدين) يومئذٍ للإمام 
cpl‏ 00 الذي كان يرغب أن كك محل الإحياء. . = هذا 1 يحدث . 
اقرا في a ce als‏ بين 55 Assets‏ الذي صدرت طبعته الأولى 
عام (EA)‏ فيقول: 


(وكم أتمنى أن يختصر من الكتاب ‏ أعني الإحياء ‏ (منتقى) يبقي على 
روحه وحرارته» كما يبقي على فوائده العلمية والتربوية ‏ وهي كثيرة ووفيرة ‏ 
ويحذف التجاوزات والمبالغات» والأحاديث الضعيفة , أو الشديدة الضعف على 
الأقل. وبهذا نقدم للثقافة الإسلامية خدمة جليلة)9) : 

إن اقتراح الدكتور القرضاوي, أخذ مكانه من نفسي عندما قرأته في كتابه 
المذكور ووجدت صدري كدعا للقيام بهذا العمل. وإن كنت لست Saf‏ له 
ولكني استعنت الله تعالى وباشرت العمل : 

إن المواصفات المطلوبة في العمل المقترح هي ما يأتي : 

١‏ حذف الأحاديث الضعيفة والموضوعة وما بني عليها من فكر. 


)1( مجموع الفتاوى .)00/١٠١(‏ 
(۲) كتاب «الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه» ص .)١58(‏ 


۲۷ 


Gir _ ۲‏ أغاليط الصوفية وترهاتهم . 

۴ت سلف المالفاك والعجا زاك 

. الإبقاء على روح الكتاب وحرارته‎ ag 

ه ‏ الإبقاء على فوائده العلمية والتربوية. 

تلك هي خلاصة المواصفات التي تستفاد من كلام الأئمة المذكورين ومن 
كلام الدكتور القرضاوي . 

وأضفت بدوري {al‏ سادساً وهو: 

5- الحفاظ على شكل الكتاب وهيكله العام كما وضعه مصنفه» بحيث 
تبقى كتبه الأربعون» فلا يلغى منها شيء ولا يدخل منها كتاب في كتاب آخرء كما 
فعل بعض مختصري الإحياء . 

وعلى هذه الأسس بدأ عملي بالكتاب» ولم يكن الاختصار غاية أسعى إليهاء 
إلا في المجالات التالية : 

LES (1)‏ ما يكرر المصنف الفكرة أو القصة أو القول فأقتصر على ذكره في 
المكان الألصق به موضوعا. 

(ب) في الاستطرادات التي تخرج عن الموضوع قيدٍ البحث. 

(ج) الاقتصار على مثال واحد عندما يكثر المؤلف الأمثلة. وذلك بعد 
اختياره وانتقائه . 

تلك هي الأسس العامة التي قام عليها العمل. 


* 
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ليست صلتي بالكتاب جديدة» فقد سبق لي أن قرأته بعد تخرجي من 
الجامعة منذ أكثر من ثلاثين Gee‏ وكانت لي بعد ذلك إليه عودات. وخاصة 
عندما بدأت بإعداد دراسة عن الظاهرة الجمالية في الإسلام» فالإمام الغزالي واحد 
من الأئمة القلائل الذين اهتموا بهذا الجانب من الفكر. 

وعدت إلى الكتاب ‏ هذه المرة ‏ لأتعامل معه على الأسس التي ذكرتها في 
الفقرة السابقة.» وذلك بعد دراسة واستطلاع للنقد الذي reap‏ إلى OLS‏ «الإحياء»» 
وقد قدم شارحه الزبيدي we‏ به منه في الجزء الأول من شرحه. 

كانت طريقة العمل: أ ن أتناول كل LS‏ من كتبه الأربعين — على حدة. 
على اعتباره وحدة موضوعية. فأبدأ بقراءته قراءة استطلاعية غايتها التعرف على 
معالم الموضوع البارزة» وعلى ما يجب حذفه» والبحث في الأحاديث وتخريجها. 

ثم تكون ‏ بعد ذلك القراءة الثانية» حيث أخط تحت ما أريد إثباته من 
البحث. 

ثم تكون الخطوة الثالثة.» وهي نقل النص المنتقى والمهذب. وكتابته بعد 
سيكه دون تدخحل في تغيير نص المصنف إلا بحدود الضرورة كالحرف الذي يربط 
جملة بأخرى . 

وهكذا تتابع العمل في الكتاب كله. 

هذا هو الجانب الأول من العمل › Lal‏ الجانب الثاني فأستطيع تلخيصه 
بالأمور الآتية : 

١‏ عزو الآيات القرآنية الكريمة إلى سورها وذكر أرقامها. 


۲۹ 


Lf ۲‏ مايتعلق بالأحاديث النبوية الشريفة» فقد بذلت جهدي في الاقتصار 
على ذكر الصحيح والحسن منهاء والابتعاد عن ذكر الأحاديث الضعيفة» وقد 
وضعت تخريج الأحاديث في الحاشية» وما كان منها في الصحيحين أو أحدهماء 
لم أعول على ذكر مخرجيه من غيرهماء اكتفاء بكونه في أحد الصحيحين أو فيهماء 
وقد ذكرت أرقام الأحاديث فيهما بحسب ترقيم فؤاد عبد SL‏ رحمه الله 
ورمزت إلى رقم البخاري بالحرف (خ ) وإلى رقم مسلم بالحرف (م ). 


Lil‏ بقية الأحاديث» مما ليس في الصحيحين» فقد ذكرت مخرجيهاء وكان 
جل اعتمادي على تخريج م الحافظ shall‏ وغالباً ما كنت أستطلع رأي الشارح 
وتعقيبه على تخريج الحافظ العراقي» ورمزت بالحرف (ع ) إلى ما كان من تخريج 
الحافظ العراقي» وبالحرف (ش) إلى ما كان من تخريج الشارح» وكذلك ماكان 
من التعليقات lage‏ عن الشرح أشير إليه بالحرف (ش). 

٣‏ ترجمت للأعلام من غير الصحابة» ترجمة موجزة» ووضعت فهرساً 
لهذه الأعلام في نهاية الكتاب للدلالة على مكان الترجمة فقط. ليرجع إليه القارىء 
إذا رغب في ذلك. ولم أترجم للصحابة رضي الله عنهم. حتى لا يتضخم الكتاب 
Gl‏ ولأنه يكفي في تعريف الرجل أن تقول عنه صحابي» وذلك تعريف وأي 
A‏ 

٤‏ — وضعت بعض العناوين بين قوسين [] وهذا إشارة إلى أن العنوان ليس 
من 7 المؤلف» وقد لجأت إلى ذلك في حالتين: 

أ) عندما يكون البحث طؤيلا: فإني أضع له العتاوين الفرعية sees‏ 
ae‏ ونان لعناصر الموضوع الرئيسة . 

(ب) قد يذكر المصنف بعض الأفكار المهمة ضمن استطراداته» وما OLS‏ 
Wis‏ فإني أفرده في فقرة مستقلة وأضع لها عنواناً يميزها. 

ه ‏ وضعت فهرساً هجائياً للموضوعات» يسهل الرجوع إلى الموضوع 
المطلوب في مكانه» أو أماكنه المتعددة من ASS‏ 


ye 


: ن يرزقنا الإإاخلا في 
JLT‏ الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخيرء Oly‏ يرز لإخلاص 
هذاء و ر 
القول والعملء إنه سميع مجيب . 


۳١ 


أحمد الله Myf‏ حمداً كثيراً متوالياً. وإن كان يتضاءل دون حق جلاله» حمد 
الحامدين. وأصلي وأسلم على رسله «LL‏ صلاة تستغرق مع سيد البشر سائر 
المرسلين. وأستخيره تعالى ثالثاً فيما انبعث عزمي من تحرير كتاب في إحياء علوم 
الدين. وأنتدب لقطع تعجبك — Lely‏ — أيها العاذل المتغالي في العذل من بين 
زمرة الجاحدين . . فلقد pe‏ عن لساني عقدة الصمت. . ما أنت مثابر عليه من 
العمى عن جلية الحق» مع اللجاج في نصرة الباطل وتحسين الجهل. . 

ولعمري إنه لا سبب لإصرارك على التكبر إلا الداء الذي عم الجم الغفيرء 
من القصور عن ملاحظة ذروة هذا الأمرء والجهل بأن الأمر جد والآخرة مقبلة. 
والدنيا مدبرة والأجل قريب والسفر بعيد» والزاد طفيف» وما سوى الخالص 
لوجه الله من العلم والعمل عند الناقد البصير رذ» وسلوك طريق الآخرة ‏ مع كثرة 
الغوائل ‏ من غير دليل ولا رفيق متعب . 

فأدلة الطريق هم العلماءء الذين هم ورثة الأنبياءء وقد شغر من منهم الزمان» 
ولم يبق إلا المترسمون» وقد استحوذ على أكثرهم الشيطان. . 0 خيلوا إلى 
الخلق أن لا علم إلا فتوى حكومة تستعين به القضاة على فصل الخصام» عند 
تهاوش الطغام . . 

ple Us‏ ر الآخرة. ومادرج عليه السلف الصالح مما سما الله 
سبحانه في كتابه : E‏ وحكمة» Liles‏ رصا وقوراء وهداية fay,‏ 
أصبح من بين الخلق مطوياًء وصار نسياً منسيا. 

PLS درس هذا‎ Jt رايت‎ Lb كان هذا لها فى اندي‎ Ld, 
مناهج الأئمة المتقدمين.‎ op إحياءً لعلوم الذي و‎ clage 


Yo 


وقد أسسته على أربعة أرباع» وهي ربع العبادات» وربع العادات» وربع 
المهلكات› وربع المنجيات . 

ويشتمل ربع العبادات على عشرة كتب . . أذكر فيه من خفايا آدابهاء ودقائق 
سننهاء وأسرار معانيهاء nee‏ العامل إليه» بل لا يكون من علماء الآخرة 
من لا يطلع cade‏ وأكثر ذلك مما أهمل في فن الفقهيات . 

وأما ربع العادات فيشتمل على عشرة كتب. . أذكر فيه أسرار المعاملات 
الجارية بين الخلق» ودقائق سننهاء وخفايا الورع في مجاريهاء وهي مما لا يستغني 
عنه متدين . 

وأما ربع المهلكات» فيشتمل على عشرة كتب. . أذكر فيه كل خلق مذموم» 
ورد القرآن بتزكية النفس عنه» وتطهير القلب منه»ء وأذكر من كل واحد من تلك 
الأخلاق ode‏ وحقيقته» ثم أذكر سببه الذي منه يتولد» ثم طرق المعالجة. . 

وأما ربع المنجيات» فيشتمل على عشرة كتب. . فأذكر فيه كل Ge‏ محمود. 
وخصلة مرغوب فيها من خصال المقربين والصديقين» التي بها يتقرب العبد من رب 
العالمين Sify‏ في كل خصلة حدها وحقيقتهاء وسببها. . وثمرتها. . وعلامتها. 

ولقد صنف الناس فى بعض هذه المعانى LS‏ ولكن يتميز هذا الكتاب عنها 
بخمسة أمور: ا 1 

الأول: حل ما عقدوه» وكشف ما أجملوه. 

الثاني : ترتيب ما بددوه» ونظم ما فرقوه. 

الثالث: إيجاز ما طولوه» وضبط ما قرروه. 

الرابع : ا وإثبات ما حرروه. 

oo‏ تحقيق أمور غامضة» اعتاصت على الأفهام . لم يتعرض لها في 
الكتب أصلا. 

فهذه خواص هذا الكتاب» مع كونه حاوياً لمجامع هذه العلوم . . فنسأل الله 
سبحانه التوفيق للرشاد والسدادء إنه كريم جواد() . 

* 
XK ok 


)1( هذا بعض خطبة المصنف. ذكرت منها ما يبين غرضه من تصنيف الكتاب. وبيان أقسامه 


۳٦ 


شواهدها من القرآن قوله shes Se‏ 
wee aS 7 4‏ ص ے 6 اوم arte‏ رفي ربح ogo A‏ < رہ رهم ص لي 0ت 
« سهد ST‏ لاهو ٠4 LT CE LI AIG‏ . 
فانظر كيف بدأ سبحانه وتعالى بنفسه» وثنى بالملائكة, وثلث بأهل العلم» 
وناهيك بهذا شرفاً وفضلا. 
وقال الله تعالى : 


رد و een a, Ga, 3 eae‏ م ررر ا 
« برع (Pale eal‏ ىكم وَالَذينَأونوأ ادرت OG‏ 
وقال عر وجل : 
he Zee ry ۶‏ ص روت Gop‏ ص ت روہ كد 
« قل هلیسو ope Gulls‏ وال SSIS‏ 4 . 


رص 484 و حو کے 


OEM یامن عبارو‎ AG] y 


)1( سورة آل عمران: الآية (VA)‏ 
)1( سورة المجادلة: الآية (VY)‏ 
(۳) سورة الزمر: الآية (9). 
)8( سورة فاطر: الآية (78). 


٤١ 


: وقال تعالى‎ 
oa? 7 (fore ٠ alt ofe 4A Av 

OE Es say oA eas ذبن‎ 2 ao Vista «ولوَردوة| اسول‎ 

رد حكمه في الوقائع إلى استنباطهم. وألحق رتبتهم برتبة الأنبياء في كشف 
حكم الله تعالى . 

UL,‏ الأخبار: فقال رسول الله 1G‏ «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»9©. 
وقال اة : «العلماء ورثة الأنبياء»"ء ومعلوم أنه لا رتبة فوق النبوة» ولا شرف فوق 
شرف الوراثة لتلك الرتبة. وقال ية : «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة»ء 
فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا»). وقال BE‏ «فضل العالم 
على العايد كفضل القمر ليلة البدر على OLS SSS Sl‏ 

OLY Uf,‏ : فقد قال على بن أبى طالب» رضى الله عنه: (العالم أفضل 
من الصائم القائم المجاهد. وإذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا 
خلف (O(a‏ وقال بعض العلماء: ليت شعري » أي شىء أدرك من فاته العلم» 
وأي شيء فاته من أدرك العلم . وقال الحسن رحمه الله : (يوزن مداد العلماء بدم 


(AY) سورة النساء: الآية‎ )١( 

۳( متفق عليه (خ VY‏ م ۳۷ .)٠‏ 

)1( أخرجه gf‏ داود والترمذي وابن ماجه واب بن حبان في صحيحه من حديث أبي الدرداء (ع). 
وقال السخاوي في المقاصد: رواه أحمد وأبو داود والترمذي وآخرون (oh)‏ 

)£( متفق عليه (خ ۳۳۸۳ ۲ 2)10756 دون ذكر «كمعادن الذهب والفضة» وهي في المسند 
059/5). 

)0( قال السخاوي في المقاصد: روي عن أبي الدرداء مرفوعاً عند أصحاب السنن الأربعة 
(ش). 

)1( الآثار: جمع أثرء وهو من اصطلاح الفقهاء» فإنهم يستعملونه في كلام السلف. وأما 
الأخبار فهي جمع : خبر» وهو مرادف للحديث عند الجمهور (ش .)17/١‏ 

(۷) أخرجه الخطيب في تاريخه (ش). 

(A)‏ الحسن بن يسار البصري (١؟ ‏ ١١١)ه‏ » تابعي جليل» ولد زمن عمر بن الخطاب» 
كانت له هيبة في القلوب. وكان كبير الشأن رفيع الذكرء رأسا في العلم» وصفه الغزالي 


۲ 


الشهداء. فيرجح مداد العلماء بدم الشهداء)). وقال ابن مسعود: (عليكم بالعلم 
قبل أن 3 ورفعه موت رواته. فوالذي نفسي بيده ليودّن رجال قتلوا في سبيل الله 
شهداء. أن يبعثهم الله علماء. لما يرون من كرامتهم. (ost Ob‏ لم يولد Ladle‏ 
Lily‏ العلم بالتعلم)”2. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (تذاكر العلم بعض ليلة 
أحب إلي من إحيائها) . 


فضيلة التعلم: 


۳ 7 ےو‎ LAB م‎ wa اس + كر‎ eZ کے‎ ae 
. 274 oot See SAUL 315 155 فلولاد رون کل‎ « 
: وجل‎ je وقوله‎ 
س 007 لالم‎ 7 


OS So) Soi Salles « 
سلك الله به‎ r #6 الأخبارء فقوله‎ Ul, 


طريقاً إلى الجنة»( . 


وأما الآثارء فقال ابن المبارك“ رحمه الله : (عجبت لمن لم يطلب العلم» 


بقوله: OLS)‏ الحسن البصري أشبه الناس LOLS‏ بكلام الأنبياء» وأقربهم هدياً من 
الصحابة) . 

روي مرفوعاً عن أبي الدرداء. وأخرجه الشيرازي في الألقاب من حديث أنس مرفوعأًء 
هكذا أورده بتمامه ابن القيم وغيره » والفقرة الأخيرة منه «إنما العلم بالتعلم» في صحيح 
البخاري (ش). 

سورة التوبة: الآية (؟75١).‏ 

رواه مسلم برقم (5149). 

عبد الله بن المبارك 1١4(‏ ١۱۸)ه‏ وصفه الذهبي ب : الإمام > شيخ الإسلام» علم 
الأتقياء في وقته» قضى عمره في الأسفار اا Winey Loy‏ وكات فاته 


وف 


)1غ( 


(00 


(Y) 
(2) 
(°) 
(Y) 


كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة؟) . 


وقال أبو الدرداء رضى الله عله : (كن الما اغلا ار ولا تكن 


الرابع فتهلك). 


وقال الشافعي 207 رحمه الله : (طلب العلم أفضل من OCS‏ 


فضيلة ال لتعليم: 


: وجل‎ Se الآيات› فقوله‎ Li 
Stor opt en, A mAs ی اس سه‎ cone 5 2 
. 04 عله دروت‎ APES EGBG 15 > 


والمراد هو التعليم والإرشاد. وقوله تعالى : 


راع كس همه BAL Gare‏ ومح سسا سا عر 3° GL Zi fod‏ ار 
HWE CESS 1ST GE IETS >‏ ولا تكتمويم 04 . 


cA 
و‎ 4 


وهو إيجاب للتعليم . 
وقوله تعالى : 
aia Sal p‏ كمون 


2 


bak ats 2‏ 
لحق وهم يعلمون 74 . 
وهو تحريم للكتمان. 


8 وقال تعالى‎ 
Og ENS BoM ريك باليكمة‎ Lo ES > 


محمد بن إدريس الشافعى \or)‏ )هھ صاحب المذهب المشهور وأحد الأئمة 


الأربعة. 

أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث (ش). 
سورة التوبة: الآية .)١75(‏ 

سورة آل عمران: الآية (۱۸۷) . 

سورة البقرة: الآية .)١55(‏ 

سورة النحل: الآية (6؟١).‏ 


٤ 


وأما الأخبار: فقوله ب لما بعث معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن: «لأن 
يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من الدنيا وما فيها»7©. 

وقال كل : «إن الله Jo‏ وجلل لا ينتزع العلم انتزاعاً من الناس بعد أن يؤتيهم 
إيأه» ولكن يذهب بذهاب العلماع. فكلما ذهب عالم ذهب بما معه من العلم, 
حتى إذا لم يبق إلا رؤساء جهالا إن سئلوا أفتوا بغير علم» فيضلون OO glass‏ 

وقال كل : «من علم علماً فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من OG‏ 

وقال ية : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع 
ا الحديث. 

وأما الآثار: قال معاذ بن جبل: (تعلموا العلم فإن تعلمه لله خحشية» وطلبه 
عبادة» ومدارسته تسبيح › والبحث ae‏ جهاد» وتعليمه من لا يعلمه صدقة» وبذله 
لأهله قربة» وهو الأنيس في الوحدة, والصاحب في الخلوة» والدليل على الدين. 
والمصبر على السراء والضراءء والوزير عند cere YI‏ والقريب عند الغرباءء ومنار 
سبيل الجنة» يرفع الله به أقواماً فيجعلهم فى الخير قادة سادة هداةء يقتدى بهم 

اعلم أن المطلوب من هذا الباب معرفة فضيلة العلم ونفاستهء والفضيلة 
مأخوذة من الفضلء وهي الزيادة؛ فإذا تشارك شيئان في أمر واختص أحدهما 


)١(‏ أخرجه أحمد من حديث معاذى وهو في | لصحيحين من حديث سهل بن سعد أنه قال ذلك 
لعلي بن أبي طالب (ع )» (البخاري برقم ٤۲٠١‏ ومسلم برقم (VET‏ بلفظ: «خير لك 
من أن يكون لك حمر النعم». 

ale Gis (Y)‏ (خ ۰۱۰۰ م (YAY‏ بلفظ «فضلوا وأضلوا» وفي (ع ) أخرجه الستة إلا أبا داود. 

(۳) رواه أبوداود والترمذي وقال: حديث حسن ‏ وابن ماجه وابن حبان والحاكم 
وصححه (ع ). 

)٤(‏ أخرجه مسلم برقم gly (VW)‏ داود والترمذي والنسائي (ش). 
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بمزيد. يقال: فضله. وله الفضل عليه. مهما كانت زيادته فيما هو كمال ذلك 
ال 
١‏ فإذا فهمت هذاء لم Gee‏ عليك أن العلم فضيلة ‏ إن أخذته ‏ بالإضافة 

إلى سائر الأوصاف. والعلم فضيلة في ذاته. وعلى الإطلاق من غير إضافةء فإنه 
وصف كمال الله سبحانه» وبه شرف الملائكة والأنبياء . 

واعلم أن الشيء النفيس المرغوب فيه» ينقسم إلى : ما يطلب لغيره. وإلى 
ما يطلب لذاته» Sy‏ ما يطلب لغيره ولذاته جميعا. 

فما يطلب لذاته أشرف وأفضل مما يطلب لغيره. 

والمطلوب لغيره: الدراهم «Lilly‏ فإنهما حجران لا منفعة لهماء ولولا 
أن الله سبحانه يسر قضاء الحاجات بهما لكانا والحصباء بمثابة واحدة . 

والذي يطلب لذاته: فالسعادة في الآخرة. ولذة النظر لوجه الله تعالى . 

والذي يطلب لذاته ولغيره: فكسلامة البدنء فإن سلامة الرجل مثلاً مطلوبة 
من حيث إنها سلامة للبدن عن الألم. ومطلوبة للمشي بهاء والتوصل إلى المآرب 
والحاجات . 

وبهذا الاعتبار» إذا نظرت إلى العلم» رأيته لذيذاً في نفسه» فيكون مطلوبا 
لذاته» ووجدته وسيلة إلى دار الآخرة وسعادتهاء وذريعة إلى القرب من الله تعالى» 
ولا يتوصل إليه إلا به. 

وأعظم الأشياء رتبة في حق الآدمي , السعادة الأبدية. وأفضل الأشياء ماهو 
وسيلة إليهاء ولن يتوصل إليها إلا بالعلم والعمل» ولا يتوصل إلى العمل إلا بالعلم 
LAS‏ العمل» فأصل السعادة في الدنيا والآخرة هو العلم» فهو إذن أفضل 
الأعمال. 

هذه فضيلة العلم مطلقاًء ثم تختلف العلوم وتتفاوت فضائلها بتفاوتها. وأما 
فضيلة التعليم والتعلم فظاهرة مما ذكرناه. فإن العلم إذا كان أفضل الأمور OLS‏ 
تعلمه طلبا للأفضل. فكان تعليمه إفادة للأفضل . 


* 
* xX 
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وفيه بيان ما هو فرض عين» وما هو فرض AUS‏ وتفضيل علم الآخرة. 
بيان العلم الذي هو فرض عين : 

اختلف الناس في العلم الذي هو فرض عين على كل مسلم» فتفرقوا فيه أكثر 
من عشرين فرقة. ولا نطيل بنقل التفصيل» لوا أن كل فريق JE‏ 
الوجوب على العلم الذي هو بصدده. 

فقال المتكلمون: هو علم الكلام. وقال الفقهاء: هو علم الفقه. وقال 
المفسرون والمحدثون: هو علم الكتاب والسنة. . 

والذي ينبغي أن يقطع به المحصل» ولا يستريب فيه» ما سنذكره: وهو أن 
العلم ينقسم إلى علم معاملة وعلم مكاشفة, وليس المراد بهذا العلم إلا علم 
المعاملة» والمعاملة التي كلف العبد العاقل البالغ العلم بها ثلائة: اعتقاد. وفعلء 
وترك. 

فإذا بلغ الرجل العاقل ضحوة» فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم 
معناهما. فإذا فعل ذلك فقد أدى واجب الوقت الذي cols‏ ا فإن 
عاش إلى وقت الظهر. فيتجدد عليه بدخول وقت الظهر تعلم الطهارة والصلاة. 
وهكذا التدرج في علم سائر الأفعال التي هي فرض عين. 

وأما التروك: فيجب تعلم ذلك بحسب ما يتجدد من الحال. وذلك يختلف 
بحال الشخصء إذ لا يجب على الأبكم تعلم ما يحرم من الكلام» ولا على 
الأعمى تعلم ما يحرم من النظر. 


۷ 


وأما الاعتقادات : فيجب علمها بحسب الخواطر» فإن خطر له شك في 
المعاني التي تدل عليها كلمتا الشهادتين» فيجب عليه تعلم ما يتوصل به إلى إزالة 
الشك. . 

وهذا هو الحق في العلم الذي هو فرض عين» ومعناه: العلم بكيفية العمل 
الواجب» فمن علم العلم الواجب» ووقت وجوبه, فقد علم العلم الذي هو فرض عين . 


بيان العلم الذي هو فرض كفاية : 

العلوم بالإضافة إلى الغرض الذي نحن بصدده تنقسم إلى : شرعية وغير 
شرعية . 

وأعني بالشرعية: ما استفيد من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه» ولا يرشد 
العقل إليه مثل الحساب, ولا التجربة مثل الطب ولا السماع مثل اللغة. 

والعلوم التي ليست بشرعية» تنقسم إلى ما هو محمود» وإلى ماهو مذموم. 
JL‏ ما هو مباح : 

— فالمحمود: ما يرتبط به مصالح أمور الدنياء كالطب» والحساب» وذلك 
ينقسم إلى ما هو فرض ALS‏ وإلى ما هو فضيلة وليس بفريضة . 

أما فرض الكفاية : فهو علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب» إذ هو 
ضروري في حاجة cle‏ الأبدان» وكالحساب؛ فإنه ضروري في المعاملات وقسمة 
الوصايا والمواريث وغيرهماء وهذه هي العلوم التي لو خلا البلد عمن يقوم بها 
حرج أهل البلدء وإذا قام بها واحد كفى » وسقط الفرض عن الآخرين. 

فلا يتعجب من قولنا: إن الطب والحساب من فروض الكفايات» فإن أصول 
الصناعات أيضاً من فروض الكفايات» كالفلاحة والحياكة والسياسة» بل الحجامة 
والخياطة. فإنه لو خلا البلد من الحجام تسارع الهلاك إليهم. وحرجوا بتعريضهم 
أنفسهم للهلاك. فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواءء وأرشد إلى استعماله» وأعد 
الأسباب لتعاطيه» فلا يجوز التعرض للهلاك بإهماله. 


£A 


وأما ما يعد فضيلة لا فريضة»› فالتعمق في دقائق الحساب» وحقائق الطب» 
وغير ذلك مما يستغنى عنة ولكنه يفيد زيادة قوة القدر المحتاج إليه . 

بت وأما المذموم : فعلم السحر والطلسمات وعلم الشعبذة والتلبيسات . 

ت وأما المباح منه» فالعلم بالأشعار التي لا سخف فيهاء وتواريخ الأخبارء 
وما يجري مجراه . 

أما العلوم الشرعية» وهي المقصودة بالبيان» فهي محمودة كلهاء ولكن قد 
يلتبس بها ما يظن أنها شرعية وتكون مذمومة» فتنقسم إلين : المحمودة والمذمومة . 

أما المحمودة. فلها أصول وفروع »› ومقدمات ومتممات › وهي أربعة أضرب : 

(الضرب الأول): الأصول: وهي أربعة: كتاب الله عر وجل وسنة 
رسول الله كك وإجماع الأمة. وآثار الصحابة. 

والإجماع أصل من حيث إنه يدل على السنة. فإنه أصل في الدرجة الثالثة . 

وكذا الأثرء فإنه أيضاً يدل على السنة؛ OV‏ الصحابة رضي الله عنهم قد 

(الضرب الثاني): الفروع : وهوما فهم من هذه الأصولء. لا بموجب 
ألفاظهاء بل بمعان تنبهت لها pall‏ فاتسع بسببها الفهم. Ate‏ يمت 
«لا يقضي القاضي وهو غضبان)20©, أنه لا يقضي إذا كان خائفاء أو جائعا. 


وهذا على ضربين : 
أحدهما: يتعلق بمصالح الدنياء وتحويه كتب al‏ والمتكفل به الفقهاءء 
وهم علماء الدنيا. 


.)۱۷۱۷ متفق عليه (خ حدالاء م‎ )١١( 
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والشاني : ما يتعلق بمصالح الآخرة» وهو علم أحوال القلب» وأخلاقه 
المحمودة والمذمومة. 

٠‏ (الضرب الثالث): المقدمات : وهي التي تجري منه مجرى VY‏ كعلم 
اللغة والنحو فإنهما آلة لعلم كتاب الله تعالى. وسنة نبيه ية . وليست اللغة والنحو 
من العلوم الشرعية في أنفسهما. 

(الضرب الرابع): المتممات: وذلك في علم OLA‏ فإنه ينقسم : 

- إلى ما Gla‏ باللفظ. كتعلم القراءات ومخارج الحروف. 

- إلى ما يتعلق بالمعنى كالتفسير» فإن اعتماده أيضاً على النقل. 

- وإلى ما يتعلق بأحكامه» كمعرفة الناسخ والمنسوخ» والعام والخاص. . 
وهو العلم الذي يسمى «أصول الفقه». ويتناول السنة أيضاً. 

وأما المتممات في UY‏ والأخبار: فالعلم بالرجال» وأسمائهم وأنسابهم» 
وأسماء الصحابة وصفاتهم » والعلم بالعدالة في الرواة. . 

فهذه هي العلوم الشرعية» وكلها محمودة» بل كلها من فروض الكفايات . 


[الفقه من علوم الدنيا؟ !]: 

فإن قلت: لم ألحقت الفقه بعلم الدنيا؟ 

فاعلم : أن الله خلق الدنيا زاداً للمعاد. ليتناول منها ما يصلح للتزودء 
فلو تناولوها بالعدل لانقطعت الخصومات» وتعطل الفقهاءء ولكنهم تناولوها 
بالشهوات» فتولدت منها الخصومات, فمسّت الحاجة إلى سلطان يسوسهم» 
واحتاج السلطان إلى قانون يسوسهم بهء فالفقيه هو العالم بقانون السياسة» وطريق 
التوسط بين الخلق» إذا تنازعوا بحكم الشهوات. فكان الفقيه معلم السلطان 
ومرشده إلى طرق سياسة الخلق وضبطهم» لينتظم باستقامتهم أمورهم في الدنيا. 

ولعمري إنه متعلق أيضاً بالدين» لكن لا بنفسه» بل بواسطة الدنياء فإن الدنيا 
مزرعة الآخرة» ولا يتم الدين إلا بالدنيا. 


of‏ قلت: هذا إن استقام لك في الحدود Lil ally‏ وفصل الخصومات» 
فلا يستقيم فيما يشتمل عليه ربع العبادات» من الصيام والصلاة . .؟ 

فاعلم: أن ما يتكلم الفقيه فيه من الأعمال التي هي أعمال الآخرة ثلاثة: 
الإسلام , والصلاة lS Sy‏ والحلال والحرام . فإذا تأملت منتهى نظر الفقيه فيهاء 
علمت أنه لا يجاوز حدود الدنيا إلى الآخرة» وإذا عرفت هذا في هذه الثلاثة فهو 
في غيرها أظهر: 

أما الإسلام» فيتكلم الفقيه فيما يصح منه وفيما یفسد» وفي شروطه» 
وليس يلتفت فيه إلا إلى اللسانء أما القلب فخارج عن ولاية الفقيه» لعزل 
رسول الله Be‏ أرباب السيوف cae‏ حيث قال: «هلا شققت عن Gals‏ 

وهذه الكلمة باللسان تعصم رقبته وماله» وذلك في الدنياء ولذلك قال عة : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا «لا إله إلا الله»» فإذا قالوها فقد عصموا مني 
دماءهم وأموالهم)<©2 جعل أثر ذلك في الدم والمال. وأما الآخرة فلا تنفع فيها 
الأموال. بل أنوار القلوب وإخلاصهاء وليس ذلك من الفقه. 

- وأما الصلاة» فالفقيه يفتي بالصحة إذا أتى بصورة الأعمال» مع ظاهر 
الشروط» وإن كان WE‏ في جميع صلاته من أولها إلى آخرهاء مشغولاً بالتفكير 
في حساب معاملاته في السوق» وهذه الصلاة لا تنفع في الآخرة. . فأما الخشوع 
وإحضار القلب الذي هوعمل ca‏ وبه ينفع العمل الظاهرء فلا يتعرض له 
الفقيه . 

- وأما الزكاةء فالفقيه ينظر إلى ما يقطع به مطالبة السلطان. 

الأولى : الورع الذي يشترط في عدالة الشهادة. 


AA) أخرجه مسلم من حديث أسامة بن زيد برقم‎ )١( 
أخرجه الستة وهذا لفظ الترمذي (ش).‎ )۲( 


اه 


الثانية : ورع الصالحين › وهو التوقي من الشبهات . قال RE‏ «دع ما يريبك 
إلى ما لا Oth»‏ 

الثالثة : ورع المتقين. وهو ترك الحلال المحض الذي يخاف منه أداؤه إلى 
celal‏ قال ية : «لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة مما به 
OG ab‏ 

الرابعة: ورع الصديقين» وهو الإعراض عما سوى الله تعالى» خوفاً من 
صرف ساعة من العمر إلى ما لا يفيد زيادة قرب عند الله je‏ وجل . 

فهذه الدرجات كلها خارجة عن نظر الفقيه» إلا الدرجة الأولى» وهي ورع 
الشهود والقضاة» وما يقدح فى العدالة . 
[علم طريق الآخرة] : 

. قلت: فصل لي علم طريق الآخرة.‎ ob 

فاعلم أنه قسمان: علم مكاشفة» وعلم معاملة. 
. فالقسم الأول: علم المكاشفةء وهو علم الباطن. وذلك غاية العلوم , وهو 
علم الصديقين والمقربين. 1 

وهو: عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته من صفاته المذمومة» 
UNL‏ عن الشهوات. والاقتداء بالأنبياء. صلوات الله وسلامه عليهم. في جميع 
أحوالهم . 

ت lps deny be Uf‏ فكالضير والحوك: cole lly‏ :© تمعرفة جمائق هيده 
الأحوالء وحدودهاء وأسبابها التي بها تكتسب» وثمرتها وعلاماتهاء. ومعالجة 
ما ضعف منها حتى يقوى., وما زال حتى cope‏ من علم الآخرة. 
)\( أخرجه الترمذي وصححهة والنسائي . وابن حبان في صحيحه.ء قاله العراقي (ش). 
(؟) أخرجه الترمذي وحسنه» وابن ماجه» والحاكم وصححه (ع )۰ وكذا البيهقي (ش). 


oY 


وأماما يذم : فخوف الفقر» وسخط المقدور. والغل» والحقد. . فالعلم 
بحدود هذه الأمور وحقائقهاء وأسبابها وثمراتهاء وعلاجهاء هو علم تلو وهو 
فرض عين في فتوى علماء الآخرة. 


[ترتيب فروض الكفاية] : 
لو سل فقيه عن الإخلاص See‏ أوعن التوكل. . لتوقف فيه» مع أنه فرض 
عينه الذي في إهماله هلاكه في آخرته» ولو سألته عن اللعان والظهار. . لسرد 
وإذا روجع فيه قال: اشتغلت به لأنه علم الدين» فرض الكفاية . 
فرض العين» بل قدم عليه كثيرا من فروض الكفايات . 
فكم من بلدة ليس فيها طبيب إلا من أهل الذمة» ولا يجوز قبول شهادتهم 
فيما يتعلق بالأطباء من أحكام الفقه. ثم لا نرى أحداً يشتغل به» dy slay‏ على 
بالفتوى والجواب عن الوقائع . 
به جماعة, وإهمال ما لا قائم به")؟! 


)1( أي يتنافسون» ويترامون بأنفسهم (ش). 
)1( انظر تفصيل ذلك في إحياء علوم الدين (EER 4٠7/7‏ 


oy 


Haye 


كاده العامة رلوم امود 
یرنه 

بيان علة ذم العلم المذموم : 

اعلم أن العلم لا يذم لعينه» وإنما يذم في حق العبادء لأحد أسباب ثلاثة : 

(الأول): أن يكون مؤدياً إلى ضرر ماء إما لصاحبه أو لغيره» كما يذم علم 
السحر والطلسمات. 

(الثاني): أن يكون مضراً بصاحبه في غالب الأمر» كعلم النجوم» فإنه في 
نفسه غير مذموم لذاته» إذ هو قسمان: 
قسم حسابي » وقد نطق القرآن بأن مسير الشمس والقمر محسوب» إذ قال 
عر وجل : 

لقم فسان 0g‏ 

والثاني : الأحكام. وحاصله يرجع إلى الاستدلال على الحوادث بالأسباب» 
وهو يضاهي استدلال الطبيب بالنبض على ما سيحدث من المرض» وهو معرفة 
لمجاري سنة الله تعالى وعادته في خلقه. ولكن قد ذمه الشرع وزجر عنه من ثلاثة 
أوجه : 

— أحدها: أنه مضر بأكثر الخلق. فإنه إذا ألقي إليهم أن هذه الآثار تحدث 
عقيب سير الكواكب» وقع في نفوسهم أن الكواكب هي المؤثرة» ويعظم وقعها في 


.)0( سورة الرحمن: الآية‎ )١( 


og 


القلوب» وينمحي ذكر الله سبحانه عن القلب» OL)‏ الضعيف يقصر نظره على 
الوسائط. والعالم الراسخ هو الذي يطلع على أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات 
بأمره سبحانه وتعالى . 

ثانيها: أن أحكام النجوم تخمين محض» ليس يدرك في حق آحاد 
الأشخاص لا bye‏ ولا kb‏ فالحكم به حكم بجهل. 

- وثالثها: أنه لا فائدة فيه» فأقل أحواله أنه خوض في فضول لا يغني. 
وتضييع العمر الذي هو أنفس بضاعة الإنسان في غير فائدة» وذلك غاية الخسران. 

(السبب الثالث): الخوض في علم لا يستفيد الخائض فيه فائدة علم» فهو 
مذموم في حقه. كتعلم دقيق العلوم قبل جليلهاء وخفيها قبل جليهاء وكالبحث عن 
الأسرار الإلهية. فيجب کف الناس عن البحث عنها» وردهم إلى مانطق به 
بيان ما بدّل من ألفاظ العلوم : 


اعلم أن منشا التباس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعية تحريف الأسامي 
المحمودة» وتبديلها ونقلها بالأغراض الفاسدة إلى معان غير ما أراده السلف الصالح 
والقرن الأول» وهي خمسة ألفاظ : الفقه» والعلم» والتوحيدء والتذكير» والحكمة. 
فهذه أسام محمودة» والمتصفون بها أرباب المناصب في الدين» ولكنها نقلت الآن 
إلى معان مذمومة . 


(اللفظ الأول): الفقه 


فقد تصرفوا فيه بالتخصيص لا بالنقل والتحويل إذ خصصوه بمعرفة 
الفروع الغريبة فين الفتاوي. والوقوف على د دقائق عللها. . فمن كان أشد تعمقاً 
فيهاء وأكثر اشتغالا بهاء يقال له: الأفقه. 

ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول مطلقاً على علم طريق الآخرة» ومعرفة 
دقائق GUT‏ النفوس» ومفسدات الأعمال» ويدلك عليه قوله Se‏ وجل: 


oo 


6 GANGES WEB I25 nil gE $ 

وما يحصل به الإنذار والتخويف هوهذا الفقه. دون تفريعات الطلاق 
القلب» وتنزع الخشية منه. كما نشاهد الآن من المتجردين له. وقال تعالى : 

Og Giga Ob» 

وأراد به معاني الإيمان. دون الفتاوى. 

وقد سأل فرقد السبخى7“ الحسنّ عن شىءء فأجابه» فقال: إن الفقهاء 
يخالفونك؛ فقال الحسن رحمه الله : (ثكلتك أمك فريقد. وهل رأيت فقيهاً بعينك؟ 
إنما الفقيه الزاهد في الدنياء الراغب فى الآخرة» البصير بذيئه » المداوم على عبادة 
ربه. الورع الكاف نفسه عن أعراض المسلمين» العفيف عن أموالهم» الناصح 
لجماعتهم)9*» . ولم يقل في جميع ذلك : الحافظ لفروع الفتاوى . 

ولست أقول إن اسم الفقه لم يكن متناولاً للفتاوى فى الأحكام الظاهرة 
ولكن كان بطريق العموم والشمول» أو بطريق الاستتباع» فكان إطلاقهم له على 
علم الآخرة أكثر. 


(اللفظ الثاني) : العلم : 
وقد كان يطلق على العلم بالله تعالى» calls‏ وبأفعاله في coals‏ وخلقه» 


.)١١؟1؟( سورة التوبة: الآية‎ )١( 

)1( سورة الأعراف: الآية (9/ا١).‏ 

(۳) فرقد بن يعقوب السبخي» نسبة إلى السبخة» موضع بالبصرة» وهو البصري الحافظ 
الزاهد. روى عن أنس. وضعفوه»ء وثقه ابن معين» يقال: شغله التعبد عن حفظ الحديث. 
مات بالبصرة سنة ANY)‏ (ش). 

)٤(‏ أورد هذه القصة هكذا صاحب القوت» وقال: جمعنا قوله هذا من روايات مختلفة عنه 


(ش). 


كه 


حتى إنه لما مات عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قال ابن مسعود رحمه الله : (لقد مات 

تسعة أعشار العلم)20©, فعرفه بالألف واللام» ثم فسره: العلم بالله سبحانه وتعالى . 
وقد تصرفوا فيه أيضاً ‏ بالتخصيص» حتى شهروه في الأكثر بمن يشتغل 

بالمناظرة مع الخصوم في المسائل الفقهية وغيرها. ومن لا يمارس ذلك ولا يشتغل 

به يعد من جملة الضعفاء. ولا يعدونه في زمرة أهل العلم . 

(اللفظ الثالث) : التوحيد : 


وقد جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام , ومعرفة طريق المجادلة» والقدرة 
على التشدق فيهاء بتكثير الأسئلةء وإثارة الشبهات. حتى لقب طوائف منهم 
أنفسهم : pal‏ العدل والتوحيد. وسمى المتكلمون: العلماء بالتوحيد. 

مع أن جميع ما هو خاصة هذه الصناعة لم يكن يعرف منها شيء في العصر 
الأول» بل كان يشتد منهم النكير على من كان يفتح باباً في الجدل والمماراة. فأما 
ما يشتمل عليه القرآن من الأدلة الظاهرة, التي تسبق الأذهان إلى قبولها في أول 
السماع» فلقد كان ذلك معلوماً للكلء وكان العلم بالقرآن هو العلم كله. 

وكان التوحيد عندهم عبارة عن أمر pet‏ لا يفهمه أكثر المتكلمين» وإن 
فهموه لم يتصفوا به» وهو: أن يرى الأمور كلها من الله عر وجل رؤية تقطع التفاته 
عن الأسباب والوسائط» فلا يرى الخير والشر كله إلا منه جل جلاله. . وأن يعبده 
عبادة يفرده بها فلا يعبد غيره . 

ويخرج عن هذا التوحيد أتباع الهوى» فكل متبع هواه فقد اتخذ هواه 
معبوده 2 قال تعالى : 


. 04 pa Sel cel > 


)١(‏ أخرجه أبو خيثمة في AS‏ العلم فقال: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال 
عبد الله . 
)1( سورة الجاثية: الآية (YY)‏ 


لاه 


(اللفظ الرابع) : الذكر والتذكير: 

فقد قال الله تعالى : 

. 04 ree NE SME SS > 

وقد ورد في الثناء على مجالس الذكر أخبار كثيرة» كقوله كَل : «إذا مررتم 
برياض الجنة فارتعوا»» قيل: وما رياض الجنة؟ قال: «مجالس OSH‏ وفي 
الحديث: «إن لله تعالى ملائكة سياحين في الدنيا سوى ملائكة الخلق» إذا رأوا 
مجالس الذكر ينادي بعضهم با فلا nal‏ بغيتكم ؛ > فيأتونهم» ويحفون بهم 
ويستمعون . ألا فاذكروا الله . وذكروا Oe Kanal‏ فنقل فنقل ذلك إلى ما نرى أكثر الوعاظ 
في هذا الزمان يواظبون عليه» وهو: القصص والأشعار والشطح والطامات . 

أما القصص فهي بدعة» وقد ورد نهي السلف عن الجلوس إلى القصاص»› 
وقالوا: لم يكن ذلك في زمن رسول الله ORB‏ ولا في زمن أبي بكر ولا عمر 
رضي الله عنهماء حتى ظهرت الفتنة وظهر القصاص . 

وأما الأشعار» فتكثيرها في المواعظ مذموم» وأكثر ما اعتاده الوعاظ من 
الأشعار ما يتعلق بالتواصف في العشق» وجمال المعشوق» وروح الوصال» وألم 
الفراق» والمجلس لا يحوي إلا أجلاف العوام» وبواطنهم مشحونة بالشهوات. . 
وأكثر ذلك أو كله يرجع إلى نوع فساد. 

وأما الشطح » فنعني به من الكلام ما أحدثه بعض الصوفية» من الدعاوى 
الطويلة العريضة في العشق مع الله تعالى » والوصال المغني عن الأعمال الظاهرة» 
حتى ينتهي قوم إلى دعوى الاتحادء وارتفاع الحجاب, والمشاهدة بالرؤية 


.)00( سورة الذاريات : الآية‎ )١( 

)1( أخرجه الترمذي من حديث أنس وحسنه (ع )» وأخرجه الإمام أحمد في مسنده» والبيهقي 
في الشعب عن أنس (ش). 

(*) متفق علیه» دون قوله «في الدنيا» مع اختلاف يسير في اللفظ (خ ۰1٤٩۸‏ م (YVAN‏ 

. رواه ابن ماجه من حديث عمر بإسناد حسن‎ )٤( 


0۸ 


والمشافهة بالخطاب. ويتشبهون فيه بالحسين بن منصور الحلاج(2, الذي صلب 
لأجل إطلاقه كلمات من هذا الجنس. . فهذا مما قد استطار في البلاد شرره. . 
حتى من نطق بشيء منه فقتله أفضل في دين الله من إحياء عشرة. 

وأما الطامات, فيدخلها ما ذكرناه في الشطح. وأمر آخر يخصها وهو صرف 
ألفاظ الشرع عن ظواهرها المفهومة إلى أمور باطنة لا يسبق منها إلى الأفهام فائدة» 
فهذا أيضا حرام » وضرره عظيم» فإن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرهاء بغير 
اعتصام فيه بنقل عن صاحب الشرع» ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل العقل 
اقتضى ذلك بطلان الثقة بالألفاظ. وسقط به منفعة كلام الله تعالى وكلام 
رسوله HB‏ 

فا افا من البدع الشائعة» العظيمة الضررء وإنما قصد أصحابها 
OF «Ley‏ النفوس مائلة إلى الغريب ومستلذة له. وبهذا الطريق توصل الباطنية 
إلى هدم جميع الشريعة بتأويل ظواهرهاء وتنزيلها على رأيهم . 

ومثال تأويل fal‏ الطامات: قول بعضهم في تأويل قوله تعالى : 

$ أَدْهبإِلورعونَإنوْطَق 04 . 

أنه إشارة إلى قلبه» وقال: هو المراد بفرعون» وهو الطاغي على كل إنسان. 

وفي قوله HB‏ «تسحروا فإن في السحور OAS p‏ أراد به الاستغفار في 
الأسحار. . 

فكل ذلك حرام وضلالة» وإفساد للدين على الخلق» ولم ينقل شيء من 
ذلك عن الصحابة ولا عن التابعين. 


)١(‏ الحسين بن منصور الحلاج. صحب الجنيد والنوري وغيرهماء اختلف الناس في شأنه 
وأفتى كثير من العلماء بإباحة دمه» وذلك بسيب ادعاء حلول الإلهية فيه» فسجن زمن 
المقتدر وقتل عام (709)ه . 

0( سورة طه: الآية (55؟). 

(۳) متفق عليه (خ ۰۱۹۲۴ م .)٠١96‏ 


۹ 


: الخامس) : وهو الحكمة‎ aly 


فإن اسم الحكيم صار يطلق على الطبيب والشاعر والمنجم. والحكمة هي 
التي أثنى الله Se‏ وجل عليها فقال: 
wae s Vf «2‏ جر pone‏ ج 7 24 » ست مساح ل for‏ 
GF «‏ الححكمة من ياء ومس دوت الححكمة فقد أو حيرا 04" . 


* # * 
فقد عرفت العلم المحمود والمذموم , ومثار الالتباس» وإليك الخيرة في أن 
تنظر لنفسك فتقتدي بالسلف» أوتتدلى بحبل الغرور وتتشبه بالخلف» فكل 
ماارتضاه السلف من العلوم قد اندرس» وما أكب الناس عليه فأكثره مبتدع 
ومحدث. وقد صح قول رسول الله ب : «بدأ الإسلام غريباً» وسيعود غريبا كما 
بدأ» فطوبى للغرباءء فقيل: ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون ما أفسده الناس 
من سنتي » والذين يحيون ما أماتوه من سنتي OG‏ 


القدر المحمود من العلوم : 

اعلم أن العلم بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام: قسم هو مذموم قليله وكثيره» وقسم 
هو محمود قليله وكثيره» وقسم يحمد منه مقدار الكفاية» ولا يحمد الفاضل عليه 
ولا الاستقصاء فيه. 

فالقسم المذموم منه قليله وكثيره» هو ما لا فائدة فيه في دين ولا دنياء إذ فيه 
ضرر يخلب نفعه» كعلم السحر والطلسمات والنجوم . 

وأما القسم المحمود إلى أقصى غايات الاستقصاءء فهو العلم بالله تعالى 
وصفاته وأفعاله» وسنته في خلقه» وحكمته في ترتيب الآخرة على الدنياء فإن هذا 
العلم مطلوب لذاته» وللتوصل به إلى سعادة الآخرة. 


.)1589( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. وهو بتمامه عند الترمذي‎ »)١540( القسم الأول أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 
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وأما العلوم التي لا يحمد منها إلا مار ١ (uae‏ فهي العلوم التي 
أوردناها في فروض الكفايات› فإن في كل علم منها اقتصاراً. وهو الأقل. واقتصاداً 
وهو الوسط. واستقصاء وراء ذلك الاقتصاد لا مرد له إلى آخر العمر. 

فكن أحد رجلين: إما مشغولاً بنفسك. وإما متفرغاً لغيرك بعد الفراغ من 
نفسك» وإياك أن تشتغل بما يصلح غيرك قبل إصلاح نفسك 

فإن كنت المشغول بنفسك فلا تشتغل إلا بالعلم الذي هو فرض عليك 
بحسب مايقتضيه حالك› ومايتعلق منه بالأعمال الظاهرة. من تعلم الصلاة 
والطهارة . . وإنما الأهم الذي أهمله الكل. علم صفات القلب ومايحمد منها 
وما يذم . 

فلا تشتغل بفروض الكفاية, لاسيما وفي زمرة الخلق من قد قام بهاء فإن 
مهلك نفسه فيما به صلاح غيره سفیه» وإن تفرغت من نفسك وتطهيرها. وقدرت 
وراع التدريج فيها. 


* 
* xX 


"١ 


BBE 
ML مدي سب الاما لكل‎ 


اعلم أن الخلافة بعد رسول الله 88 تولاها الخلفاء الراشدون, وكانوا أئمة 
علماء بالله ٠ us‏ فقهاء في call‏ وكانوا مستقلين بالفتوی» فكانوا لا يستعينون 
بالفقهاءء إلا ادرا في وقائع لا يستغنى فيها عن المشاورة. فتفرغ العلماء ء لعلم 
الآخحرة» وكانوا يتدافعون الفتاوى وما يتعلق بأحكام الخلق من الدنياء وأقبلوا 
على الله تعالى. . 

فلما أفضت الخلافة بعدهم إلى أقوام تولوها بغير استحقاق» اضطروا إلى 
الاستعانة بالفقهاء. وإلى استصحابهم. وكان قد بقي من علماء التابعين من هو 
مستمر على الطراز الأول فكانوا إذا طلبوا هربوا وأعرضواء فاضطر الخلفاء إلى 
الإلحاح في طلبهم لتولية القضاء . 

فرأى أهل تلك الأعصار Je‏ العلماء. وإقبال الولاة عليهم. فاشرأبوا لطلب 
العلم توصلا إلى نيل العز ودرك الجاه من قبل الولاة» فأكبوا على phe‏ الفتاوى. 
وعرضوا أنفسهم على الولاة» فأصبح الفقهاء ‏ بعد أن كانوا مطلوبين ‏ طالبين» 
وبعد of‏ كانوا أعزة بالإعراض عن السلاطين أذلة بالإقبال عليهم . 

وقد كان أكثر الإقبال في تلك الأعصار على علم الفتاوى والأقضية لشدة 
الحاجة إليها في الولايات. ثم ظهر بعدهم من الأمراء من اسع مقالات الناس في 
قواعد العقائد. ومالت نفسه إلى سماع الحجج فيهاء فعلمت رغبته إلى المناظرة 
والمجادلة في الكلام فأكب الناس على علم الكلام» وأكثروا فيه التصانيف . 

ثم ظهر بعد ذلك من الصدور ‏ من لم يستصوب الخوض في الكلام . . 
لما كان قد تولد من فتح بابه من التعصبات الفاحشة» ومالت نفسه إلى المناظرة في 


VY 


الفقه. وبيان الأولى من مذهب الشافعي وأبي حنيفة على الخصوص. فترك الناس 
الكلام» وانثالوا على المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة على الخصرص»› 
وتساهلوا في الخلاف مع مالك وسفيان وأحمد رحمهم الله تعالى . 

فهذا هو الباعث على الإكباب على الخلافيات والمناظرات لا غير» ولو مالت 
نفوس أرباب الدنيا إلى علم آخر من العلوم لمالوا أيضاً معهم . 


أما الخلافيات التي أحدثت في هذه الأعصار a eles!‏ وأبدع فيها من 
التحريرات والتصنيفات والمجادلات مالم يعهد مثلها في السلف. فإياك أن تحوم 
حولهاء واجتنبها اجتناب السم plat‏ « فإنها الداء العضال» الذي رد الفقهاء إلى 
طلب المنافسة والمباهاة. 
فلا تظن ذلك تعلق الاير reas‏ > فاقبل هذه النصيحة ممن ضيع العمر 
فيه ARVs‏ وزاد فيه على الأولين Gas, Ges‏ و واا ثم ألهمه الله رشده» 
وأطلعه على عيبه» فهجره واشتغل بنفسه. وفي الحديث: «ماضل قوم بعد هدى 
كانوا عليه إلا أوتوا الجدل)(©. والله أعلم9©. 


* 
a 


)١(‏ روأه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي : حسن صحيح (ع). 
3( هذه الفقرة وردت في نهاية الباب الثالث» ووضعتها هنا لمناسبتها للموضوع . 
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آداب المتعلم : 

أما المتعلم فآدابه ووظائفه الظاهرة كثيرة : 

الوظيفة الأولى : تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الأوصاف» 
إذ العلم عبادة القلب» وصلاة السرء وقربة الباطن إلى الله تعالى ؛ وكما لا تصح 
الصلاة التي هي وظيفة الجوارح الظاهرة SY‏ بتطهير الظاهرء عن الأحداث 
والأخحباث› فكذلك لا تصح عبادة الباطن»› وعمارة القلب بالعلم ل بعل طهارته عن 
خبائث الأخلاق. 


الوظيفة الثانية : أن يقلل علاقته من الاشتغال بالدنياء فإن العلائق شاغلة 
Lae Bo 00‏ 6 


ومهما توزعت الفكرة قصرت عن درك الحقائق» والفكرة المتوزعة على أمور 
متفرقة» كجدول تفرق ماؤه» فنشفت الأرض بعضه» واختطف الهواء بعضه فلا يبقى 


منه ما يجتمع ويبلغ المزروع . 


الوظيفة الثالثة: أن لا يتكبر على العلمء ولا يتأمر على معلم» بل يلقي إليه 
زمام أمره» ويذعن لنصيحته إذعان المريض الجاهل للطبيب الحاذق» وينبغي أن 


(8) سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 


5 


يتواضع لمعلمه» ويطلب الثواب والشرف بخدمته. قال الشعبي”: صَلَّى زيد بن 
ثابت على جنازة فقربت إليه بغلته ليركبهاء فجاء ابن عباس فأخذ cals,‏ فقال 
Je : ‘3‏ عنه يا ابن عم رسول الله BE‏ فقال ابن عباس : (هكذا أمرنا أن نفعل 
بالعلماء والكبراء). . 


فلا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع ء قال تعالى : 

. ^4 7 sires Sg 55 acti AN لمعب‎ SK eo IN NS G8) > 

ومعنى كونه ذا قلب: أن يكون SLE‏ للعلم فهماً. ثم لا تعينه القدرة على 
الفهم حتى يلقي السمع وهو شهيد حاضر القلب ليستقبل ما ألقي إليه بحسن 
الإصغاء . 

الوظيفة الرابعة: أن يحترز الخائض في العلم في مبدأ الأمر عن الإصغاء إلى 
اختلاف الناس» سواء كان ماخاض فيه من علوم الدنيا أو من علوم الآخرة. فإن 
ذلك يدهش عقله ويحير ذهنه» ويفتر رأيه. . بل ينبغي أن يتقن الطريق الواحدة 
المرضية عند أستاذهء ثم بعد ذلك يصغي إلى المذاهب. 

الوظيفة الخامسة :أن لا يخوض في فن من فنون me‏ بل يراعي 
الترتيب» ويىتدىء بالأهم» فإن العمر لا يتسع on‏ العلوم , فالحزم أن يأحذ من 
كل شيء أحسنه» ويصرف قوته إلى استكمال أشرف العلوم , وهو علم الآخرة. 

الوظيفة السادسة: أن لا يخوض في فن حتى يستوفي الفن الذي قبله» OB‏ 
العلوم مرتبة ترتيباً 3 choy‏ وبعضها طريق إلى بعض» والموفق من راعى ذلك 
الترتيب والتدريج . 


)\( الشعبي : عامر بن شراحيل» تابعي جليل» يضرت المثل بحفظه وقوة ذاكرته. قال 
مكحول: مارأيت أفقه cave‏ أخرج حديثه الجماعة. a‏ سنة AVY)‏ 
(۲) أخرجه الطبراني والحاكم والبيهقي في المدخل» إل أ e‏ (هكذا نفعل)» قال 


الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلم (ع ). 
(١‏ سورة ق: الآية (۳۷). 
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الوظيفة السابعة : أن يعرف السبب الذي به يدرك أشرف العلوم» وأن ذلك 
يراد به شيئان: أحدهما: شرف cd pl‏ والثانى : وثاقة الدليل وقوته . 


وذلك : كعلم الدين› وعلم الطب» فإن ثمرة أحدهما الحياة الأبدية, وثمرة 
الآخر الحياة الفانيةء فيكون علم الدين أشرف. ومثل علم الحساب» وعلم 
النجوم » فإن علم الحساب أشرف, لوثاقة أدلته وقوتها. وإن نسب الحساب إلى 
الطب» كان الطب أشرف باعتبار ثمرته» والحساب أشرف باعتبار أدلته» وملاحظة 
الثمرة أولى » ولذلك كان الطب أشرف وإن كان أكثره بالتخمين . 


وبهذا تبين أن أشرف العلوم» العلم بالله bey je‏ وملائكته وكتبه ورسله 
والقلع بالطريق: الموضل ode I‏ الل 

الوظيفة الثامنة: أن يكون قصد المتعلم في الحال: تحلية باطنه وتجميله 
بالفضيلة› وفي المآل: القرب من الله سبحانه» ولا يقصد به الرياسة والمال 
والجاه. ومماراة السفهاءء ومباهاة الأقران. 


الوظيفة التاسعة: أن يعلم نسبة العلوم إلى المقصدء كيما يؤثر الرفيع القريب 
على البعيد؛ والمهم على غيره. 


ومعنى المهم: ما يهمك» ولا يهمك إلا شأنك في الدنيا والآخرة. وإذا 
لم يمكنك الجمع بين ملاذ الدنيا ونعيم الآخرة» فالأهم ما يبقى أبد الآبادء وعند 
ذلك تصير الدنيا منزلاً» والبدن مركباًء والأعمال سعياً إلى المقصد ولا مقصد إلا 
لقاء الله تعالى » ففيه النعيم كله . 
He #‏ % 


7 فتأمل هذاء واقبل النصيحة مجاناً. ممن قام عليه ذلك WILE‏ ولم يصل إليه 
إلا بعد جهد جهيد» وجراءة تامة على مباينة الخلق ‏ العامة والخاصة ‏ في النزوع 
عن تقليدهم بمجرد الشهوة» فهذا القدر كاف في وظائف المتعلم . 
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من اشتغل بالتعليم فقد تقلد أمراً عظيماً. وخطراً جسيماء فليحفظ آدابه 
ووظائفه : 


الوظيفة الأولى: الشفقة على المتعلمين» Oly‏ يجريهم مجرى OL cages‏ 
يقصد إنقاذهم من نار الآخرة» وهو أهم من إنقاذ الوالدين ولدهما من نار الدنياء 


الوظيفة الثانية: أن يقتدي بصاحب الشرع بي فلا يطلب على إفادة العلم 
أجراً. ولا يقصد به جزاءً ولا شكرأًء بل يعلم لوجه الله تعالى» وطلباً للتقرب إليهء 
ولا يرى لنفسه منة عليهم» بل يرى الفضل لهم إذ هذبوا قلوبهم OY‏ تتقرب إلى الله 
تعالى بزراعة العلوم فيها. 


الوظيفة الثالثة: أن لا يدع من نصح المتعلم Ob Let‏ يمنعه من التصدي 
لرتبة قبل استحقاقهاء والتشاغل بعلم خفي قبل الفراغ من الجلي» ثم ينبهه على أن 
الغرض بطلب العلوم القرب إلى الله تعالى 6 دون الرياسة والمباهاة . 


الوظيفة الرابعة: وهي من دقائق صناعة التعليم : أن يزجر المتعلم عن سوء 
الأخلاق. بطريق التعريض ما أمكن ولا يصرح» وبطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ» 
فإن التصريح يهتك حجاب الهيبة» ويورث الجرأة على الهجوم بالخلاف» ويهيج 
الحرص على الإصرار. 


الوظيفة الخامسة: أن المتكفل ببعض العلوم ينبغي أن لا يقبح في نفس 
المتعلم العلوم التي وراءة» كمعلم اللغة إذ من عادته تقبيح علم الفقه. ومعلم الفقه 
aisle‏ تقبيح علم الحديث. . بل ينبغي للمتكفل بعلم واحد أن يوسع على المتعلم 
طريق التعلم في غيره. 
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الوظيفة السادسة: أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه. فلا يلقي إليه 
مالا يبلغه عقله فينفره . قال ابن مسعود: ag Sas cat‏ دف لا ans‏ 


عقولهم» إل كان لبعضهم mance)‏ 

الوظيفة السابعة: أن يكون المعلم عاملاً بعلمه» فلا يكذب قوله فعلّه. OY‏ 
العلم يدرك بالبصائر. والعمل يدرك بالأبصار» وأرباب الأبصار أكثرء فإذا ALE‏ 
العمل العلم منع الرشد. وسخر الناس cy‏ قال تعالى : 


+ و ع‎ ¢ a erg 
MES وتنسوناذ‎ MANZE > 


* 
* 


(1) سورة البقرة: DAN‏ 
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[علامات elle‏ الدنيا] : 


قد وردت في العلماء السوء تشديدات عظيمة دلت على أنهم أشد الخلق 
عذاباً يوم القيامة. فمن المهمات العظيمة معرفة العلامات الفارقة بين علماء الدنيا 
وعلماء الآخرة. ونعني بعلماء الدنيا علماء السوء. الذين قصدهم من العلم التنعم 
بالدنياء والتوصل إل الجاه والمنزلة عند أهلها 

قال ككل : ولا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماءء ولتماروا به السفهاء. ولتصرفوا 
به وجوه الناس إليكم» فمن فعل ذلك فهو في اللا( . وقال 2 ولأنا من غير 
الدجال أخوف عليكم من الدجال»ء فقيل: وماذلك؟ فقال: من الأئمة 
المضلين» . 
مقيمون مع المتحيرين؟!). 

وقال الحسن : (لا تكن ممن يجمع علم العلماء. وطرائف الحكماء. ويجري 

وقال ابن المبارك : (لا يزال المرء عالماً ما طلب العلم, فإذا ظن أنه قد علم 
فقد جهل) . 


)\( أخرجه ابن ماجه من حديث جابر بإسناد صحيح (ع (« ors‏ كذلك الحاكم وابن - حبان 
sa‏ المقدسي في oH) oe‏ 
عن النواس بن سمعان وفيه: «غير الدجال أخوفني عليكم» (ش). 
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وقال أسامة بن زيد: سمعت رسول الله BE‏ يقول: «يؤتى بالعالم يوم القيامةء 
فيلقى في النار» فتندلق Catal‏ فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى» فيطيف به 
أهل النار فيقولون: مالك؟ فيقول: كنت آمر بالخير ولا آتيه» وأنهى عن الشر 
asl‏ 

فهذه الأخبار تبين أن العالم الذي هو من أبناء الدنيا أخس حالاً وأشد عذابا 
من الجاهل . 
[علامات علاء الآخرة] : 


إن الفائزين المقربين هم علماء الآخرة. ولهم علامات : . 

© فمنها: أن لا يطلب الدنيا بعلمه» فإن أقل درجات العالم أن يدرك حقارة 
الدنيا وخستهاء وكدورتها وانصرامهاء وعظم الآخرة ودوامهاء وصفاء نعيمهاء 
وجلالة ملكهاء ويعلم أنهما متضادتان» وأنهما كالضرتين» مهما أرضيت إحداهما 
أسخطت الأخرى» وأنهما ككفتي الميزان» مهما رجحت إحداهما خفت الأخرى. 

ومن علم هذا ثم لم يؤثر الآخرة على الدنيا فهو أسير الشيطان» قد أهلكته 
شهوته وغلبت عليه شقوته » فكيف ا من حزب العلماء من هذه درجته؟ ! ولذلك 
قال الحسن رحمه الله : (عقوبة العلماء موت القلب» وموت القلب طلب الدنيا 
بعمل الآخرة). وقال عمر رضي الله عنه: (إذا رأيتم العالم محبا للدنيا فاتهموه على 
دينكم. فإن كل محب يخوض فيما أحب). 

وكان يحيى بن معاذ الرازي() رحمه الله يقول لعلماء الدنيا: (يا أصحاب 
العلم قصوركم قيصرية» وبيوتكم كسروية» وأثوابكم Od, ab‏ وأخفافكم 


)١(‏ أي أمعاؤه. 

(۲) متفق عليه بلفظ (الرجل) بدل (العالم). (خ ۰۳۲۹۷ م 5989). 

(۳) أبو زكريا يحيى بن معاذ» من أهل الري» واعظ زاهد» كان أوحد وقته في زمانه. أقام ببلخ 
مدة ثم عاد إلى نيسابور. وتوفي بها سنة (/70)ه . 

(؟) منسوبة إلى عبد الله بن طاهر بن الحسين الوزير» وكان يتغالى في الثياب (ش). 
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«Ogle‏ ومراكبكم قارونية» وأوانيكم فرعونية» ومآتمكم() جاهلية» ومذاهبكم 
شيطانية » فأين الشريعة المحمدية؟!). 
قال الشاعر: 
وراعي الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لهاذئاب؟ 
وقال سهل9) رحمه الله : العلم كله دنياء والآخرة منه العمل به» وا 
هباء ل الإخلاص . وقال: اس كلهم ری إل العلماء.» والعلماء سكارى إا 
aa ae‏ كلهم مغرورون إلا المخلصين › والمخلص على وجل حتى 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله PE‏ من Las Lake Clb‏ يش به 
وجه الله تعالى ليصيب به عرضا من الدنياء لم يجد عرف الجنة يوم القيامة)©) . 
© ومنها: أن تكون عنايته بتحصيل بتحصيل العلم النافع في الآخرة» المرغب في 
الطاعات» مجتنباً للعلوم التي يقل eas‏ ويكثر فيها الجدال والقيل والقال. 
وينبغي أن يكون المتعلم من جنس ماروي عن حاتم الأصم”» ‏ تلميذ 
شقيق ~O sl‏ أنه قال له شقيق : منذ كم صحبتني؟ 


قال حاتم : منذ ثلاث وثلاثين سنة. 


)١(‏ أي مزينة Gels‏ جالوت» وكان جباراً من الجبابرة (ش). 

(؟) أي من أفعال الجاهلية» وفي بعض النسخ : موائدكم (ش). 

)1( أبو محمد سهل بن عبد الله التستري» سكن البصرة» صحب ذا النون المصري بمكة سنة 
خروجه للحج» وهو أحد أثمة الصوفية» وله كلام كثير في الإخلاص والرياضات» توفي 
سنة (۲۸۳)ه. 

)8( أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد جيد (ع). 

(5) حاتم بن علوان» زاهد اشتهر بالورع والتقشف, اجتمع بأحمد بن حنبل في بغداد وشهد 

بعض الفتوح» قيل فيه: حاتم الأصم لقمان هذه الأمة» توفي سنة (۲۳۷)ه . 

GH)‏ بن إبراهيم البلخي» أبو cde‏ الزاهد. شيخ خراسان» صحب إبراهيم بن أدهم» 

وهو شيخ حاتم الأصم. كان من رؤوس الغزاة» قتل في غزاة كولان سنة (٤۱۹)ه‏ . 
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قال: فما تعلمت مني في هذه المدة؟ 

قال : ثماني مسائل . 

gat JL‏ لياه al] bly dd Li]‏ كدوم امن lad ly cites (oa‏ إلا 
ثماني مسائل؟ 

قال: يا أستاذ. لم أتعلم غيرهاء وإني لا أحب أن أكذب. 

قال: هات هذه الثماني مسائل حتى أسمعها. 

قال حاتم : 

أما الأولى : فإني نظرت إلى الخلقء فرأيت كل واحد يحب محبوباء فهو مع 
محبوبه إلى القبر» فإذا وصل إليه فارقه» فجعلت الحسنات محبوبي» فإذا دخلت 
القبر دخل محبوبي معي . 

وأما الثانية : فإني نظرت في قول الله 5e‏ وجل : 

COSTES Aye NBS EGG > 

فعلمت of‏ قوله سبحانه وتعالى هو الحق فأجهدت نفسي في دفع الهوى. 
حتى استقرت على طاعة الله تعالى . 

وأما الثالثة : فإني نظرت إلى الخلق» فرأيت كل من معه شيء له قيمة ومقدار 
رفعه وحفظه» ثم نظرت إلى قول الله عرو جل : 

.04 وما داق‎ LSet y 

فكلما وقع معي شيء له قيمة ومقدار وجهته إلى الله ليبقى عنده محفوظاً. 

وأما الرابعة : فإني نظرت إلى هذا الخلق. فرأيت كل واحد منهم يرجع إلى 
المال» وإلى الحسب والشرف» فنظرت فيها فإذا هي لا شيءء ثم نظرت إلى 
قول الله تعالى : 


.)1*( سورة النازعات: الآية‎ )١( 
AY سورة النحل : الآية‎ (1) 
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Og Kahle SS Np 

فعملت في التقوى حتى أكون عند الله كريماً. 

وأما الخامسة: فإني نظرت إلى الخلق وهم يطعن بعضهم في بعض» ويلعن 

Se‏ کے کے و ص ل مع ف سارل رو 

« نحن قسمنابدهم معيشكهم في OG Byes‏ 

فتركت الحسد» واجتنبت الخلق» وعلمت أن القسمة من عند الله سبحانه. 
فتركت عداوة الخلق . 1 

وأما السادسة: فإني نظرت إلى هذا الخلق يبغي بعضهم على بعض» ويقاتل 
بعضهم بعضاء فرجعت إلى قول الله Je‏ وجل : 

. 4 oodles ل‎ eA > 

فعاديته وحده واجتهدت فى isl‏ حذري OY care‏ الله تعالى شهد عليه أنه 
عدو لي . فتركت عداوة الخلق غيره . 

وأما السابعة: فإني نظرت إلى هذا الخلق» فرأيت كل واحد منهم يطلب هذه 
الكسرة فيذل فيها نفسه» ويدخل فيما لا يحل له. ثم نظرت إلى قوله تعالى : 

45, MEY OM Sb oS > 

فعلمت أني واحد من هذه الدواب التى على الله رزقهاء فاشتغلت بمالله 
de‏ وتركت ما لي oe‏ 

وأما الشامنة : فإني نظرت إلى هذا الخلق فرأيتهم كلهم متوكلين على 


. )۱۳( سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
(TY) سورة الزخرف: الآية‎ )۲( 
.)١( سورة فاطر: الآية‎ )۳( 
.)5( سورة هود: الآية‎ (8) 
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مخلوق: هذا على ضيه وهذآ على تجارتهء وعدا على صنناغتة» وکل مخلوق 
فرجعت ای قوله تعالى : 

OG اوه وة‎ CREA > 

فتوكلت على الله as‏ فهو حسبي . 

© ومنها: أن يكون غير مائل إلى الترفه في المطعم والمشرب» والتنعم في 
الملبس» والتجمل في الأثاث والمسكن» بل يؤثر الاقتصاد في جميع ذلك» ويتشبه 
فيه بالسلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ ويميل إلى الاكتفاء بالأقل في جميع ذلك . 

والتحقيق فيه: أن التزين بالمباح ليس بحرام» ولكن الخوض فيه يوجب 
الأنس به حتى يشق تركه . 

© ومنها: أن يكون مستقصياً عن السلاطين» فلا يدخل عليهم ألبتة» مادام 
يجد إلى الفرار عنهم ee‏ بل ينبغي أن يحترز عن مخالطتهم وإن جاؤوا A]‏ 
فإن الدنيا حلوة خضرة» وزمامها بأيدي السلاطين» والمخالط لا يخلو عن PAS‏ 
طيب مرضاتهم, واستمالة قلوبهم» مع أنهم ظلمة. 

وعلى الجملة: فمخالطتهم مفتاح للشرور» وعلماء الآخرة طريقهم 
الاحتياط . 

قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: (إياكم ومواقف الفتن» قيل: وما هي؟ 
قال: أبواب الأمراء» يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب» ويقول فيه ما ليس 


فيه)209) . 


وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى الحسن : Ul‏ بعد. فأشر علي 


.)۳( سورة الطلاق: الآية‎ )١( 

)1( أخرجه أبو نعيم في الحلية (ش). 

(۳) أمير المؤمنينء أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. ذكره ابن سعد في الطبقة 
الثالثة من تابعي أهل المدينة. كان ثقة. له فقه وعلم وورع» وكان Lal]‏ عادلا رحمه اللهء 
مات سنة (١١١)ه‏ بدير سمعان. 
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بأقوام أستيعن بهم على أمر الله تعالى . فكتب إليه : (أما أهل الدين فلا يريدونك» 
وأما أهل الدنيا فلن تريدهم» ولكن عليك بالأشراف فإنهم يصونون شرفهم أن 
يدنسوه بالخيانة). هذا فى عمر بن عبد العزيز رحمه الله » وكان أزهد أهل زمانه؟! 

© ومنها: أن لا يكون بارعا ل الفتياء بل يكون متوقفاً وتوا ما اوعد 
إلى الخلاص سبيلاء فإن سئل Lee‏ يعلمه تحقيقاً cogil‏ وإن سئل عما يشك فيه 
قال : لا أدري . 

قال الشعبي : (لا «(sat‏ نصف العلم . 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسأل عن عشر مسائل فيجيب عن واحدة 
ود يسكت عن تسع . 

وقال عبد الرحمن بن أبى ليلى 27 : أدركت فى هذا المسجد مائة وعشرين 
من أصحاب رسول الله ية ما منهم أحد يسأل عن حديث أو فيا إلا ودّ أن أخاه كفاه 
ذلك . 

© ومنها: أن يكون أكثر اهتمامه بعلم الباطن» ومراقبة القلب. ومعرفة طريق 
الآخرة وسلوکه» وصدق الرجاء . 

© ومنها: أن يكون p>‏ منكسراً صامتاء يظهر أثر الخشية على هيئته 
وکسوته» وسيرته وحرکته» وسكوته ونطقه.. وعلماء الآخرة يعرفون سيماهم في 
السكينة والتواضع . 

وأما التهافت في الكلام, والتشدق» والاستغراق في «thal‏ والحدة في 
الحركة والنطق› فكل ذلك من آثار البطر» والأمن والغفلة عن عظيم عقاب الله 
pli‏ 6 وهو دأب أبناء الدنيا الغافلين عن الله دون العلماء به . 


© ومنها: أن يكون أكثر بحثه عن علم الأعمالء وعما يفسدهاء ويشوش 


)‘( عبد الرحمن بن أبي ليلى. من ثقات التابعين» ولد لست بقين من خلافة عمر» ومات 
بوقعة الجماجم غريقاً. 


القلوب» ويهيج الوسواس. فإن أصل الدين التوقي من الشر. 

ولقد كان الحسن البصري - رحمه الله أشبه الناس LOLs‏ بكلام الأنبياء 
— عليهم الصلاة والسلام ‏ وأقربهم هديا من الصحابة رضي الله عنهم» اتفقت 
الكلمة في حقه على ذلك وكان أكثر كلامه فى خواطر القلوب» وفساد الأعمال» 
ووساوس النفوس› والصفات الخفية الغامضة من شهوات النفس . وقد قيل له: 
حذيفة بن اليمان. 

وقيل لحذيفة بن اليمان : نراك تتكلم بكلام لا يسمع من غيرك من الصحابةء 
فمن أين أخذته؟ قال: (كان الناس يسألون رسول الله BE‏ عن الخيرء وكنت أسأله 
عن الشر مخافة أن أقع (ad‏ 

© ومنها: أن يكون اعتماده ى علومه على بصيرته» وإدراكه بصفاء قلبه» 
لا على تقليد ما يسمعه من غيره. 

وإنما المقلّد صاحب الشرع BB‏ فيما أمر به وقاله. 

وإنما يقلد الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ من حيث إن فعلهم يدل على 
سماعهم من رسول الله Og‏ 

ثم إذا قلد صاحب الشرع ية في تلقي أقواله وأفعاله» فينبغي أن يكون 
حتريضا على فهم أسراره» وفعله 8 لا بد Oly‏ يكون لسر فيه» فينبغي أن يكون 
شديد البحث عن أسرار الأعمال والأقوال. فإنه إن اكتفى بحفظ ما يقال كان وعاء 
للعلم ولا يكون عالماً. 


)1( متفق عليه (خ 1٠84‏ م 1847). ونصه فيهما: (كان الناس يسألون رسول الله BB‏ عن 
الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني . .). 

)1( قال المصنف :)۲۳/١(‏ واعلم أن من عرف الحق بالرجال حار في متاهات الضلال. 
فاعرف الحق تعرف أهله إن كنت سالكاً طريق الحق. وإن قنعت بالتقليد والنظر إلى من 
اشتهر بدرجات الفضل بين الناس فلا تغفل عن الصحابة . 
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© ومنها: أن يكون شديد التوقي من محدثات الأمور» فلا يغرنه إطباق الخلق 
على ما أحدث بعد الصحابة رضي الله عنهم» وليكن حريصاً على التفتيش عن 
أحوالهم , وسيرتهم وأعمالهم . 

واعلم تحقيقاً: أن أعلم أهل الزمان» وأقربهم إلى الحق؛ أشبههم 
بالصحابة» وأعرفهم بطريق السلف. فمنهم أخذ الدين» ولذلك قال علي رضي الله 
عنه: (خيرنا أتبعنا لهذا الدين), لما قيل له: خالفت فلاناً. 


* 
** 
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اعلم أن بيان شرف العقل مما لا يحتاج إلى تكلف في إظهاره. لا سيما وقد 
ظهر شرف العلم من قبل العقل. والعقل منبع العلم ومطلعه وأساسه» والعلم يجري 
منه مجرى الثمرة من الشجرة. 

وقد اختلف الناس فى حد العقل وحقيقته» وذهل الأكثرون عن كون هذا 
الاسم مطلقاً على معان مختلفة» فصار ذلك سبب اختلافهم . 

والحق الكاشف للغطاء فيه: أن العقل اسم يطلق بالاشتراك على أربعة 
معان : 

فالأول: الوصف الذي يفارق الإنسان به fle‏ البهائم. وهو الذي استعد به 
لقبول العلوم النظرية وتذبير الصناعات الخفية الفكرية. وهو الذي أراده الحارث بن 
أسد OO eS‏ حيث قال فى حد العقل: إنه غريزة Gee‏ بها إدراك العلوم 
النظرية. وكأنه نور يقذف فى القلب» به يستعد لإدراك الأشياء . 

الثاني : هو العلوم التي تخرج إلى الوجود في ذات الطفل المميز» بجواز 
الجائزات واستحالة المستحيلات» كالعلم ob‏ الاثنين أكثر من الواحدء. Oly‏ 
الشخص الواحد لا يكون في مكانين في وقت واحد. 

الثالث: علوم تستفاد من التجارب بمجاري الأحوال» فإن من حنكته 


)0 أبو عبد abl‏ « الحارث بن أسدء» البصري المولد. البغدادي المنزل والوفاة» الإمام العارف» 
عديم النظير في زمانه ورعاً وعلماًء أحد الزهاد المتكلمين في العبادة والزهد. وكانت وفاته 
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التجارب وهذبته المذاهب» يقال: إنه عاقل فی العادة» ومن لا يتصف بهذه الصفة 
فيقال: إنه غبي . 

الرابع : أن تنتهي قوة تلك الغريزة إلى أن يعرف عواقب الآمور» ويقمع 
الشهوة الداعية إلى اللذة العاجلة ويقهرهاء فإذا حصلت هذه القوة سمي صاحبها: 
OLE‏ من حيث إن إقدامه وإحجامه بحسب ما يقتضيه النظر في العواقب» 
لا بحكم الشهوة العاجلة» وهذه أيضاً من خواص الإنسان» التي بها يتميز عن سائر 
الحيوان . 

فالأولان بالطبع , والأخيران بالاکتساب . 

¥ نم ف 
القسم الثاني » وهو العلم الضروري بجواز الجائزات› واستحالة المستحيلات . 

Ll‏ القسم الرابع ‏ وهو استيلاء القوة على قمع الشهوات ‏ فلا يخفى تفاوت 
تارة لتفاوت الشهوة» وقد يكون سببه التفاوت في العلم المعرّف لغائلة تلك 
الشهوة . 

وأما القسم الثالث ‏ وهو علوم التجارب ‏ فتفاوت الناس فيها لا ینکر» فإنهم 
يتفاوتون بكثرة الإصابة. وسرعة الإدراك» ويكون سبية : إما تفاوتا في cop pl‏ وإما 
تفاوتاً في الممارسة . 


6د % 
فإن قلت فما بال أقوام يذمون العقل والمعقول؟ 
فاعلم أن السبب فيه أن الناس نقلوا اسم العقل والمعقول إلى المجادلة 
والمناظرة بالمناقضات والإلزامات. وهو صنعة الكلام» فلم يقدروا على أن يقرروا 
عندهم : إنكم أخطاتم في التسمية » إذ كان لا ينمحي عن قلوبهم بعد تداول الألسنة 
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به» ورسوخه في القلوب. فذموا العقل والمعقول» وهو المسمى به عندهم . 

فأما نور البصيرة التى يعرف بها الله تعالى. ويعرف صدق رسله» فكيف 
يتصور ذمه؟ ! ۰ 

وأكثر هذه التخبيطات إنما ثارت من جهل أقوام طلبوا الحقائق من الألفاظ . 
فتخبطوا فيها لتخبط اصطلاحات الناس فى الألفاظ. فهذا القدر كاف في بيان 
العقل» والله أعلم . ١‏ 


* 
* Kk 
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الحمد الله الذي مير عصابة السنة بأنوار اليقين» ويسر لهم اقتفاء آثار السلف 
الصالحين» حتى اعتصموا من مقتضيات العقول بالحبل المتين» فجمعوا بالقول 
بین eo‏ العقول وقضايا الشرع المنقول» وتحققوا أن النطق بما تعبدوا به من قول 
Yo‏ إله إلا الله محمد رسول الله» ليس له طائل» إن لم تتحقق الإحاطة بما تدور عليه 
هذه الشهادة. وعرفوا أن كلمتى الشهادة على إيجازها تتضمن: إثبات ذات الإلهء 
وإثبات صفاته. وإثبات calls‏ وإثبات صدق الرسول. 

وعلموا أن ely‏ الإيمان على هذه الأركان» وهي أربعة» ويدور على كل ركن 
منها أصول : 


الركن الأول من أركان الإيمان : 

وهو في معرفة ذات الله سبحانه وتعالى» وأن الله تعالى واحد» ومداره على 
أصول : 

(الأصل الأول): معرفة وجوده تعالى» وأول مايستضاء به من الأنوار» 


)١(‏ ذكر المصنف فى هذا الكتاب ‏ كتاب العقائد ‏ أربعة فصول: 
تناول فى الفصل الأول أصول العقيدة بإيجازء لتكون سهلة حتى يحفظها JULY‏ الصغارء 
وتناول في الثاني التدرج إلى ترتيب درجات الاعتقادء وتناول في الثالث أصول العقيدة مع 
أدلتها. . وبما أن الفصل الأول يدخل جملة وتفصيلاً ضمن ما جاء في الفصل الثالث فقد 
اكتفيت به ووضعته في الترتيب : الأول وسيبقى الثاني في ترتيبه» ويصبح الرابع ثالثاً. 


AY 


ويسلك من طريق اللاعتبارء ما أرشد إليه القرآن» ol‏ بعد بیان الله سبحانه بيان. 


وقد قال تعالون: 
1 لم2 4 a Ae‏ رمع 4م ه51 کے . 
Gopi GS-35) >‏ ضوَاخْتِل الل وا 4 رِوَالمَلكِ الق S54‏ 
SOG sell‏ وما رلا Leas‏ من ما BA asl‏ ص بعد EE‏ 


pe S ENG Lay PNG Slaw Sch Jeu 
. 04 €3 51a 

وقال تعالى : 

TDL 9 OME Bap‏ نوراو جعل اسمس 
NG KG OE‏ اا می دک ناوغز BEE eat‏ 

: dls وقال‎ 

. ٨4 5a £25 f SAAT SEA ١ 


فليس يخفى على من معه أدنى مسكة من عقل» إذا تأمل بأدنى فكرة 
مضمون هذه الآيات. وأدار نظره فى عجائب خلق الله فى الأرض والسماوات» 
thugs‏ قط : السيراة: cc lly‏ إن هذا لاسر ل افر ال 
لا يستغني عن صانع يدبره» وفاعل يحكمه ويقدره. بل تكاد فطرة النفوس تشهد 
بكونها مقهورة تحت تسخيره» ومصرفة بمقتضى تدبيره. 


ولذلك قال الله تعالى : 


(VUE) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)18-- V0) سورة نوح: الآية‎ (1) 
.)09( سورة الواقعة: الآية‎ (1) 


Ag 


4 MSN OBS AIS y 

ولهذا بعث الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ لدعوة الخلق إلى التوحيد ليقولوا: 
ولا إله إلا الله . 

فإذن: في فطرة الإنسان وشواهد القرآن ما يغني عن إقامة البرهان. 

(الأصل الثاني): العلم of‏ الله تعالى قديم لم يزل» أزلي ليس لوجوده أول. 
بل هو اول كل شيءَ» وقبل كل ميت وحي . 

(الأصل الثالث): العلم بأنه تعالى ‏ مع كونة ازا ے nd cout‏ رد 
خر ف : و هوا لار وا لولاا 06. 

(الأصل الرابع): العلم بأنه تعالى مستو على عرشه» بالمعنى الذي أراده الله 
تعالى بالاستواء» وهو الذي لا ينافي وصف الكبرياءء ولا يتطرق إليه سمات 
الحدوث والفناء . 


(الأصل الخامس): العلم بأنه تعالى مرئي بالأعين والأبصار في الدار 
الآخرة. دار القرار» لقوله تعالى : 
> موس QMS Brel‏ 04 . 


ولا يرى في الدنيا تصديقا لقوله عز وجل: 
Sed esr 7 oft rd > 3‏ 2 
Ae SEY «‏ الابصروهو OG STAR‏ 


ص 
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.)٠١( سورة إبراهيم : الآية‎ )١( 

(؟) سورة الحديد: الآية (۳). 

)1( سورة القيامة : الآية (YY  ۲۲(‏ 
)٤(‏ سورة الأنعام : الآية (Vet)‏ 
)0( سورة الأعراف: الآية (VEN)‏ 


(الأصل السادس): العلم بأن الله Je‏ وجل واحد لا شريك له» فرد لا ند له 

انفرد بالخلق والإبداع, واستبدٌ بالإيجاد والاختراع» وبرهانه قوله تعالى : 
ore‏ انرز rea‏ ر۶ 0 4a‏ سس رر 

. 04 SSOP PCI IPO SAME SE « 
: الركن الثاني : الصفات‎ 

العلم بصفات الله تعالى » ومداره على أصول : 

(الأصل الأول): العلم ob‏ صانع العالم قادرء aly‏ تعالى في قوله: 

وشو عل OSA‏ 04 

سادق OY‏ الغالم مجك فى تة هرقن فى لفت .ومن Last chy‏ من 
gly‏ حسن النسيج والتأليف. متناسب التطريز والتطريف. ثم توهم صذور نسجه 
عن ميت لا استطاعة cad‏ أوعن إنسان لا قدرة له.» كان منخلعا عن غريزة العقل 
ومنخرطا في سلك أهل الغباوة والجهل . 

(الأصل الثاني): العلم بأنه تعالى عالم بجميع الموجودات» ومحيط بكل 
المخلوقات. 

. 974 LN SI BM دروي‎ JE on Sie 5) 

صادق في قوله : 

. 04 9 Ae oc i585 > 

(الأصل الثالث): العلم بكونه Je‏ وجل che‏ فإن من ثبت علمه وقدرته ثبت 
بالضرورة حياته . 


(VY) سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 
.)١٠١( (؟) سورة المائدة: الآية‎ 
(VW) سورة يونس: الآية‎ )۳( 
.)۳( سورة الحديد: الآية‎ (8) 


۸٦ 


(الأصل الرابع): العلم بكونه تعالى مريداً لأفعاله. فلا موجود إلا وهو مستند 
إلى مشيئته ‏ وصادر عن إرادتهء فهو المبدىء المعيد, والفعال لما یرید . 

(الأصل الخامس) : العلم بأنه تعالى سميع بصيرء لا يعزب عن رؤيته 
هواجس الضمير وحفايا الوهم والتفكير» Vy‏ يشذ عن سمعه صوت دبيب النملة 
السوداء في الليلة الظلماء. على الصخرة الصماء. 

(الأصل السادس): أنه سبحانه وتعالى متكلم. ولا يشبه كلامه كلام غيره. 
كما لا يشيه وجوده وجود غيره . 

(الأصل السابع): أن كلامه قديم» وكذا جميع صفاته» إذ يستحيل أن يكون 
خو للعو cal‏ داخلاً تحت التغير. 

(الأصل الثامن): أن علمه قديم» فلم يزل عالماً بذاته وصفاته» وما يحدثه 
في مخلوقاته. 

(الأصل التاسع) : أن إرادته chad‏ وهي في القدم تعلقت بإحداث الحوادث 
في أوقاتها اللائقة بها» على وفق سبق العلم الأزلي» إذ لو كانت حادثة» لصار محل 
الحوادث' , 
الركن الثالث : الأفعال: 


العلم بأفعال الله تعالى 6 ومداره على أصول : 

(الأصل الأول): العلم ob‏ كل حادث في العالم فهو فعله وخلقه واختراعه» 
لا خالق له سوام ولا محدث له إلا إياه. GE‏ الخلق وصنعهم› وأوجد قدرتهم 
وحركتهم» فجميع أفعال عباده مخلوقة له ومتعلقة بقدرته» تصديقاً له في قوله 


تعالى : 


)١(‏ قال أهل السلف: ينبغي الإيمان بصفاته سبحانه التي وصف بها نفسه في كتابه أو وصفه بها 
رسوله في سنته. وذلك بأن نثبتها له كما جاءت في الكتاب والسنة بألفاظها ومعانيها اللائقة 


AV 


6 SiS Ene لَه‎ 


وفي قوله تعالى : 

ong © شوتف‎ 

وفي قوله تعالى : 

و وای وکوک واج روا یامعم دا تألشذور AINE HEN‏ 
4S‏ 4^ . 


(الأصل الثاني): أن انفراد الله سبحانه باختراع حركات العباد لا يخرجها عن 
كونها مقدورة للعبادء على سبيل الاكتساب» بل الله تعالى GLE‏ القدرة والمقدور 
beer‏ وخلق الاختيار والمختار جميعا 

(الأصل الثالث): أن فعل العبد. وإن كان كسباً للعبدء فلا يخرج عن كونه 
مراداً لله سبحانه, فلا يجري فى الملك والملكوت طرفة عين» ولا لفتة خاطرء 
ab Yy‏ تاطبر إل clad‏ الله وقدرة وراد رمه وهه pally poly tll‏ 
pally‏ « والإسلام والكفرء والعرفان والنكر. والغواية والرشد, والشرك والإيمانء 
لا راد لقضائه ولا معقب لحکمه» يضل من يشاءء ويهدي من يشاء: 


.04 OPES KEGIEN < 


(الأصل الرابع): أن الله تعالى متفضل GEIL‏ والاختراع» ومتطول بتكليف 
العبادء ولم يكن الخلق والتكليف واجباً عليه . 


(الأصل الخامس): أنه تعالى يفعل بعباده ما celts‏ فلا يجب عليه رعاية 


(VY) سورة الزمر: الآية‎ )١( 
.)45( سورة الصافات : الآية‎ )۲( 
.)١5( سورة الملك: الآية‎ )۳( 
(YY) سورة الأنبياء: الآية‎ (8) 


AA 


الأصلح لعباده» ay‏ لا يجب عليه سبحانه شيع بل لا يعقل في حقه الوجوب : 


Ipoh A‏ درو رو وو 


« لامستلعمايقعل وشم سحلو €9 OE‏ 

(الأصل السادس): أن معرفة الله سبحانه وطاعته واجبة بإيجاب الله تعالى 
وشرعه لا بالعقل . 

(الأصل السابع) : أن الله سبحانه قد أرسل محمداً iE‏ خاتماً للنبيين » ,30( 
لما قبله من شرائع اليهود والنصاری»› وأيده بالمعجزات الظاهرة LVL,‏ الباهرة . 


الركن الرابع : السمعيات : 

الركن الرابع في السمعيات» وتصديقه BB‏ فيما أخبر عنه» ومداره على 
أصول : 

(الأصل الأول): الحشر والنشرء وقد ورد بهما الشرع» والتصديق بهما 
واجب» ومعناه الإعادة بعد الإفناء» وذلك مقدور لله تعالى كابتداء الإنشاءء قال الله 
تعالى : 

20 ود ا سرام از لق 2A ١‏ وو ae‏ _ 2 ر معط 

OR شأهااوًا مرو‎ oH العظدم وهی رمیم 69 قل‎ sou SY 

٠.‏ 5 7 ملع 

فاستدل بالابتداء على الإعادة . 

(الأصل الثاني): سؤال منكر Sy‏ وقد وردت به الأخبار» فيجب التصديق 


.)779( سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 

(۲) سورة يس: الآية (VA)‏ 

(۳) حديث الحشر والنشر أخرجه الشيخان: (إنكم تحشرون إلى الله حفاة. .) (خ 21575 
م ۸٦۹‏ والذي بعده) . 

)٤(‏ حديث سؤال منكر ونكير» أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان (إذا قبر الميت أتاه ملكان 


AA 


(الأصل الثالث): عذاب Oa‏ د ورد الشرع بهء قال الله تعالى : 
عراس FBR‏ 


ومو ووس ارو ےت ols,‏ 
JEN >‏ يرصمو Ese BAe le‏ ووم وم TE NAA‏ َال فرعو 
SITE‏ 4 


واشتهر عن رسول الله sue‏ والسلف الصالح الاستعاذة من عذاب القبر" . 
(الأصل الرابع): الميزان. قال الله تعالى : 


IES «‏ الْقِسَط لو O€ 5a‏ 
وقال تعالى : 


وق ت مويف ارام SALT OG‏ 4“ . 


(الأصل الخامس): LI pall‏ وهو جسر ممدود على متن جهنم. أدق من 
صل الخامس): الصر هو جسر جهدم 
الشعرة» وأحد من السيف. قال الله تعالى : 


أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير)» وفي الصحيحين : Of)‏ العبد إذا وضع 
في قبره وتولى عنه أصحابه ‏ وإنه ليسمع قرع نعالهم ‏ أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: 
ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. .) (ع )» رقمه 
في مسلم [خ ۰۱۳۷٤‏ م ۲۸۷۰]. 

).. حديث عذاب القبر أخرجاه من حديث عائشة (إنكم تفتنون أو تعذبون في قبوركم.‎ )١( 
(AE الحديث (ع )م‎ 

(۲) سورة غافر: الآية (EV)‏ 

BLU (1)‏ من عذاب القبرء أخرجاه من حديث أبي هريرة وعائشة (خ 271756 
م 086). 

)8( سورة الأنبياء: الآية .)٤۷(‏ 

)0( سورة الأعراف: الآية (A)‏ 

)1( حديث (الإيمان بالصراط وهو جسر ممدود على متن جهنم أحد من السيف وأدق من 
الشعرة)» أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة (ع ). 


۹۰ 


و کوک إل رط لفحم O53 IEF ASAD‏ 04 . 
(الأصل السادس): أن الجنة والنار مخلوقتان . قال الله تعالى : 

oe 7‏ > ےم کے Aor‏ کے ےس ر 2214 4 > 
IE SS >‏ مقر ومن ر يڪم و ate‏ عضها السملوا ت وا اعت 
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فقوله: #أعدت) دليل على أنها مخلوقة . 
(الأصل السابع): أن الإمام الحق بعد رسول الله BE‏ أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان» ثم علي . رضي الله عنهم . 
١‏ (الأصل الثامن): أن فضل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على ترتيبهم في 
الخلافة . 
(الأصل التاسع) : أن شرائط الإمامة بعد الإسلام والتكليف خمسة: الذكورة 
والورع والعلم والكفاية ونسبة قريش» لقوله BE‏ «الأئمة من قريش» . 


(TE) سورة الصافات : الآية‎ )١( 
OTT) سورة آل عمران: الآية‎ )۲( 
أخرجه النسائي من حديث أنس والحاكم (ع).‎ )۳( 


۹۱ 


oh Ne) 2 
NSN رجات‎ 25 tof 


اعلم أن ما ذكرناه في ترجمة العقيدة ينبغي أن يقدم إلى الصبي في أو 
lain dain) 8,25‏ ثم لا يزال ينكشف له معناه في كبره شيئاً ne clits‏ 
الحفظ, ثم الفهم. ثم الاعتقاد والإيقان والتصديق به. 

وذلك مما يحصل في الصبي بغير برهان» فمن فضل الله سبحانه على قلب 
الإنسان أن شرحه في أول نشوئه للإيمان. من غير حاجة إلى حجة وبرهان» وكيف 
ينكر ذلك» وجميع عقائد العوام مباديها التلقين المجرد. والتقليد المحض؟ 

نعم يكون الاعتقاد الحاصل بمجرد التقليد غير خال من نوع من الضعف في 
الابتداء» على معنى أنه يقبل الإزالة بنقيضه لو ألقي إليه. فلا بد من تقويته وإثباته 
في نفس الصبي والعامي. حتى يترسخ ولا يتزلزل. 

وليس الطريق في تقويته وإثباته أن dene lel‏ الجدل والكلام» بل يشتغل 
بتلاوة القرآن وتفسيره» وقراءة الحديث ومعانيه. ويشتغل بوظائف العبادات» 
فلا يزال اعتقاده يزداد رسوخاً: بما يقرع سمعه من أدلة القرآن وحججه. وبما bp‏ 
عليه من شواهد الأحاديث وفوائدهاء Lary‏ يسطع عليه من أنوار العبادات ووظائفهاء 
وبما يسري إليه من مشاهدة الصالحين ومجالستهم» وسيماهم وسماعهم. وهيئاتهم 
في الخضوع لله عر وجل. والخوف cae‏ والاستكانة له. 

فيكون أول التلقين كإلقاء بذر في الصدر» وتكون هذه الأسباب كالسقي 
والتربية له» حتى ينمو ذلك البذر» ويرتفع شجرة طيبة راسخة. أصلها ثابت وفرعها 
في السماء. 


۹۲ 


وينبغي أن يحرس سمعه من الجدل والكلام GLE‏ الحراسةء فإن ما يشوشه 
الجدل أكثر مما يمهده. وما يفسده أكثر مما يصلحهء والمشاهدة تكفيك برهاناً. 

فقس عقيدة أهل الصلاح والتقى من عوام الناس» بعقيدة المتكلمين 
والمجادلين. فترى اعتقاد العامي في الشات كالطود الشامخ لا تحركه الدواهي » 
وعقيد المتكلم ‏ الحارس اعتقاده بتقسيمات الجدل ‏ كخيط مرسل في الهواءء 
تفيئه الرياح مرة هكذا ومرة هكذا. 


والصبي إذا وقع نشوؤه على هذه العقيدة. واشتغل بكسب الدنياء يسلم في 
الآخرة باعتقاد أهل الحق. إذ لم يكلف الشرع أجلاف العرب أكثر من التصديق 
الجازم بظاهر هذه العقائد. أما البحث وتكلف نظم الأدلة فلم يكلفوه أصلا. 


* 
o* 


ay 


القصّرالتالت 
ف SLAG Kea‏ 


وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى 
اختلفوا في أن الإسلام هو الإيمان أو غيره؟ 
فقيل : إنهما شيء واحد. 
وقيل : إنهما شيئان لا يتواصلان . 
وقيل : إنهما شيئان» ولكن يرتبط أحدهما بالآخر. 
فنقول: في هذا ثلاثة مباحث: 
الأول : بحث عن موجب اللفظين في اللغة» وهو بحث لغوي . 
والثاني : تفسيري» وهو بحث عن المراد بهما في إطلاق الشرع . 
والثالث: فقهي + وهو بحث عن حكمهما في الدنيا والآخرة. 


[البحث الأول]: 


الإيمان عبارة عن التصديق» قال تعالى : 
Mg Edy‏ 


أي : بمصدق . والإسلام عبارة عن التسليم والاستسلام Lai, oles YL‏ 


وترك التمرد والإباء والعناد. 


)\( سورة يوسف : الآية .)١7(‏ 


۹٤ 


وللتصديق محل خاص وهو القلب, واللسان ترجمان. 

وأما التسليم فإنه عام: في القلب واللسان والجوارح. فإن كل تصديق بالقلب 
فهو تسليم . 

فموجب اللغة: أن الإسلام أعم. والإيمان أخحص» فكان الإيمان عبارة عن 
أشرف أجزاء الإسلام. فإذن: كل تصديق تسليم» وليس كل تسليم تصديقا. 
[البحث الثاني] : 


عن إطلاق الشرع ؛ والحق فيه: أن الشرع قد ورد باستعمالهما على سبيل 
الترادف» وورد على سبيل الاختلاف وورد على سبيل التداخل . 
أما الترادف: ففى قوله تعالى : 
وکا کنا OCB AA RES CODEN‏ 
ولم يكن بالاتفاق إلا بيت واحد. وقال تعالى : 
pt tt tin ae ce A Ye dt waa‏ ل حير 
غومز نکم ih ale‏ َه وکو آل نكم مسي EGS‏ 


: الاختلاف: فقوله تعالى‎ ul, 
OCIS SKIL I قات ارات ءا متاهل‎ » 


ومعناه: استسلمنا في الظاهر. فأراد بالإيمان هنا التصديق بالقلب فقطء 
وبالإسلام الاستسلام ظاهراً باللسان والجوارح. وفي حديث جبريل لما سأله عن 
الإيمان فقال: «أن تؤمن dL,‏ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالبعث بعد 
الموت» وبالحساب» وبالقدر خيره وشره»» فقال: فما الإسلام؟ فأجاب بذكر 


.)75( سورة الذاريات: الآية‎ )١( 
.)۸٤( سورة يونس : الآية‎ )۲( 
(V8) سورة الحجرات: الآية‎ (1) 


الخصال الخمس() . فعبر بالإسلام عن تسليم الظاهر بالقول والعمل . 

: التداخل: فما روي أنه سئل: فقيل: «أي الأعمال أفضل؟ فقال كَل‎ Uf, 
الإسلام. فقال: أي الإسلام أفضل؟ فقال يا : الإيمان»". وهذا دليل على‎ 
. الاختلاف وعلى التداخل‎ 
: [البحث الثالث]‎ 


عن الحكم الشرعي» وللإسلام والإيمان حكمان: أخروي ودنيوي . 

أما الأخروي : فهو الإخراج من النار» ومنع التخليدء إذ قال رسول الله HE‏ 
«يخرج من النار من كان قلبه مثقال ذرة من إيمان» . 

وقد اختلفوا في أن هذا الحكم على ماذا يترتب؟ وعبروا عنه بأن الإيمان ماذا 
هو: 

فمن قائل إنه مجرد العقد. . 

ومن قائل يقول: إنه عقد بالقلب» وشهادة باللسان. 

ومن قائل يزيد WE‏ وهو العمل بالأركان. 

ونحن نكشف الغطاء عنه ونقول: 

- من جمع بين هذه SS‏ فلا حلاف فى أن مستقره الجنة. وهذه درجة. 
الأعمال ‏ ولكن ارتكب صاحبه كبيرة» فقالت المعتزلة: خرج بهذا من الإيمان 
ولم يدخل في الكفرء بل اسمه «فاسق» وهو على منزلة بين المنزلتين. وهو مخلد 
فى امانا 
)\( متفق عليه من حديث أبي هريرة خخ ,62 م۹ 9 (V8‏ ومقصوده بالخصال الخمس : أركان 

الإسلام التي هي : الشهادتان» والصلاةء cepally‏ والزكاة» والحج . 


(۲) أخرج أحمد والطبراني الشطر الأخير» وإسناده صحيح CE)‏ 
)۳( متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري (خ كك م (VAG VAT‏ 
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الدرجة الثالثة : أن يوجد التصديق بالقلب والشهادة باللسان» دون الأعمال 
بالجوارح. وقد اختلفوا في حكمه. 

الدرجة الرابعة: أن يقول باللسان: «لا إله إلا الله محمد رسول الله» ولكن 
لم يصدق بقلبه. فلا نشك في أن هذا في حكم الآخرة من LAS‏ وأنه مخلد في 
النار» ولا نشك في أنه في حكم الدنيا الذي يتعلق بالأئمة والولاة: من المسلمين» 
oY‏ قلبه لا يطلع عليه. WH,‏ كان حذيفة رضى الله عنه لا يحضر جنازة من يموت 

المسألة الثانية 

اتفق السّلف على أن الإيمان يزيد وينقص» يزيد بالطاعة» وينقص 
بالمعصية . فإذا كان التصديق هو الإيمان فلا يتصور فيه زيادة ولا نقصان! ! 

فأقول: السلف هم الشهود العدول. وما لأحد عن قولهم عدول» فماذكروه 
حق» وإنما الشأن رفي فهمه. وإذا تركنا المداهنة. وكشفنا الغطاء ارتفع الإشكال. 

فنقول: «الإيمان» اسم مشترك يطلق على ثلاثة أوجه : 

الأول: أنه يطلق للتصديق بالقلب على سبيل الاعتقاد والتقليد ‏ من غير 
كشف وانشراح صدر ‏ وهو إيمان الخلق كلهم إلا الخواص . وهذا الاعتقاد عقدة 
عن القلب تارة تشتد وتقوى. وتارة تضعف وتسترخي » كالعقدة على الخيط مثالا 
وهذا موجود في الاعتقاد الحق أيضاًء فالتفاوت في شدة التصميم . 

والعمل يؤثر في نماء هذا التصميم وزيادته» كما يؤثر سقي الماء في نماء 
الأشجار ولذلك قال تعالى : 


. 04 BLAS > 


)1( سورة آل عمران: الآية (VY)‏ 


۹۷ 


وقال تعالى : 


O06 pO > 

قال علي كرم الله وجهه ‏ : إن الإيمان ليبدو لمعة بيضاءء فإذا عمل العبد 
الصالحات نمت فزادت› ae se‏ القلب كله وإن النفاق ليبدو نكتة سوداء» 
فإذا انتهكت الحرمات نمت وزادت» حتى ود القلب cals‏ فيطبع عليه» فذلك هو 
الختم» وتلا قوله تعالى : 

کک 

> کاڈ بل ران عل SPS SE pes‏ 2024 . 

الشاني: أن يراد به التصديق والعمل جميعاًء كما قال : «الإيمان بضع 
وسبعون بابا۳» وقال 8% : رلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) 49 . وإذا p>‏ 
العمل في مقتضى bd‏ الإيمان لم Gis‏ زيادته ونقصانه. وهل يؤثر ذلك في زيادة 
الإيمان الذي هو مجرد التصديق؟ هذا فيه نظر» وقد أشرنا إلى أنه يؤثر فيه . 

الشالث: أن يراد به التصديق اليقيني على سبيل الكشف وانشراح الصدرء 
والمشاهدة بنور البصيرة. وهذا أبعد الأقسام عن قبول الزيادة. 

ولكني أقول: إن اليقينيات تختلف في درجات clay‏ ودرجات طمأنينة 
النفس إليها. فطمأنينة النفس إلى أن الاثنين أكثر من الواحد» ليست كطمأنينتها إلى 
أن العالم مصنوع حادث» وإن كان لا شك في واحد منهما. 

فظهر في جميع الإإطلاقات أن ما قالوه من زيادة الإيمان ونقصانه حی» وكيف 
وفي الخبر أنه : «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من OL!‏ 


.)٤( سورة الفتح : الآية‎ )١( 

)1( سورة المطففين: الآية .)١5(‏ 

)١(‏ متفق عليه بلفظ «الإيمان بضع وسبعون شعبة»» وفي البخاري «وستون» (خ 64 م ه7”0). 
©( متفق عليه (خ 2758410 م (OV‏ 

)0( متفق عليه (خ 57 م ۱۸۳ .)۱۸٤‏ 


۹۸ 


المسألة الثالثة 
ما وجه قول السلف: UI)‏ مؤمن إن شاء الله) والاستثناء شك» والشك في 
الإيمان كفر؟ وقد كانوا يمتنعون عن جزم الجواب بالإيمان ويحترزون عنه. 
قال سفيان الشوري22: (من قال: أنا مؤمن عند الله فهو من الكذابين» ومن 
قال: أنا مؤمن lim‏ فهو بدعة). قيل له: فماذا نقول؟ قال: (قولوا آمنا بالله وما أنزل 
إلينا) . 
وقيل للحسن: أمؤمن أنت؟ فقال: إن شاء abil‏ فقيل له: لم تستثني 
يا أبا سعيد في الإيمان؟ فقال: أخاف أن أقول نعم. فيقول الله سبحانه: كذبت 
الجواب: 
إن هذا الاستثناء صحیح › وله أربعة أوجه : 
الوجه الأول: الاحتراز من الجزم» خيفة ما فيه من تزكية النفس» قال الله 
تعالى : 
tate 8 oe‏ و ر و 
SBI SENG >‏ 04 . 
وقال تعالى : 
کے siete Sen‏ و ٤‏ 
« ألم ترا لی الین يرون أنفسهم 04 . 


)١(‏ سفيان بن سعيد الثوريء أبو عبد الله » أحد زهاد الكوفة الأعلام» ساد الناس بالورع 
والعلم » لقب بأمير المؤمنين في الحديث» أراده المنصور على الحكم فرفض وغادر الكوفة 
إلى مكة والمدينة» فطلبه المهدي. فهرب إلى البصرة» ومات فيها مستخفيا عام 
AVN)‏ . 

(۲) سورة النجم: الآية (VY)‏ 

)1( سورة النساء: الآية (59). 
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للإنسان: أنت فقيه؟ فيقول: نعم إن شاء الله لا في معرض التشكيك» ولكن 
الوجه الثانى: التأدب بذكر الله تعالى في كل حال» وإحالة الأمور كلها إلى 
مشيئة الله سبحانه» فقد أدب الله سبحانه نبيه BB‏ فقال تعالى : 


0 مرا 
of eet ae‏ 


Ao s “Bre‏ 0 ع 
Ais 6S‏ عدا € لا أن ٠4 MAB‏ . 


“7A he A 


| golBsE 3,25 > 


ثم لم يقتصر على ذلك فيما يشك cad‏ بل قال تعالى : 

. 04 Srl NAG ofp SST SSSI « 

وكان الله سبحانه عالماً بأنهم يدخلون لا محالة» وأنه شاءه ولكن المقصود 
تعليمه ذلك . فتأدب رسول الله MG‏ في ما كان يخبر عنه» معلوماً كان أو Sy Ste‏ 
حتى قال 8 لما دخل المقابر: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون»"» واللحوق بهم غير مشكوك فيه» ولكن مقتضى الأدب ذكر الله 
تعالى» وربط الأمور به. 

الوجه الشالث: مستنده الشك» ويرجع هذا إلى الشك في كمال الإيمان 
لا في أصله. وكل إنسان شاك في كمال إيمانه» وذلك ليس بكفر. 

والشك في كمال الإيمان حق من وجهين: 

— أحدهما: من حيث إن النفاق يزيل كمال الإيمان» وهو خفي لا تتحقق 
البراءة منه . 

gully —‏ : أنه يكمل بأعمال الطاعات» ولا يدرى وجودها على الكمال. 

الوجه الرابع : وهو أيضاً مستند إلى الشك» وذلك من خوف الخاتمة» فإنه 


.)77( سورة الكهف: الآية‎ )١( 
.)717 سورة الفتح : الآية‎ (1) 
(YER) أخرجه مسلم برقم‎ (1) 


لا يدري أيسلم له الإيمان عند الموت أم PY‏ ذإن ختم له بالكفر حبط عمله السابق» 
لأنه موقوف على سلامة الآخر. 

ولو سثل الصائم ضحوة النهار عن صحة صومه» فقال: أنا صائم Labi‏ 
فلو أفطر في أثناء نهاره بعد ذلك لتبين كذبه» إذ كانت الصحة موقوفة على التمام 
إلى غروب الشمس من آخر النهار» وكما أن النهار ميقات تمام الصوم. فالعمر 
ميقات تمام صحة الإيمان. ووصفه بالصحة قبل آخره بناء على الاستصحاب» وهو 
مشكوك فيه. والعاقبة مخوفة. ولأجلها كان بكاء AST‏ الخائفين» فمن الذي يدري 
أنه من الذين سبقت لهم من الله الحسنى؟ 

pda, [ومسألة‎ 

في Oly‏ النفاق : 
وفي ar‏ الروايات : «وإذا عاهد غدر)9) 

وقال حذيفة رضي الله عنه: (المنافقون اليوم AT‏ منهم على عهد النبي BE‏ 
فكانوا إذ ذاك يخفونه . وهم اليوم (aig gles‏ 

وهذا النفاق يضاد صدق الإيمان وكماله. وهو خفي » وأبعد الناس منه من 
يتخوفه 6 وأقربهم منه من يرى أنه بريىء a0‏ 6 فقد قيل للحسن البصري : يقولون أن 
لا نفاق اليوم؟ فقال: يا أحي» لوهلك المنافقون لاستوحشتم في الطريق. 

وقيل للحسن : إن قوماً يقولون إنا لا نخاف النفاق. فقال: والله OY‏ أكون 


 ةقباسلا‎  ةثلاثلا هذه المسألة لم يفردها المصنف» وإنما ذكرها ضمن شرحه للمسألة‎ )١( 
ولأهميتها أفردتها في هذه المسألة.‎ 

(۲) متفق عليه (خ (COAG ۳٤‏ وقوله: «وإن صام. .» في مسلم برقم (O48)‏ 

(۳) أخرجه البخاري» إلا أنه قال: (شر) بدل (أكثر) برقم .)7١117(‏ 


٠١١ 


أعلم أني بريء من النفاق» أحب J‏ من OES‏ الأرض ذه وقال: إن من 
النفاق اختلاف GLU‏ والقلب» والسر والعلانية» والمدخل والمخرج . 

وقال ابن ol‏ مليكة(2 : أدركت ثلاثين من أصحاب النبي ue‏ كلهم يخافود 
النفاق“ . 

وقال ب : «اللهم إني أستغفرك لما علمت» ولما لم أعلم» . 

فهذه الأخبار CIV,‏ تعرفك خطر ol‏ بسبب دقائق النفاق والشرك 
الخفي , als‏ لا يؤمن منه. حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل حذيفة 
عن نفسه» وأنه هل ذكر في المنافقين( . 

وهذا من Glas!‏ الذي sla,‏ حقيقة الإيمان» وصدقه» وكماله» وصفاءه. 
لا أصله. 

فالنفاق نفاقان : 

= أحدهما : يخرج من الدين» ويلحق بالكافرين ويسلك في زمرة المخلدين 
في النار. 

- والثاني : يفضي بصاحبه إلى النار مدة» أوينقص من درجات عليين» 
ويحط من رتبة الصديقين. 


د 
2K ok‏ 


)1( تلاع: جمع تلعة» وهي ما ارتفع من الأرض» ومسيل الماء. وما اتسع من فوهة الوادي . 

)1( ابن أبي مليكة: اسمه: زهير بن عبد الله بن جدعان» سمع من عائشة وابن عباس» وقال: 
بعثني ابن الزبير على قضاء الطائف» فكنت أسأل ابن عباس» توفي سنة (8١١)هء‏ 
(ش .)٠١ ١/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري معلقاً في مقدمة الحديث (48). 

)8( أخرجه مسلم من حديث عائشة (ع ). 

OY Way (9)‏ حذيفة كان اختصه رسول الله َة بعلم المنافقين» ولذلك كان عمر لا يصلي على 
جنازة حتى يحضرها حذيفة » فإذا لم يحضرهاء قال: صلوا على صاحبكم (ش). 


ا 


[تمهيد في مراتب الطهارة] 


قال الله تعالى : 
EG ayo we .‏ 
فی ر جال بوب أ يظهروأ OGD Ly Gh 2aG‏ 
وقال الله تعالى : 
Ce ye‏ ا م ر A SF) by‏ عي 2A, ر٢ a‏ 
pe JE IL 2 y‏ من حرج وکن بريد ليطهركُم 4 . 
وقال النبي كَل : «الطهور شطر Oba‏ 
فتفطن ذوو البصائر بهذه الظواهر أن أهم الأمور تطهير السرائر» day of‏ أن 
يكون المراد بقوله ب : «الطهور شطر الإيمان» عمارة الظاهر بالتنظيف, بإفاضة 
الماء ata],‏ وتخريت الباطن. وإبقاءَه epee‏ بالأخباث والأقذار. هيهات 
هيهات . . 
والطهارة لها أربع ily‏ 
المرتبة الأولى : تطهير الظاهر عن الأحداث» وعن الأخباث والفضلات. 
المرتبة الثانية : تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام . 
المرتبة الرابعة: تطهير السرّ عما سوى الله تعالى. وهى طهارة الأنبياء 
— صلوات الله عليهم ‏ والصديقين. 


.)١١8( AM سورة التوبة:‎ )١( 
.)5( (؟) سورة المائدة: الآية‎ 


)1( أخرجه مسلم برقم (۲۲۳). 


والطهارة في كل رتبة نصف العمل الذي فيها. 

فعمل القلب» غايته القصوى عمارته بالأخلاق المحمودة والعقائد المشروعة» 
ولن يتصف بها مالم ينظف عن نقائضها من العقائد الفاسدة. فتطهيره أحد 
الشطرين» وهو الشطر الأول الذي هو شرط في الثاني . فكان الطهور شطر الإيمان 
بهذا المعنى . 

وكذلك تطهير الجوارح هو الشطر الأول» وعمارتها بالطاعات هو الشطر 
الثاني . 

فهذه مقامات LLY)‏ ولكل مقام طبقة» ولن ينال العبد الطبقة العالية, إلا 
أن يجاوز الطبقة السافلة. فلا يصل إلى طهارة السرٌ عن الصفات المذمومة وعمارته 
بالمحمودة ما لم يفرغ من طهارة القلب عن الخلق المذموم . . ولن يصل إلى ذلك 
من لم يفرغ عن طهارة الجوارح. . 

© © © 

إذا عرفت هذه المقدمة» واستبنت أن الطهارة لها أربع مراتب» فاعلم أنا في 
هذا الكتاب ‏ كتاب أسرار الطهارة لسنا نتكلم إل في a‏ الرابعة» وهي نظافة 
الظاهر. uy‏ في الشطر الأول من الكتاب لا نتعرض (va‏ إل للظواهر 

فنقول: طهارة الظاهر ثلاثة أقسام : 

— طهارة عن الخبث . 


. وطهارة عن الحدث‎ me 
سے وطهارة عن فضلات البدن.‎ 


)١(‏ الخبث: النجس. 


التق shia‏ 
w/\~'~.‏ 
ي طهاره ا مخیٹ 
والنظر فيه يتعلق : بالمزال» والمزال ce‏ والإزالة . 


الطرف الأول : في المزال : 

وهي النجاسة, والأعيان ثلاثة : جمادات» وحيوانات» وأجزاء حيوانات . 

Lf‏ الجمادات : فطاهرة كلها > إل الخمر وكل منتبذ مسكر. 

والحيوانات: طاهرة كلهاء إا الكلب والخنزير» وماتولد منهما أومن 
أحدهماء فإذا ماتت فكلها نجسة Y‏ خمسة: الآدمي» والسمك» والجراد» ودود 
التفاح ‏ وفي معناه كل ما يستحيل من الأطعمة -» وكل ما ليس له نفس سائلة 
LIS‏ فلا ينجس الماء بوقوع شيء منها فيه. 

وأما أجزاء الحيوانات فقسمان: ; 

_ أحدهما: ما يقطع منه» وحكمه حكم الميت. والشعر لا ينجس بالجز 
والموت» والعظم ينجس 

- الثاني : الرطوبات الخارجة من باطنه» فكل ما ليس Ogres‏ ولا له 

مقر فهو calle‏ كالدمع والعرق واللعاب والمخاط» وما له مقر وهو مستحيل فنجس»› 
إلا ما هو مادة الحيوان gall‏ والبيض . 

والقيح والدم والروث والبول نجس من الحيوانات كلهاء ولا يعفى عن شيء 
من هذه النجاسات قليلها وكثيرها إلا عن خمسة: الأثر بعد الاستجمار يعفى عنه 
ما لم bey‏ المخرج» وطين الشوارع» وغبار الروث في الطريق يعفى عنه مع تيقن 
النجاسة بقدر ما يتعذر الاحتراز عنه. وماعلى أسفل الخف من نجاسة لا يخلو 
الطريق lee‏ ودم البراغيث» ودم البثرات. ومسامحة الشرع في هذه النجاسات 
تعرفك أن أمر الطهارة على التساهل . وما ابتدع من وسوسة لا أصل لها. 


(۱) أي متحولاً من شيء إلى شيء آخر. 
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الطرف الثاني : المزال به : 

وهو إما cele‏ وإما مائع . 

أما الجامد. فحجر الاستنجاء. وهو مطهر تطهير تخفيف› بشرط أن يكون 
علبا.ظاهراء غير محترم . 

وأما المائعات. فلا تزال النجاسات بشىء منها إلا الماء الطاهرء الذي 

ويخرج الماء عن الطهارة بأن يتغير ‏ بملاقاة النجاسة ‏ طعمه أولونه 
أو ريحه. OB‏ لم يتغير وكان قريباً من قلتين لم ينجس لقوله ية : «إذا بلغ الماء 
قلتين لم يحمل LOLS‏ 
الطرف الثالث : في كيفية الإزالة : 

النجاسة إن كانت حكمية وهي التي ليس لها جرم محسوس — فيكفي 
إجراء الماء على جميع مواردها . 

وإن كانت عينية فلا بد من إزالة العين» clang‏ الطعم يدل على بقاء العين » 
Lis,‏ بقاء اللون» إلا فيما يلتصق فهو معفو عنه بعد الحت والقرص. وأما الرائحة 
فلا يعفى عنها Y‏ إذا عسر إزالتها . 

والمزيل للوسواس : أن يعلم أن الأشياء خلقت طاهرة بيقين» فما لا يشاهد 
عليه نجاسة» ولا يعلمها يقيناً يصلي معه. 


)\( أخرجه أصحاب السنن والحاكم وصححه (ع ). 
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geen 
Zo. 6 ام‎ an 
وطهارةالأخحداث‎ 
. ومنها: الوضوء 6 والغسل. والتيمم. ويتقدمها الاستنجاء‎ 
آداب قضاء الحاجة:‎ 


ينبغي أن يبعد عن أعين الناظرين في الصحراءء وأن يستتر بشيء إن وجده» 
وأن لا يكشف عورته قبل الانتهاء إلى موضع الجلوس» وأن لا يستقبل القبلة 
ولا يستدبرها إلا إذا كان في بناءء وأن يتقي الجلوس في متحدث الناس» وأن 
لا يبول في الماء الراكد. ولا تحت الشجرة المثمرة» ولا في الجحرء وأن يتقي 
الموضع الصلب ومهاب الريح في البولء استنزاهاً من ABLE,‏ وأن يتكىء في 
جلوسه على الرجل اليسرى. 

وإن كان في بنيان يقدم الرجل اليسرى في الدخول. واليمنى في الخروج» 
ولا يستصحب شيئا عليه اسم الله تعالى أو رسوله BB‏ ويقول عند الدخول: 
باسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث» وعند الخروج: الحمد لله الذي أذهب 
عني ما يؤذيني . 
كيفية الوضوء: 

إذا فرغ من الاستنجاء اشتغل بالوضوءء ويبتدىء بالسواك, GSB‏ «لولا أن 
Gel‏ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»“ ثم يجلس للوضوء مستقبل 
القبلةء ويسمي» ثم يغسل يديه ثلاثاًء قبل أن يدخلهما الإناءء ثم يأخذ عرفة 
فيتمضمض بها ثلاثاء ثم يأخذ غرفة ويستنشق ثلاث ثم يغسل وجهه ثلاثاً من مبتدأ 
سطح الجبهة إلى منتهى ما يقبل من الذقن في الطول. ومن الأذن إلى الأذن في 


(YOY متفق عليه من حديث أبي هريرة (خ ۸۸۷» م‎ )١( 


۰۹ 


العرض» ثم يغسل يديه إلى مرفقيه ثلاث. ويحرك الخاتم» ويبدأ باليمين» ثم 
يستوعب رأسه بالمسح» ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جدید» ثم يغسل 
رجليه إلى الكعبين ويخلل أصابعهما 

ويكره ف في الوضوء أن يزيد على الغلاث» وأن يسرف في الماء. 

وفروض الوضوء: call‏ وغسل الوجه, واليدين إلى المرفقين» ومسح بعض 
الرأس» وغسل الرجلين إلى الكعبين» والترتيب. 
فضيلة الوضوء: 

قال رسول الله 6 : «من توضأ فأحسن الوضوء has‏ ركعتين لم يحدث نفسه 
فيهما بشي ء من الدنيا خرج من ذنوبه كيوم ولدته Yaad‏ 

وقال كَل : «ألا أنبئكم بما يكفر الله به الخطاياء ويرفع الدرجات؟ إسباعٌ | 
الوضوء على المكاره. ونقل الأقدام إلى الصلاة» وانتظار الصلاة بعد الصلاةء 
فذلكم الرباط ‏ ثلاث مرات Oe‏ 

RE SL,‏ «من Leg‏ فأحسن الوضوء. ثم رفع طرفه إلى السماءء فقال: 
أشهد JY of‏ إلا الله وحده لا شريك له deg sty‏ أن محهدا عبده ورسوله» فتحت له 
أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء»" . 
كيفية الغسل : 

يغسل يديه ثلاث ثم يستنجي» ويزيل ماعلى بدنه من نجاسة» ثم يتوضاً 
وضوءه للصلاةء SY‏ غسل القدمين فإنه يؤخرهماء ثم يصب الماء على رأسه Ace‏ 
ثم على شقه الأيمن EE‏ ثم على شقه الأيسر EE‏ ثم يدلك ما أقبل من بدنه» 
ويخلل شعر الرأس واللحية› ويوصل الماء إلى منابته . 
)١(‏ متفق عليه من حديث عثمان بن عفان دون قوله: (بشيء من الدنيا) (م 7154). 


(YON) أخرجه مسلم عن أبي هريرة برقم‎ (١ 
فق أخرجه أبو داود» وهو عند مسلم )¢ €( دون قوله: ~ رفع» (ع).‎ 
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وليس على المرأة نقض الضفائر إل إذا علمت أن الماء لا يصل إلى خلال 
الشعر. 

ويتعهد معاطف البدن وليتق أن يمس ذكره فى أثناء ذلك. فإن فعل ذلك 

والواجب من جملة ما ذكرناه فى الغسل أمران: النية» واستيعاب البدن 
بالغسل . 

والغسل واجبٌ بأربعة: بخروج «gall‏ والتقاء الختانين» والحيض » 

وما عداه سئة : كغسل العيدين» والجمعة» والإحرام والوقوف 4b‏ وبقية 


أغسال الحج» والمجنون إذا aul‏ 
كيفية التيمم: 


من تعذر عليه استعمال الماء  condi‏ أو بمانع من الوصول إليه» أوخاف 
من استعماله بسبب مرض.  .‏ فينبغى أن يصبر حتى يدخل عليه وقت الفريضة. 
ثم يقصد صعيداً Lb‏ عليه تراب طاهر خالص یشور منه GLE‏ ويضرب عليه كفيه 
ضاماً بين أصابعه» ويمسح بهما جميع وجهه مرة واحدة» وينوي استباحة الصلاة» 
ثم ينزع خاتمه ويضرب ضربة ثانية يفرج فيها بين أصابعه» ثم يلصق ظهور يده 
اليمنى ببطون أصابع يده اليسرى» ثم يمر يده اليسرى على ظاهر ساعده الأيمن إلى 
المرفق» ثم يقلب بطن كفه اليسرى على باطن ساعده الأيمن ويمرها إلى الكوع. 
ويمر بطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى» ثم يفعل باليسرى كذلك ثم 
يمسح كفيه ويخلل بين أصابعه» وإذا he‏ به الفرض فله أن يتنفل كيف شاءء 
ويعيد التيمم لفرض OU‏ 


oe 


الفضلات الظاهرة نوعان: 


= أوساخ . 
النوع الأول: الأوساخ : 
وهي ثمانية 


(الأول): مايجتمع في شعر الرأس» فالتنظيف عنه مستحب بالغسل 
والترجيل والتدهين› وقد دخل على رسول الله يك رجل ثائر الرأسء أ أذ شعث 
اللحيةء فقال: «أما كان لهذا دهن يسكن به شعره»» ثم قال: ويدخل أحدكم كأنه 
شيطان)222 . 
ا قر الماع د معي أن Py eee‏ 
(الثالث): ما يجتمع داخل الأنف» ويزيله بالاستنشاق والاستنثار. 
والمضمضة . 
ذلك بالغسل nepal‏ 1 ; 
وهذا واجب es‏ كل عالم تصدّى لدعوة الخلق إلى الله Spoke‏ وهو أن 
يراعي من ظاهره ما لا يوجب نفرة ة الناس (ae‏ والاعتماد في مثل هذه الأمور على 
النية فالتزين على هذا القصد محبوتب» وترك الشعث باللحية إظهاراً للزهد وقلة 


)١(‏ أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان من حديث جابر بإسناد جيد. 
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المبالاة بالنفس محذورء وتركه شغلا بما هو أهم منه محبوب» وهذه أحوال باطنة 
بين العبد وبين الله عر وجل والناقد بصير. 

(السادس): وسخ البراجم وهي معاطف ظهور الأنامل ‏ فقد أمر 
رسول الله 8G‏ بغسل البراجم O‏ 

(السابع): تنظيف الرواجب» أمر رسول الله $B‏ العرب بتنظيفهاء وهي 
رؤوس الأنامل. وما تحت الأظافر من الوسخ» لأنها كانت لا يحضرها المقراض في 
كل وقت فتجتمع فيها أوساخ» فوقت لهم رسول الله BE‏ قلم الأظافرء ونتف الإبطء 
gle,‏ الغانة ay gaat‏ 

(الثامن): الدرن الذي يجتمع على جميع البدن برشح العرق وغبار الطريق» 
وذلك يزيله الحمام» ولا بأس بدخول الحمام» وقد دخل بعض أصحاب 
رسول الله 2 حمامات الشام» وقال بعضهم: نعم البيت بيت الحمام يطهر البدن 
ويذكر LOLS‏ وقال بعضهم : بئس البيت بيت الحمام يبدي العورة ويذهب 
Orla‏ . فهذا تعرض لآفته. وذاك تعرض لفائدتهء ولا بأس بطلب فائدته عند 
الاحتراز من آفته . 
النوع الثاني : فيها يحدث في البدن من الأجزاء : 

وهي ثمانية : 

(الأول): شعر الرأس» ولا بأس بحلقه لمن أراد التنظيف, ولا بأس بتركه 
لمن يدهنه ويرجله . 


)\( أخرجه مسلم من حديث عائشة: «عشر من الفطرة. . وفيه غسل البراجم» برقم (YUN)‏ 
والبراجم جمع برجمة: وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها. 

)1( أخرجه مسلم من حديث أنس برقم (YOA)‏ 

)1 روي ذلك عن أبي هريرة بلفظ (يذهب الوسخ ويذكر الآخرة), أخرجه ابن منيع في 
مسنده» وابن عساكر "في التاريخ (ش). 

)٤(‏ روي عن ابن عباس: (بئس البيت الحمام ترفع فيه الأصوات وتكشف فيه العورات)» 
أخرجه ابن عدي في الكامل (ش). 
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(الثاني): شعر الشارب» وقد قال ية : «حفوا الشوارب واعفوا COE IU‏ 
أي اجعلوها حفاف الشفة. أي حولهاء وفي لفظ آخر (احفوا) وهذا يشعر 
بالاستئصال. وقوله: «حفوا» يدل على ما دون ذلك. Lily‏ الحلق فلم يرد والإحفاء 
القريب من الحلق نقل عن الصحابة. 

(الثالث) : شعر الإبط» ويستحب نتفه كل أربعين نوما وذلك سهل عن من 
تعوده» ومن تعود الحلق فيكفيه . 

(الرابع): شعر العانة» ويستحب إزالتهء إما بالحلق أو بالنورة في المدة 
المتقدمة . 

(الخامس) : الأظافرء وتقليمها مستحب » لشناعة صورتها إذا طالت» ولما 

(السادس والسابع): زيادة السرةء وقلفة الحشفة» أما السرة فتقطع في أول 
الولادة. وأما التطهير بالختان» فعادة اليهود في اليوم السابع من الولادةء ومخالفتهم 
بالتأخير إلى أن O28‏ الولد أحب وأبعد عن الخطر. 

(الثامن) : ما طال من اللحية . وقد اختلفوا Lad‏ طال منها: 

فقيل : إن قبض الرجل على لحيته» وأخذ ما فضل عن القبضة فلا بأس» فقد 
فعله ابن عمر وجماعة من التأبعين» واستحسنه الشعبي › وابن SO yes‏ 


25847 متفق عليه من حديث ابن عمر بلفظ (احفوا)» وفي البخاري (وفروا اللحى) (خ‎ )١( 
(vu ) لمسلم (جزوا الشوارب)‎ Jaa} م ۲۹)› وفي‎ 

(۲) أي: يقوى. 

(۳) قال المصنف: إنه أخر البحث فيهاء لما يريده من الحديث عن السنن والبدع فيها. 

(١‏ محمد بن سيرين» من التابعين» وكان إماماً في علوم الدين» روى عن أبي هريرة 
وعمران بن حصین . كان شديد ‘foal‏ توفي سنة (١١١)ها.‏ 
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وكرهه: الحسن» وقتادة() وقالا: تركها عافية أحب لقوله ية : «اعفوا 
اللحى» . 

والأمر في هذا قريب إن لم ينته إلى تقصيص اللحية وتدويرها من الجوانب» 
فإن الطول المفرط قد يشوه الخلقة» ويطلق ألسنة المغتابين» فلا بأس بالاحتراز عنه 
على هذه النية. 

وقال النخعي 27 : عجبت لرجل عاقل طويل اللحية» كيف لا يأخذ من لحيته 
ويجعلها بين لحيتين» فإن التوسط في كل شيء حسن 

وفي اللحية خصال مكروهة» ا 5 من بعض : 

— الخضاب بالسوادء فهو منهي are‏ 

الخضاب بالصفرة والحمرة» ee‏ للشيب على الكفار في 

الغزو والجهاد. فإن لم يكن على هذه النية فهو مذموم . 
ال تبييضها بالكبويت استعجالاً لإظهار علو السن. وتوصلا إلى التوقيرء Lb‏ 
ob‏ كثرة الأيام تعطيه hai‏ وهيهات . ; 

نتف بياضها استنكافاً من الشيب» وهو في معنى الخضاب بالسواد. 

تسريحها لأجل الناس . 

# ¥ ¥ 

كان غرض هذا الكتاب التعرض للطهارة الظاهرة دون الباطنة . وإن فضلات 
الباطن وأوساخه التي يجب التنظف منها أكثر من أن تحصى » وسيأتي تفصيلها في 
ربع المهلكات. . إن شاء الله Se‏ وجل . 


2K 


)١(‏ قتادة بن دعامة السدوسي» أبو الخطاب» البصري الأكمه. أحد الأئمة الأعلام توفي عام 
(۱۱۷)ھه . 

(۲) إبراهيم بن يزيد النخعي 6 من كبار التابعين صلاحاً وروا e?‏ فقيه الكوفة» توفي سنة 
A(47)‏ 6 ورأى السيدة عائشة رضي الله عنها وهو صغير. 

(۳) جاء في صحيح مسلم في شأن شعر أبي قحافة: «غيروا هذا بشيء» واجتنبوا السواد». 
(م7١06).‏ 
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الصلاة عماد الدين»› وعصام اليقين» ورأس القربات» وغرة الطاعات» 
ونقتصر فى هذا الكتاب على ما لا بد للمريد منه» من أعمالها الظاهرة. وأسرارها 
الباطنة . 


فضيلة الأذان : 

قال 8 W‏ يسمع نداء المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم 
القيامة)(') . 

JL,‏ 7 «إذا سمعتم celal‏ فقولوا مشل ما يقول المؤذن»٠‏ وذلك 
مستحب» إلا فى الحيعلتين(2 فإنه يقول فيهما: لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي 
قوله: «قد قامت الصلاة»: أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض. وفي 
«التثويب)(*»): صدقت وبررت ونصحت . 

وعند الفراغ يقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت 
محمداً الوسيلة والفضيلةء والدرجة الرفيعة» وابعثه المقام المحمود الذي وعدته 
إنك لا تخلف الميعاد»“ . 


)1( أخرجه البخاري برقم .)5١9(‏ 

(۲) متفق عليه (خ ۰٦۱۱‏ م (TAF‏ 

(۳) متفق عليه (خ ۰٦۱۳‏ م (YAO‏ والحيعلتان: قول المؤذن: حي على الصلاة» حي على 
الفلاح . 

)8( هو قول المؤذن في صلاة الفجر «الصلاة خير من النوم». 

)0( رواه البخاري برقم (115) إلى قوله: «. . الذي وعدته» وبعده: «حلت له شفاعتي يوم 


۱۹ 


فضيلة المكتوبة: 


قال الله تعالى : 
E‏ سه A> RUA‏ 
> إِنَالصَلَوة كانت عل POR ALN‏ موقو 04 . 


وقال 88 «مثل الصلوات الخمس» كمثل نهر جار ab‏ على باب أحدكم 


يغتسل منه كل يوم خمس مرات6© . 


وقال 5 ae i‏ صلوات كتبهن الله على العبادء فمن Coe tle‏ ولم يضيع 


منهن شيئاً استخفافاً بحقهن» كان له عند الله عهد أن يدخله الجنةء ومن لم يأت 
بهن فليس له عند الله cage‏ إن شاء cade‏ وإن شاء أدخله الجنة)©) 


وقال BB‏ : «إن الصلوات كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر»( . 
وسئل ية : أي الأعمال أفضل فقال: «الصلاة ug‏ مواقيتها»7) . 


وقال #8 «من ترك الصلاة عدا ق من ةا 


1 لسلام 00 


القيامة» وأوله : «من قال حين يسمع النداء» وأشار إليه حديث عمرو بن العاص عند مسلم 


(YAS) برقم‎ 

سورة النساء: الآية (VEY)‏ 

أخرجه مسلم برقم (574)» ولهما من حديث أبي هريرة وفيه: (هل يبقى من درنه شيء؟ 
قالوا: لا). 

a ol‏ أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان» وصححه ابن عبد البر (ع). 

أخرجه مسلم برقم (YY)‏ 

متفق عليه › ورقمه عند مسلم 6(A0)‏ وعند البخاري (071). 

آخرجه أحمد والبيهقي من حديث أم أيمن بنحوه» ورجاله ثقات (ع (- 


۱۲۰ 


)1( 
)1( 
فق 


(5 
(°) 
CM) 
(Y) 


فضيلة إتمام الأركان : 
CO Urges‏ وقال BE‏ «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من OC‏ 

وقال ابن مسعود وسلمان رضي الله عنهما: الصلاة ILS‏ فمن أوفى 
استوفى » ومن طفف فقد علم ما قال الله فى المطففين. 


فضيلة الجماعة: 


قال كك : «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»7©. وروى 
أبو هريرة أنه وَل فقد ناسا في بعض الصلوات فقال: «لقد هممت أن آمر رجلا 


' وقال عثمان رضي الله عنه مرفوعاً: «من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلةء 
ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة) 9" , 


وقال حاتم الأصم : فاتتنى الصلاة فى الجماعة» فعزانى أبوإسحاق 
OC bell‏ وحده. ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من عشرة آلاف. OF‏ مصيبة الدين 


.) أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح (ع‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد والحاكم وصحح إسناده من حديث أبي قتادة (ع ). 

)1( متفق عليه من حديث ابن عمر (خ ١٥٤٦ء‏ م CVO"‏ 

.)560١م‎ 2544 متفق عليه (خ‎ )٤( 

)0( أخرجه مسلم برقم (VON)‏ 

(7) هو أحمد بن إسحاق السلمي. أحد فرسان الإسلام» وكان زاهداً ثقة» روى عنه البخاري . 


\¥\ 


وقال ابن عباس رضي لله عنهما: من سمع المنادي فلم يجب. لم يرد خيراً» 
ولم يرد به خير. 
فضيلة السحود: 

روي أن Sey‏ قال لرسول الله ب : ادع الله أن يجعلني من أهل شفاعتك» 
وأن يرزقني مرافقتك في tall‏ فقال BB‏ «أعني بكثرة السجود»( . 

وقال الله Se‏ وجل : 

ص palin‏ م في وجوهه رمن ار spell‏ . 

فقيل هو ما يلتصق بوجوههم من الأرض عند السجود» وقيل: هو نور 
الخشوع فإنه يشرق من الباطن على الظاهر. 

وعن wl‏ هريرة» أن رسول الله BE‏ قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد فأكثروا Mele‏ : 
فضيلة ١‏ لخشوع: 

قال النبي وله : «من صلى ركعتين» لم يحدث نفسه فيهما ‏ بشيء من 
الدنيا ‏ غفر له ما تقدم من ذنبه» DO‏ 

وقال aie‏ للذي أوصاه : «وإذا صليت فصل صلاة errs‏ أي مودع لنفسه» 
roy‏ لهواه. مودع لعمره سائر إلى مولاه . 


)1( أخرجه مسلم برقم (EAS)‏ من حديث ربيعة بن كعب» وهو الذي سأله ذلك . 

)1( سورة الفتح : الآية (19). 

(۳) أخرجه مسلم برقم (EAT)‏ 

(YYV م‎ ۰۱۳٤ متفق عليه دون قوله «بشيء من الدنيا» (خ‎ )٤( 

)0( أخرجه ابن ماجه من حديث أبي أيوب» والحاكم من حديث سعد» وقال صحيح الإسنادء 


والبيهقي في الزهد. 


\YY 


والصلاة مناجاة فكيف تكون مع الغفلة؟ 

ويروى عن علي بن الحسين7©: أنه كان إذا Lag‏ اصفر لونه» فيقول له 
أهله: ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن 
أقوم؟ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام 
ليلة والقلب سأه. 
فضيلة المسحد وموضصع الصلاة : 

قال الله je‏ وجل : 

« إنمايعمر مسجد al‏ ءام باه OG SIG‏ 

BLS‏ «من بنى مسجداً ولو كمفحص قطاة ‏ بنى الله له قصراً في 
الجنة»» وقال ية : «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن 
يجلس)9) . 

وقال ME‏ «الملائكة تصلي على أحدكم ما دام فى مصلاه الذي يصلى فيه» 


تقول : صل cade‏ اللهم ارحمه» اللهم اغفر له مالم يحدث أويخرج من 
المسجد» . 


)١(‏ هو الإمام زين العابدين» علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه. العابد الوفي» الجرادء 
مناقبه كثيرة . 

)1( سورة التوبة: الآية (VA)‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه بسند صحيح . وهو متفق عليه من حديث عثمان, دون قوله «ولو كمفحص 
قطاة» ومفحص القطاة: مكان وضع بيضها. (خ .55٠‏ م (OTK‏ 

)£( متفق عليه (خ (V\E¢ » ٤٤٤‏ وأحمد والترمذي وأبوداود والنسائي من حديث أبي قتادة 
(A)‏ 

)9( متفق عليه (خ 6104 م (VER‏ 


1۳ 


وقال علي كرم الله وجهه: إذا مات العبد. يبكي عليه مصلاه من الأرض» 
ومصعد عمله من السماء. ثم قرأ: 
EL SVG La ESS »‏ 204 . 


* 
* 


)\( سورة الدخان : ay‏ )9( 


[القيام] : 


ينبغي للمصلي إذا فرغ من الوضوء والطهارة» وستر العورة» أن ينتصب قائماً 
متوجها إلى القبلة. وليكن رأسه على استواء القيام» of,‏ شاء أطرق» والإطراق 
أقرب للخشوع» وأغض للبصرء وليكن بصره محصوراً على مصلاه الذي يصلي 
عليه . 

وليقرب من جدار الحائط. فإن ذلك يقصر مسافة البصرء ويمنع تفرق (SBN‏ 
وليدم على هذا القيام كذلك إلى الركوع من غير التفات . هذا أدب القيام. 

ثم ليحضر النية بقلبه. ثم ليرفع يديه إلى حذو منكبيه» وإذا استقرت اليدان 
في مقرهما ابتدأ التكبير» مع إرسالهما وإحضار النية» ثم ليضع اليدين على ما فوق 
السرة وتحت الصدر. ويضع اليمنى على اليسرى. 
القراءة: 

ثم يبتدىء بدعاء الاستفتاح» وحسن أن يقول: «الله أكبر كبيراء والحمد لله 
كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلا»“ أو «وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. .»20 أو يقول: «سبحانك 


(VIN) أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
. )۷۷۱( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 


اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك وتعالى جدك. وجل 55( ولا إله OS ne‏ 

ثم يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ثم يقرأ الفاتحة» يبتدىء فيها 
ب «بسم الله الرحمن الرحيم» بتمام تشديداتها وحروفها. 

ويجهر بالقراءة في : الصبح والمغرب والعشاء» إلا أن يكون اسا ويجهر 
بالتأمين» ثم يقرأ السورة» أو قدر ثلاث SLT‏ من القرآن فما فوقها. 

ولا يصل آخر السورة بتكبير الهوي. بل يفصل بينهما بقدر قوله: 
«سبحان الله . 

ثم يركع ويراعي فيه أموراً: وهو أن يكبر للركوع» وأن يرفع يديه مع تكبيرة 
الركوع» وأن يمد التكبير مدا إلى الانتهاء إلى الركوع» وأن يضع راحتيه على ركبتيه 
في الركوع وأصابعه منشورة على طول الساق. . 

وأن ينصب ركبتيه ولا يثنيهماء وأن يمد ظهره فا وأن يكون عنقه ورأسه 
مستويين مع ظهره» لا يكون رأسه أخفض ولا أرفع» وأن يجافي مرفقيه عن جنبيه. 
وتم العراة مرها إلى جنها 

وأن يقول: «سبحان ربي العظيم» ثلاثا 

ثم يرتفع من الركوع إلى القيام» ويرفع يديه» ويقول: «سمع الله لمن 
(oda‏ 6 ويطمئن في الاعتدال ويقول: «رينا لك الحمد» ملء السماوات وملء 
الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد) . 
السجود: 


ثم يهوي إلى السجود Se‏ فيضع ركبتيه على الأرض» ويضع جبهته وأنفه 
وكفيه مكشوفة. ويكبر عند الهوي› ولا يرفع يديه في غير الركوع . 


)\( أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه» ورواه مسلم موقوفاً على عمر. (ع). 


غيل 


ويكون أول ما يقع منه على الأرض clus‏ ثم يداه ثم وجهه. 

ويجافي مرفقيه عن جنبيه» ولا تفعل al Jl‏ ذلك . ويفرج بين رجليه. 
ولا تفعل المرأة ذلك. 

ويضع يديه على الأرض حذاء منكبيه. ولا يفرج بين أصابعهماء بل يضمهما 
ويضم الإبهام إليهماء ولا يفترش ذراعيه على الأرض فإنه منهي Vas‏ 

ویقول: «سبحان ربي الأعلى» ثلاثاً. ثم tx‏ من السجود» فيطمئن جالساً 
معتدلا فيرفع رأسه مكبراء ويجلس على رجله اليسرى» وينصب قدمه اليمنى › 
ويضع يديه على فخذيه والأصابع منشورة» ويقول: «رب اغفر ood‏ وارحمني » 
وارزقني واهدني» واجبرني ley‏ واعف عني». . ويأتي بالسجدة الثانية كذلك. 
التشهّد: 

ثم يتشهد في الركعة الثانية التشهد الأول ثم يصلي على رسول الله BB‏ 
ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» ويقبض أصابعه اليمنى إلا المسبحة» ويشير 
بها وحدها عند قوله : Vp‏ الله» لا عند قوله Yo‏ إله» ويجلس في هذا التشهد كما بين 
السجدتين . 

وفي التشهد الأخيرء يستكمل الدعاء المأثور بعد الصلاة على النبي . 
ory :‏ ه كسنن التشهد الأول لكن يجلس في الأخير على وركه الأيسرء 

-“ويضجع رجله اليسرى خارجة من تحته» وينصب اليمنى . 

ثم يقول: «السلام عليكم ورحمة Cb, «abl‏ مما ba esas‏ الأيمن 
من وراءه من الجانب الأيمن» ويلتفت شمالا «QUIS‏ ويسلم تسليمة ثانية. وينوي 
بالسلام : الملائكة والمسلمين. ويرفع صوته بالتكبيرات بقدر ما يسمع نفسه . 


)١(‏ «النهي عن أن يفرش ذراعيه على الأرض كما يفرش الكلب» متفق عليه من حديث أنس 
(ع). 


\¥V 


[الإمام]: 


وينوي الإمام الإمامة. ويسر بدعاء الاستفتاح والتعوذ كالمنفرد. ويجهر 
بالفاتحة والسورة في جميع الصبح › وأوليي العشاء والمغرب» ويجهر بقوله «آمين» 
في الصلاة الجهرية, وكذلك المأموم. ويقرن المأموم تأمينه بتأمين الإمام معا. . 


المأموم السور في الجهرية. 

ويقول الإمام : «سمع الله لمن حمده» عند رفع رأسه من الركوع . ولا يزيد 
الإمام على ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود. ولا يطول على القوم . 

وعند السلام يثبت الإمام حتى يفرغ الناس من السلام» ويقبل على الناس 
بوجهه . 
المخات: 

نهى رسول الله BE‏ عن صلاة الحاقن والحاقب والحازق» وعن صلاة الجائع 
والمتلثم» وهو ستر Yar gl‏ 
الضيق» فإن كل ذلك يمنع الخشوع› وفي معناه الجائع» وفهم نهي الجائع من 
قوله Re‏ : «إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدۇوا بالعشاء» . 

قال الحسن : كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع . 
تمييز الفرائض والسنن : 

جملة ما ذكر يشتمل على : فرائض وسئن وآداب وهيكات» مما ينبغي لمريد 
)١(‏ حديث النهي عن ستر الوجه. أخرجه أبو داود» وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث 


أبي هريرة (ع ). 
Gee (1)‏ عليه (خ الاى م (00V‏ 


طريق الآخرة أن يراعي جميعها: 

فالفرض من جملتها اثنتا عشرة خصلة : النية» والتكبير» والقيام , والفاتحة. 
والركوع , والاعتدال عنه قائماًء والسجود» والاعتدال عله اغا والجلوس للتشهد 
الأخيرء والتشهد الأخيرء والصلاة على النبي #2 والسلام الأول. 

أما السنن» فمن الأفعال أربعة: رفع اليدين في تكبيرة الإحرام» وعند الهوي 

Lil,‏ السنن من الأذكار: فدعاء الاستفتاح»› ثم التعوذء ثم قوله «آمين» ثم 
قراءة السورة» ثم تكبيرات الانتقالات». ثم الذكر في الركوع والسجود والاعتدال 
عنهما» ثم التشهد الأول والصلاة فيه على النبي . ثم الدعاء في آخر التشهد 
الأخير. ثم التسليمة الثانية . 

وتمييز السنن عن الفرائض معقول» إذ تفوت الصحة بفوت الفرض دون 
السنة. ويتوجه العقاب به دونها. 

%* ¥ #* 


والصلاة صورة صورها الشرع وتعبدنا باكتسابهاء فروحها الخشوع والنية 
وحضور القلب. وهي قربة وتحفة تتقرب بها إلى حضرة ملك الملوك» وهذه التحفة 
تعرض على الله hey je‏ ثم ترد عليك يوم العرض الأكبر. فإليك الخيرة في 
تحسين صورتها أو تقبيحهاء فإن أحسنت فلنفسك وإن أسأت فعليها. 

ولا ينبغي أن يكون حظك من ممارسة الفقه أن يتميز لك السنة عن الفرض› 
فلا يعلق بفهمك من أوصاف السنة إلا أنه يجوز تركها فتتركهاء فإن من اقتصر على 
أقل ما يجزي من الصلاةء كان كمن أهدى إلى ملك من الملوك عبداً حياً مقطوع 
الأطراف . 

فكل صلاة لم يتم الإنسان ركوعها وسجودهاء فهي الخصم الأول على 
صاحبها تقول: ضيعك الله كما ضيعتني . 
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شر ط الخشوع وحضور القلب : 
اعلم أن الأدلة على اشتراط ذلك كثيرة: 
فمن ذلك قوله تعالى : 
َأ اصَلرة كرت (040. 
وظاهر الأمر الوجوب, والغفلة تضاد الذكر» فمن غفل في جميع صلاته. 


كيف يكون مقيماً للصلاة لذكره؟ 
وقوله تعالى : 


> وَلاتك DMT‏ 
نهي , وظاهره التحريم . 

وقوله je‏ وجل : 

OSS GIS E> 


الدنيا . 


(V8) سورة طه: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: الآية .)75١١(‏ 

Lo)‏ أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون)» سورة النساء: 
الآية .)٤۳(‏ 


والتحقيق : أن المصلي cle‏ ربه عر ley‏ كما ورد في SS‏ والكلام 
مع الغفلة ليس بمناجاة البتة. 

ولا شك أن المقصود من القراءة والأذكار: الحمد والثناء والتضرع والدعاء. 
والمخاطب هو الله Je‏ وجل» وقلب الغافل محجوب بحجاب الغفلة عنه» فلا يراه» 
ولسانه يتحرك بحكم العادةء فما أبعد هذا عن المقصود بالصلاة التي شرعت 
لتصقيل القلب» وتجديد ذكر الله عز وجل» ورسوخ عقد الإيمان به. 

RES‏ إن سكيف تان الم رجت ps‏ القت تسرطا في 
صحتهاء خالفت إجماع الفقهاءء فإنهم لم يشترطوا ذلك» إلا عند التكبير. 

فاعلم : أن الفقهاء لا يتصرفون في الباطن, ولا يشقون عن القلوب» بل 
aa ons‏ الدين على ظاهر أعمال الجوارح» وهذا كاف لسقوط القتل وتعزير 
السلطان. أ ما أنه ينفع في الآخرة فليس هذا من حدود الفقه . 

كما أنه لا يمكن أن يدعى الإجماع. فقد روي عن سفيان الثوري أنه قال: 

(من لم يخشع فسدت صلاته)., وقال ية : «إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له 
سدسها ولا عشرهاء وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها»). وهذا لونقل 
عن غيره BH‏ لجعل مذهباً. فكيف لا يتمسك به؟! وما نقل من هذا الجنس عن 
الفقهاء المتورعين» وعن علماء الآخرة أكثر من أن يحصى . 

والحق: الرجوع إلى أدلة الشرع» والأخبار والآثار ظاهرة في هذا الشرط إلا 
أن مقام الفتوى في التكليف الظاهر يتقدر بقدر قصور الخلق . فلا يمكن أن يشترط 
على الناس إحضار القلب في جميع Beall‏ فإن ذلك يعجز عنه كل البشر إلا 
الأقلين» وإذا لم يمكن اشتراط الاستيعاب للضرورة» فلا مردٌ له إل أن يشترط منه 


)\( «المصلي يناجي ربه» متفق عليه (خ COW)‏ م 0061). 

1( أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان» من حديث عمار بن ياسر بنحوه (ع ( قلت: وأحمد 
ايشا ولفظهم جميعاً: df)‏ الرجل لينصرف. وما كتب له إل عشر صلاته» تسعهاء ثمنهاء 
سبعها» سدسها» خمسهاء ربعهاء ثلثهاء نصفها) . (ش). 
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مايطلق عليه الاسم ولوفي لحظة واحدة» وأولى ole‏ به لحظة التكبير» 
فاقتصرنا على التكليف بذلك . 

وحاصل الكلام : أن حضور القلب هو روح الصلاةء وأن أقل ما يبقى به رمق 
الروح الحضور عند التكبير. . وكم من حي لا حراك به قريب من ميت؟ نسأل الله 
حسن العون. 


المعاني التي بها حياة الصلاة : 


اعلم أن هذه المعاني تكثر العبارات عنهاء ولكن يجمعها ست جمل هي : 
حضور القلب. والتفهم. والتعظيم, والهيبة» cele Sy‏ والحياءء فلنذكر تفاصيلها. 
ثم أسبابهاء ثم العلاج في اكتسابها. أما التفاصيل : 

— فحضور القلب: ونعني به: أن يفرّغ القلب عن غير ما هو ملابس له 
ومتكلم به فيكون العلم بالقول والفعل Lig ie‏ بهما. ولا يكون الفكر Whe‏ في 
غيرهما. 

— والتفهم لمعنى الكلام: أمر وراء حضور القلب» فربما يكون القلب 
حاضراً مع اللفظ» ولا يكون حاضراً مع معنى اللفظ. فاشتمال القلب على العلم 
بمعنى اللفظ هو الذي أردناه بالتفهم» وهذا مقام يتفاوت الناس فيه» إذ ليس يشترك 
الناس في تفهم المعاني للقرآن والتسبيحات . وكم من معانٍ لطيفة يفهمها المصلي 
أثناء الصلاة تكون ناهية له عن الفحشاء والمنكر. 

Sa‏ والتعظيم : أمر وراء حضور القلب والفهم , زائد عليهما. 

oF » زائدة على التعظيم . بل هي عبارة عن خوف منشؤه التعظيم‎ or 
pave Ge aaj Gay Ub pag لا‎ Ga) بن‎ 
. مهابة» بل الخوف من السلطان المعظم يسمى مهابة‎ 

والرجاء: أمر زائد» فكم من معظم ملكا يهابه ولكنه لا يرجو مثوبته . 

5-7 والحياء : زائد على الجملة. oy‏ متتدة استشعار تقصير» وتوهم ذنب» 
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ويتصور التعظيم والخوف والرجاء من غير حياء حيث لا يكون التقصير والذنب. 

وأما أسباب هذه المعانى الستة» فاعلم : 

© إن حضور القلب سببه الهمة, فإن قلبك تابع لهمتك» فلا يحضر إلا فيما 

يهمك. ومهماأ همك أمر حضر القلب فيه شاء أم أبى» فهو مجبول على ذلك 
ومسخر فيه . 

والقلب إذا لم يحضر في الصلاة لم يكن متعطلاء ٠‏ بل جائلا فيما الهمة 
مصروفة إليه من أمور الدنياء فلا حيلة ولا علاج لإحضار القلب إل بصرف الهمة 
إلى dally BL‏ لا تسرف Le Yell‏ لم هين أن الخرضن الميطلزب بوط يها 
وذلك هو الإيمان والتصديق بأن الآخرة خير وأبقی » وأن الصلاة وسيلة إليها . 

فإذا أضيف هذا إلى حقيقة العلم بحقارة الدنيا» حصل من مجموعها حضور 
القلب في الصلاة. 

© وأما التفهم. فسببه ‏ بعد حضور القلب ‏ إدمان الفكر» وصرف الذهن 

وعلاجه: علاج إحضار القلب» مع الإقبال على الفكر» والتشمر لدفع 
الخواطر» وعلاج دفع الخواطر الشاغلة» قطع موادهاء أعني : تلك الأسباب التي 
تنجذب الخواطر إليها . 

© وأما التعظيم. فهي حالة للقلب تتولد من معرفتين : 

إحداهما: معرفة جلال الله Se‏ وجل وعظمته» وهو من أصول الإيمان. 

الثانية : معرفة حقارة النفس وخستهاء وكونها ا ی روا 
عنه : بالتعظيم . 

© وأما الهيبة والخوف». فحالة للنفس تتولد من المعرفة بقدرة الله وسطوته. 
ونفوذ مشيئته فيه مع قلة المبالاة به وأنه لو أهلك الأولين والآخرين لم ينقتص من 
ملكه ذرة. وبالجملة : کلما زاد العلم بالل › زادت الخشية والهيبة . 
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© وأما الرجاء. فسببه معرفة لطف الله عر وجل وکرمه» وعميم إنعامه» 
ومعرفة صدقه في وعده الجنة بالصلاة, فإذا حصل اليقين بوعده» والمعرفة بلطفه. 
انبعث من مجموعهما الرجاء لا محالة . 

© وأما cro‏ فباستشعاره التقصير في العبادة» وعلمه بالعجز عن القيام 
بعظيم حق الله عز وجل» ويقوي ذلك بالمعرفة بعيوب النفس وآفاتهاء وقلة 
إخلاصهاء مع العلم بعظيم ما يقتضيه جلال الله je‏ وجل» والعلم بأنه مطلع على 
السر وخطرات القلب وإن دقت وخفيت . وهذه المعارف إذا حصلت يقينا انبعثت 
منها ere all‏ تين الا 

فهذه أسباب هذه الصفات» [Sy‏ ما طلب تحصيله فعلاجه إحضار سببهء 
ففي معرفة السبب معرفة العلاج» ورابطة جميع هذه الأسباب الإيمان.' 

وباختلاف المعانى التى ذكرناهاء انقسم الناس إلى عاقل يتمم صلاته» 
ولم يحضر قلبه في لحظة منهاء وإلى من يتمم ولم يغب قلبه في لحظة: 

OG DAES ورک‎ 

فحظ كل واحد من صلاته بقدر خوفه وخشوعه وتعظيمه. فإن موقع نظر الله 
سبحانه : القلوب» دون ظاهر الحركات . 
الدواء النافع في حضور القلب : 

اعم أن المؤمن لا بد أن بكرن ab Le‏ ع وجل واا ته راا هه 
ney,‏ من تقصيره » فلا ينفك عن هذه الأحوال بعد إيمانه» وإن كانت قوتها بقدر 
قوة يقينه . 

فانفكاكه عنها في الصلاة لا سبب له إلا تفرق الفكرء وتقسيم US‏ وغيبة 
القلب عن المناجاةء والغفلة عن الصلاة. 


.)١9( سورة الأحقاف: الآية‎ )١( 
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ولا يلهي عن الصلاة إلا الخواطر الواردة الشاغلة. 

فالدواء في إحضار القلب هو دفع تلك الخواطرء فج الشيء إل ع 
سسه 6 »> فلتعلم سببه» وسبب موارد الخواطر إما أن يكون (al of ie (af‏ باطناً . 

Ul‏ الخارج» فما يقرع السمع»› أو يظهر «pad‏ فإن ذلك قد يختطف الهم 
حتى يتبعه cad od‏ من الفخرة إلى غيره ويتسلل › ويكون الإبصار سبباً للافتكار, 
ثم تصير بعض الأفكار سبباً للبعض. ومن قويت نيته. وعلت همته»› لم يلهه 
ما جرى على حواسه» ولكن الضعيف لا بد أن يتفرق به فكره. 

وعلاجه : قطع هذه الأسباب» ob‏ يغعض بصره» أو يصلي في بيت مظلم » 
أو لا يترك بين يديه ما يشغل cde‏ ويقرب من حائط عند صلاته حتى لا تتسع 
مسافة بصره. ويحترز من الصلاة في المواضع المنقوشة› وعلى الفرش المصبوغة . 
ولذلك كان المتعبدون يتعبدولث فى بيت صغير مظلم» سعته قدر السجود» ليكون 
ذلك اننع ctl‏ 
لا ينحصر فكره في فن واحد» بل لا يزال يطير من جانب إلى جانب» وغض البصر 
لا يغنيه . 

فهذا طريقه أن يرد النفس قهراً إلى فهم ما يقرؤه في الصلاة» ويشغلها به عن 
غيره» ويعينه على ذلك: أن يستعد له قبل التحريم» Ob‏ يجدد على نفسه ذكر 
الآخرة. وموقف المناجاة وخطر المقام بي بين يدي الله سبحانه» وهول المطلع. 
ويفرغ قلبه قبل التحريم بالصلاة عما يهمه. فلا يترك لنفسه شغلا يلتفت إليه 
able‏ 

فإن كان لا يسكن هوائج أفكاره بهذا الدواء المسكن» فلا ينجيه إل المسهل, 
الذي يقمع مادة الداء من أعماق العروق» وهو أن ينظر إلى الأمور الصارفة الشاغلة 
عن إحضار القلب» فيعاقب نفسه بالتزوع عن تلك الشهوات» وقطع تلك العلائق » 
JS‏ ما يشغله عن صلاته فهو Ls‏ دینه» فإمساكه Fal‏ عليه من إخراجه» فيتخلص 
منه بإخراجه. 


۳o 


فقد روي أنه BB‏ لما لبس dares!‏ التي أتاه بها أبوجهم. وعليها علم» 
وصلى بهاء نزعها بعد صلاته. وقال ي : «اذهبوا بها إلى أبي cer‏ فإنها ألهتني 
lal‏ عن «De‏ وائتوني بأبنجانية أبي age‏ 

وروي أن Uf‏ طلحة صلى في bile‏ فأعجبه دبسي طار في الشجر يلتمس 
ibe pes‏ فأتبعه بصره ساعة» ثم لم يدر كم صلى؟ فذكر لرسول الله 88 ما أصابه 


من الفتنة د ثم قال: يا رسول الله : هو صدقة فضعه حيث CLE‏ 


هذا هو الدواء القاطع لمادة العلةء ولا يغني غيره» فأما ما ذكرناه من التلطف 
بالتسكين 6 فذلك ينفع في الشهوات الضعيفة, فأما الشهوة القوية فلا ينفع فيها 
التسكين . 
حضور القلب عند كل عمل من الصلاة : 

إذا سمعت نداء المؤذن فأحضر في قلبك هول النداء يوم القيامة» وتشمر 
بظاهرك وباطنك للاجابة والمسارعة.» فإن المسارعين ا هذا النداء هم الذين 
ينادون باللطف يوم العرض الا spe‏ 

أما الطهارة: فإذا أتيت بها في مكانك» وهو OGG‏ الأبعد. ثم في ثيابك, 
وهي غلافك cw pl‏ ثم في بشرتك» وهي قشرك «poll‏ فلا تغفل عن لبك الذي 
هو ذاتك» وهو OL‏ فاجتهد له تطهيراً بالتوبة والندم على ما فرطت» وتصميم 
العزم على الترك في المستقبل. فطهر باطنك فإنه موضع نظر معبودك. 


)1( الخميصة: كساء مربع . 

(۲) متفق عليه (خ ۳۷۳» م 00%( والأبنجانية : كساء غليظ لا علم له. 
وخلاصة القصة: أن أبا جهم أهدى إلى رسول الله BE‏ خميصة, فلما لبسها في الصلاة 
شغلته» فطلب إعادتها إلى أبي جهم والإتيان بثوبه Lage‏ عنها تطييباً لخاطره» حتى لا يتألم 
من رد الهدية . 

)۳( أخرجه مالك عن عبد الله , بن أبي بكر (ع ). 

. إذ الصلاة عليه . والمعنى : أنه طهر المكان الذي يريد أن يصلي فيه‎ Gb جعل المكان‎ )٤( 
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وأما ستر العورة: فاعلم أن معناه تغطية مقابح بدنك عن أبصار الخلق. فإن 
ظاهر بدنك ea‏ انظر الجن فما بالك في عورات باطنك» وفضائح سرائرك التي 
لا يطلع عليها إلا ربك عز وجل؟ 

فأحضر تلك الفضائح ببالك» وطالب نفسك بسترهاء وتحقق أنه لا يسترها 
عن عين الله سبحانه ساتر» وإنما يغفرها الندم والحياء والخوف» فتستفيد بإحضارها 
في قلبك انبعاث جنود الخوف والحياء من مكامنهماء فتذل بها نفسك» ويستكين 
تحت الخجلة قلبك» وتقوم بين يدي الله عر وجل قيام العبد المسيء الذي ندم. 
فرجع إلى مولاه ناكسا رأسه من الحياء والخوف . 

وأما الاستقبال: فهو صرف ظاهر وجهك عن سائر الجهات إلى جهة بيت الله 
تعالى » أفترى أن صرف القلب عن سائر الأمور إلى الله Se‏ وجل ليس مطلوباً منك؟ 
هيهات» فلا مطلوب سواه. 

وإنما هذه الظواهر تحريكات للبواطن» وضبط للجوارح» وتسكين لها 
بالإثبات في جهة واحدة» حتى لا تبغي على القلب» فإنها إذا بغت وظلمت في 
حركاتها والتفاتها إلى جهاتها استتبعت القلب» وانقلبت به عن وجه الله Je‏ وجل . 
فليكن وجه قلبك مع وجه بدنك . 

واعلم أنه كما لا يتوجه الوجه إلى جهة Y coll‏ بالانصراف عن غيرهاء 
فلا ينصرف القلب إلى الله عز وجل إلا بالتفرغ عما سواه. 

وأما الاعتدال قائماً: فإنما هو مثول بالشخص والقلب بين يدي الله عر وجل» 
فليكن رأسك الذي هو أرفع أعضائك مطرقاً مستكيناً. وليكن وضع الرأس عن 
ارتفاعه تنبيهاً على إلزام القلب التواضع والتذلل, والتبري عن التكبر. وليكن على 
ذكرك ههنا ae‏ القيام بين يدي الله عر وجل في هول المطلع عند العرض على 
السؤال: 

واعلم ‏ في الحال ‏ أنك قائم بين يدي الله عر وجل. وهو مطلع عليك, 
فقم بين يديه قيامك بين يدي بعض ملوك الزمان» إن كنت تعجز عن معرفة كنه 
جلاله» بل قدر في دوام قيامك في صلاتك أنك ملحوظ ومرقوب بعين رجل صالح 
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من أهلك. أو ممن ترغب في أن يعرفك بالصلاح» فإنه تهدأ عند ذلك أطرافك, 
وتخشع جوارحك . 

Ul,‏ النية : فاعزم على إجابة الله fe‏ وجل في امتثال أمره بالصلاة وإتمامهاء 
والكف عن نواقضها. وإخلاض جميع ذلك لوجه الله سبحانه» رجاء لثوابه» rer‏ 
من عقابه» bib,‏ للقربة منه متقلدا للمنة منه بإذنه إياك في المناجاة. مع سوء 
أدبك» وكثرة عصيانك . 

وعظم في نفسك قدر مناجاته» وانظر من تناجي» وكيف تناجي» وبماذا 
تناجي؟ وعند هذا ينبغي أن يعرق جبينك من الخجل» وترتعد فرائصك من الهيبة» 
ويصفر وجهك من الخوف. 

وأما التكبير: فإذا نطق به لسانك فينبغى أن لا يكذبه قلبك. فإن كان في 
قلبك شيء هو أكبر من الله سبحانه» فالله يشهد إنك لكاذب» وإن كان هواك أغلب 
عليك من أمر الله aad «Jey fe‏ ادليه لوك cai Sy‏ فوشك أن كوت SIS‏ 
(الله أكبر) كلاماً باللسان المجرد. وقد تخلف قلبك عن مساعدته» وما أعظم الخطر 
في ذلك لولا التوبة والاستغفار» وحسن الظن بكرم الله تعالى وعفوه. 

وأما دعاء الاستفتاح : فأول كلماته قولك: (وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض) وليس المراد بالوجه الوجه الظاهرء فإنك إنما وجهته إلى جهة 
القبلة» والله سبحانه يتقدس عن أن تحده الجهات حتى تقبل بوجه بدنك عليه. 
وإنما وجه القلب هو الذي تتوجه به إلى فاطر السموات والأرض . فانظر إليه: 
أمتوجه إلى أمانيه وهمّه في البيت والسوق» متبع للشهوات» أو مقبل على فاطر 
السموات؟ وإياك أن تكون أول مفاتحتك للمناجاة بالكذب والاختلاق. ولن ينصرف 
الوجه إلى الله تعالى oT‏ بانصرافه عما سواه فاجتهد في صرفه إليه. وإن عجزت 
عنه على الدوام فليكن قولك في الحال فاو 

وإذا قلت: (حنيفاً مسلماً) فينبغي أن يخطر ببالك أن المسلم هو الذي سلم 
المسلمون من لسانه ويده» فإن لم تكن كذلك كنت كاذباًء فاجتهد في أن تعزم عليه 
في الاستقبال وتندم على ما سبق . 
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وإذا قلت: (وما أنا من المشركين) فأخطر ببالك الشرك الخفي» وكن حذرا 
las‏ ننه اران عدر eh‏ فق 40 إن وصقت ساك نانك لسك من 
المشركين» فإن اسم الشرك يقع على القليل والكثير منه. 

وإذا قلت: (محياي ومماتي لله) فاعلم أن هذا حال عبد مفقود لنفسه. موجود 
لسيده» وأنه إن صدر ممن قيامه وقعوده. . لأمور الدنيا لم يكن ملائما للحال. 

وأما القراءة: فإذا قلت : (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) فاعلم أنه عدوك, 
ومترصد لصرف قلبك عن الله عر وجلٌ. حسداً لك على مناجاتك مع الله عر وجل 
وسجودك cal‏ مع أنه لعن بسبب سجدة واحدة تركها ولم يوفق ld‏ وإن استعاذتك 
بالله سبحانه منه: بترك ما يحبه» وتبديله بما يحب الله je‏ وجل» لا بمجرد قولك. 


فإن من قصده سبع ليفترسه فقال: أعوذ منك بذلك الحصن» وهو ثابت على 
مكانه» فإن ذلك لا ينفعه» بل لا يعيذه إل بتبديل المكان. فكذلك من يتبع 
الشهوات ‏ التى هى محاب الشيطان ‏ فلا يغنيه مجرد القولء فليقترن قوله بالعزم 
على الوا بخص al‏ فال من قب اتان 

واعلم أن من مكايده أن يشغلك في صلاتك بذكر الآخرة» وتدبر فعل 
الخيرات» ليمنعك عن فهم ماتقرأ. فاعلم أن كل ما يشغلك عن فهم معاني 
قراءتك فهو وسواس» فإن حركة اللسان غير مقصودة بل المقصود معانيها. 


وإذا قلت: (بسم الله الرحمن الرحيم) فانو به التبرك لابتداء القراءة لكلام الله 
سبحانه . وافهم أن الأمور كلها بالله سبحانه. وأن المراد بالاسم ههنا هو المسمى . 
وإذا كانت الأمور dil‏ سبحانه فلا جرم كان (الحمد لله). ومعناه: أن الشكر لله 
إذ النعم من الله » ومن يرى من غير الله نعمة» أو يقصد غير الله سبحانه بشكر 
- لا من حيث إنه مسخر من الله عر وجل ففي تسميته وتحميده نقصان بقدر 
التفاته إلى غير الله تعالى . 1 

فإذا قلت : (الرحمن الرحيم) فأحضر في قلبك جميع أنواع لطفه. لتتضح لك 


رحمته 2 فينبعث بها رجاۇك . 
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ثم استثر من قلبك التعظيم والخوف Whey Wye‏ يوم الدين). أما العظمة 
فلأنه JY GLY‏ وأما الخوف فلهول يوم الجزاء والحساب» الذي هو مالكه. 

ثم جدد الإخلاص بقولك (إياك نعبد)» وجدد العجز والاحتياج _ والتبري من 
الحول والقوة بقولك (وإياك نستعين)» وتحقق أنه ما تيسرت طاعتك إلا بإعانته. 
وأن له المنة إذ وفقك لطاعته» وجعلك Stal‏ لمناجاته . 

ثم عن سؤالك» ولا تطلب إلا أهم حاجاتك وقل: (اهدنا الصراط 
المستقيم)» الذي يسوقنا إلى جوارك» ويفضي كانالن مترفياكك يورم Lat‏ 
Lally‏ واستشهاداً بالذين أفاض عليهم نعمة الهداية من النبيين والصديقين 
والصالحين» دون الذين غضب عليهم من الكفار والزائغين من اليهود والنصارى. 
ثم التمس الإجابة وقل: (آمين). 

فإذا تلوت الفاتحة كذلك» فيشبه أن تكون من الذين قال الله تعالى فيهم, 
فيما أخبر عنه النبى كلل : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» نصفها لي » 
ونصفها لعبدي. زا ماسأل. يقول العبد: (الحمد لله رب العالمين)» 
فيقول الله عر وجل : حمدني وأثنى على 0ن 

فلولم يكن لك من صلاتك حظ سوى ذكر الله لك في جلاله وعظمته» 
فناهيك بذلك غنيمة» فكيف بما ترجوه من ثوابه وفضله؟ 

وكذلك ينبغي أن تفهم ما تقرأه من السور» فلا تغفل عن أمره ونهيه» ووعله 
ووعیده» ومواعظه وأخبار آنبیائه» وذكر مننه وإحسانه . 


وتكون هذه المعاني بحسب درجات «gal‏ ويكون الفهم بحسب وفور العلم 


oly )١(‏ مسلم برقم .)۳۹١(‏ وتتمته: «وإذا قال: الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: أثنى علي 
عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين. قال: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك 
نستعين» قال: هذا بينى وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالينء قال: هذا لعبدي ولعبدي 
ما سأل. 
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وصفاء القلب. ودرجات ذلك لا تنحصر. والصلاة مفتاح القلوب فيها تنكشف 
أسرار الكلمات . 

فهذا Gm‏ القراءة,» وهو حق الأذكار والتسبيحات . 

Lily‏ دوام القيام: فإنه تنبيه على إقامة القلب مع الله عر وجل على نعت واحد 
من الحضور, قال ية : «إن الله Se‏ وجل يقبل على المصلي ما لم يلتفت»2©7, وكما 
تجب حراسة الرأس والعين عن الالتفات إلى الجهات» فكذلك تجب حراسة Jel‏ 
عن الالتفات إلى غير الصلاة. 

وألزم الخشوع للقلب. فإن الخلاص عن الالتفات باطناً وظاهراًء ثمرة 
الخشوع › ومهما خشع الباطن مع الظاهر. 

وأما الركوع والسكود Fed‏ نینبغی أن تجدد عندهما ذكر كبرياء الله سبحانه. 
وترفع يديك مستجيراً بعفوه ae‏ من عقابه. ثم تستأنف له ذلا وتواضعاً 
بركوعك» وتجتهد في ترقيق قلبك وتجديد خشوعك. وتستعين على تقرير ذلك في 
قلبك بلسانك» فتسبح ربك وتشهد له بالعظمة, وأنه أعظم من كل عظيم» ثم 
ترتفع من ركوعك. راجيا أنه راحم لك» ومؤكداً للرجاء في نفسك بقولك: 
(سمع الله لمن حمده) أي أجاب لمن شكره. ثم تردف ذلك الشكر المتقاضي 
للمزيد فتقول: (ربنا ولك الحمد). 

ثم تهوي إلى السجود. وهو أعلى درجات الاستكانة» فتمكن أعز أعضائك 
وهو الوجه ‏ من أذل الأشياء. وهو التراب. 

وإذا وضعت نفسك موضع الذل» فاعلم أنك وضعتها موضعهاء ورددت 
الفرع إلى أصلهء فإنك من التراب خلقت» وإليه تعود. فعند هذا جدّد على قلبك 
عظمة الله وقل: (سبحان ربي الأعلى) وأكده بالتكرار. 

Uy‏ التشهد: فإذا جلست له فاجلس choles‏ وصرح Ob‏ جميع ما تدلي به من 


)\( أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصحح إسناده عن أبي ذر. 


١١ 


الصلوات والطيبات ‏ أي من الأخلاق الطاهرة ‏ لله ¢ وكذلك الملك لله وهو معنى 
(التحيات) . 
وأحضر في قلبك النبي كل وشخصه الكريم» وقل: (سلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته) وليصدق أملك في أنه يبلغه ويرد عليك ما هو أوفى منه 
تم تلم على Chet‏ وعلى جم alse‏ الله الضالخين» ثم تأمل of‏ يرد الله سبحانه 
عليك سلاما Laly‏ بعدد عباده الصالحين . 
ثم تشهد له تعالى بالوحدانية › jee‏ نبيه AL. SL We‏ ددا عهد الله 
سبحانه بإعادة كلمتى الشهادة . 
ثم ادع في آخر صلاتك بالدعاء المأثور» مع التواضع والخشوع والضراعة 
وصدق الرجاء بالإجابة . وأشترله فى JL pl Liles‏ وسائر المؤمنين . واقصد عند 
التسليم ae‏ على الملائكة والحاضرين » وانو ختم الصلاة به. 
ستشعر شكر الله سبحانه على توفيقه لإتمام هذه الطاعة» وتوهم أنك مودع 
Pas‏ وأنك ك ربما لا تعيش لمثلها. 
*# % د 
هذا تفصيل صلاة الخاشعين : 
OGG sk log aGul $‏ 
iA ACLS «‏ 6 
EADIE BAST «‏ € 


والذين هم يناجون الله على قدر استطاعتهم في العبودية» فليعرض الإنسان 


)١(‏ سورة المؤمنون: الآية (؟). 
(؟) سورة المعارج: الآية )8( 
(۳) سورة المعارج: الآية (YY)‏ 
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نفسه على هذه الصلاةء فبالقدر الذي تيسر له منها ينبغي ينبغي أن يفرح »› le ey‏ يفوته 
ينبغي OF‏ يتحسرء ees.‏ 

وأما صلاة الغافلين فهي مخطرة إلا أن يتغمدهم الله برحمته» والرحمة واسعة 
والكرم فائض. فنسأل الله أن يتغمدنا برحمته. 

* * & 

واعلم أن الخشوع ثمرة الإيمان» ونتيجة اليقين الحاصل بجاال الله 
عر وجل » ومن رزق ذلك فإنه يكون LAE‏ في DLA‏ وفي غير Dall‏ بل في 
خلوته» فإن موجب الخشوع معرفة اطلاع الله تعالى على العبد. ومعرفة جلاله» 
ومعرفة تقصير العبد» فمن هذه المعارف يتولد الخشوع › وليست مختصة بالصلاة. 

واعلم أن الصلاة قد يحسب بعضها ويكتب بعضها دون بعض» كما دلت 
الأخبار عليه إذ ورد جبر نقصان الفرائض بالنوافل7». . نسأل الله حسن التوفيق . 


* 
* 


)1( أخرجه أصحاب السنن والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة: (إن لاسا اس ره 
العبد يوم القيامة من عمله صلاته. . وفيه: فإن انتقص من فريضته شيئاًء قال الرب 
Je‏ وجل : انظروا لعبدي هل من تطوع» فيكمل بها ما انتقص من الفريضة). (ع ). 
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وعلى الإمام وظائف قبل الصلاة وفي القراءة. وفي أركان الصلاة وبرعد 
السلام . 
[الوظائف التى قبل الصلاة] : 

أما الوظائف التى هى قبل الصلاة فست: 

(أولها) : أن لا يتقدم للإمامة على قوم يكرهونه. فإن اختلفوا كان النظر إلى 
الأكثرين. وكما ينهى عن تقدمه مع كراهيتهم. فكذلك ينهى عن التقدم إن كان 
وراءه من هو أفقه منه» إلا إذا ol‏ من هوأولى منه فله التقدم. ويكره عند ذلك 
المدافعة . 

(الثانية) : إذا خير المرء بين الأذان والإمامة» فينبغي أن يختار الإمامة» فإن 
لكل واحدة Shad‏ والإمامة أفضل إذ واظب عليها رسول الله BE‏ وأبو بكر وعمر. . 
والأئمة rade‏ . 

(الشالثة) : أن يراعي الإمام أوقات الصلوات. فيصلي في أوائلهاء ليدرك 
رضوان الله سبحانه» ولا ينبغي أن يؤخر الصلاة لانتظار كثرة الجماعة» بل عليهم 
المبادرة لحيازة فضيلة أول الوقت» فهي أفضل من كثرة الجماعة ومن تطويل 
السورة. 

وقد تأخر رسول الله BB‏ في صلاة الفجر» وكانوا في سفر» وإنما تأخر 
للطهارة فلم يتتظر. وقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم حتى فاتت 
رسول الله BE‏ ركعة فقام يقضيهاء قال : فأشفقنا من ذلك فقال رسول الله RE‏ : «قد 
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OG beds أحسنتم» هكذا‎ 

(الرابعة) : أن يؤم مخلصاً لله Je‏ وجلء ومؤدياً أمانة الله تعالى في طهارته 
وجميع شروط صلاته . 

أما اللإخحلاص» فبأن لا يأخذ عليها opel‏ فقد أمر رسول الله BE‏ عثمان بن 
أبى العاص الثقفى وقال: «اتخذ Gage‏ لا يأخذ على الأذان MeL al‏ فالأذان طريق 
إلى الصلاة» فهي أولى dey Y ot‏ عليه الجر jy Let Ob‏ من سد قد وقف 
على من يقوم بإمامته » أو من السلطان». أو آحاد الناس 6 فلا يحكم بتحریمه» ولكنه 
مكروه. 

Ul,‏ الأمانة : فهى الطهارة باطناً عن الفسق والكبائر والإصرار على الصغائرء 
فإنه كالوفد والشفيع للقوم فينبغي أن يكون خير القوم. وكذا الطهارة ظاهرا عن 
الحدث والخيث» فإنه لا يطلع عليه سواه . 

(الخامسة): أن لا يكبر حتى تستوي الصفوف» فليلتفت يميناً وشمالاء OB‏ 
رأى We‏ أمر بالتسوية . 

(السادسة) : أن يرفع صوته بتكبيرة الإحرام» وسائر التكبيرات. ولا يرفع 
المأموم صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه» وليؤخر تكبيره عن تكبيرة الإمام» فييبتدىء 
بعد فراغه . 
[وظائف القراءة]: 

وأما وظائف القراءة فثلاث : 

(أولها) : of‏ 7 بدعاء الاستفتاح والتعوذ کالمنفرد» ويجهر بالفاتئحة والسورة 
بعدهاء في جميع الصبح › وأوليى العشاء والمغرب. وكذلك المنفرد. ويجهر 


)\( أخرجه مسلم برقم (YVE)‏ وهو من أفراده كما قال الشارحء تق ل العراقي : متفق 
عليه . 
(١‏ أخرجه أصحاب السنن والحاكم وصححه من حديث عثمان بن أبي العاص . (ع). 
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بقوله (آمين) في الصلاة الجهرية» وكذا المأموم. ويقرن المأموم تأمينه بتأمين الإمام 
ye‏ 

(الثانية) : أن يكون للإمام في القيام ثلاث سكتات: 

ت أولاهن : إذا کبر» وهي الطولى منهن . 

الثانية: إذا فرغ من الفاتحة . 

— الثالثة : إذا فرغ من السورةء قبل أن يرکع» وهي أخفها. 

ولا يقرأ المأموم وراء الإمام إلا الفاتحة . 

(الثالثة) : الإطالة فى قراءة الفجر. والتغليس بها سئلة. وبالجملة: 
فالتخفيف أولى » لا سيما إذا كثر الجمع» قال 4ة : «إذا صلى أحدكم بالناس 
فليخفف» فإن فيهم الضعيف والكبير» وذا الحاجة» وإذا lo‏ لنفسه فليطول 
ما شاء»( . 

وقد كان معاذ بن جبل يصلي بقوم العشاء. فقرأ البقرة» فخرج رجل من 
الصلاة وأتم لنفسه. فقالوا: نافق Cfo‏ فتشاكيا إلى رسول الله ل فزجر 
رسول الله يك معاذاً فقال: «أفتان أنت يا معاذ. اقرأ سورة سبح والسماء والطارق» 
والشمس وضحاها» . 
[وظائف الأركان] : 

: وظائف الأركان فثلاث‎ Ll, 

(أولها) : أن يخفف الركوع والسجود» فلا يزيد في التسبيحات على ثلاث. 
فقد روي عن أنس أنه قال: (ما رأيت أخف De‏ من رسول الله BE‏ في تمام) 29 . 
وينبغي أن يقول الإمام عند رفع رأسه من الركوع : oom)‏ الله لمن حمده) . 
)١(‏ متفق عليه (خ ۷۰۲۳ء (EWe‏ 


(۲) متفق عليه (خ ۷٠١‏ م 510), وليس فيه ذكر: «والسماء والطارق). 
(۳) متفق عليه (ع ). 


(الثانية) : في المأموم ؛ ينبغى أن لا يساوي الامام ف في الركوع والسجود. بل 
يتأخرء فلا يهوي للسجود إلا إذا textiles,‏ الإمام إلى المسجد)» هكذا كان 
اقتذاء الصحابة برسول الله OME‏ « ولا يهوي للركوع حتى SR‏ الإمام زاكع 

(الثالثة): لا يزيد في sles‏ التشهد على مقدار التشهد. حذراً من التطويل» 
ولا يخص نفسه في الدعاء, بل يأتي بصيغة ة الجمع فيقول : «اللّهم اغفر لنا) . 
[وظائف التحلل] : 

وأما وظائف التحلل فثلاث : 

(أولها): أن ينوي بالتسليمتين: السلام على القوم والملائكة. 

(الثانية) : أن يثبت عقیب السلام» كذلك فعل رسول الله BE‏ . فإن OLS‏ خلفه 
نسوة لم يقم حتى ينصرفن . 

وفي الخبر المشهور, أنه يك لم يكن يقعد إلا ala‏ «اللّهم أنت 
السلام» thes‏ السلام» ls‏ تباركت يا ذا الجلال Oral SV‏ 


(الثالثة): إذا وثب فينبغي أن يقبل بوجهه على الناس. ويكره للمأموم القيام 
قبل انفتال الإمام . 


. أي مكان السجود وهو الأرض‎ )١( 

Gee}‏ غل hy Nba‏ رد غات :"وتان الها لذ وون الجر ]ل إا رصت 
جبهة النبي ب إلى الأرض). (ع ). 

(۳) أخرجه البخاري من حديث أم سلمة قالت: OLS)‏ رسول الله ب إذا سلم قام النساء حين 
يقضي تسليمه» ومكث يسيراً قبل أن يقوم). قال الزهري: فأرى ‏ والله أعلم ‏ أن مكثه 
لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم . (ش). 

)٤(‏ أخرجه مسلم بلفظ: (كان يقعد مقدار ما يقول: roll‏ أنت السلامء ومنك السلامء وإليك 
يعود السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام» ثم يقوم إلى السئة) . (ش). 


14۷ 


فضيلة الحمعة: 


اعلم أن هذا يوم عظيم . عظم الله به الإسلام وخص به المسلمين» قال الله 
تعالى : 


€ حر م م‎ a“ 


بإ دان وول لص ونور BRASS‏ َأَسَعَواإِلَدٍ براه ودروا السيع Og‏ 

فحرم الاشتغال بأمور الدنياء وبكل صارف عن السعي إلى الجمعة. 

وقال بي : «من ترك الجمعة ثلاثاً من غير عذر طبع الله على ead‏ 

وفي الخبر: إن أهل الكتابين أعطوا يوم الجمعة» فاختلفوا فيه» فصرفوا عنه» 
وهدانا الله تعالى cal‏ وأخره لهذه الأمة» وجعله عيداً لهم فهم أول الناس به سبقا 
وأهل الكتابين لهم Ves‏ 

وقال RE‏ «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. . 
شر وط الحمعة: 

اعلم أنها تشارك جميع الصلوات في الشروط› وتتميز عنها بستة شروط : 


.)9( سورة الجمعة: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ‏ واللفظ له وأصحاب السئن, ورواه الحاكم وصححه (ع ). 
(۳) متفق عليه (خ AVI‏ م (AO‏ وأوله «نحن الآخرون السابقون. .». 

)£( أخرجه مسلم برقم (AOE)‏ 


١6 


(الأول) الوقت: فإن وقعت تسليمة الإمام في وقت العصر فاتت الجمعة 
وعليه أن يتمها ظهراً أربعاً. 

(الثاني) المكان: فلا تصح في الصحاري . . بل لا بد من بقعة جامعة لأبنية» 
ويجتمع فيها أربعون ممن تلزمهم الجمعة. 

(الثالث) العددء فلا تنعقد بأقل من أربعين ذكوراً مكلفين مقيمين. 

(الرابع) الجماعة» فلو صلوا متفرقين لم تصح جمعتهم» والمسبوق إذا أدرك 
الركعة الثانية جاز له الانفراد بالركعة AILS!‏ وإن لم يدرك ركوع الثانية» اقتدى 
ونوى الظهرء وإذا سلّم الإمام تممها ظهراً. 

(الخامس): إن تعذر اجتماع الناس في جامع واحد جاز في جامعين أو ثلاثة 


أولا. 
(السادس): الخطبتان. وبينهما جلسة خفيفة . 
آداب الحمعة: 


© يستحب الغسل يومها استحباباً مؤكداً. وذهب بعض العلماء إلى وجوبه» 
قال ME‏ «غسل الجمعة واجب على كل محتلم)(2. 

وقال عمر لعثمان ‏ رضى الله عنهما ‏ لما دحل وهو يخطب: أهذه الساعة؟ 
- منكرا عليه ترك البكور ‏ فقال: ما زدت بعد أن سمعت الأذان على أن توضأت 
وخرجت» فقال: والوضوء أيضاً؟ وقد علمت Of‏ رسول الله BE‏ كان يأمر Oped‏ 

وقد عرف جواز ترك الغسل بوضوء عثمان رضي الله عنه. 

© الزيئة : وهى مستحبة فى هذا اليوم» وهى ONG‏ : الكسوة والنظافة وتطييب 
الرائحة . 


)\( متفق عليه (خ الى م455). 
Gar )۲(‏ عليه )& «AVA‏ م ۸60( ولم يسم البخاري عثمان. 


١:4 


أما النظافة : فبالسواك» وحلق الشعرء وقلم الظفر» وقص LA‏ وليتطيب 
في هذا اليوم بأطيب طيب OLE‏ 6 ويوصل الرائحة إلى مشام الحاضرين في جواره» 
وأحب طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. 

وأما الكسوة: فأحبها البياض من الثياب, ولا يلبس ما فيه شهرة. ولبس 
السواد ليس من السنة ولا فيه فضل . 

© البكور إلى الجامع : وينبغي أن يكون في سعيه إليها خاشعاً متواضعاًء 
قاصدا للمبادرة إلى جواب نداء الله Se‏ وجل إلى الجمعة. 

قال 5 «من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» ومن 
راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب 
كبشا أقرن. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما أهدى دجاجة» ومن راح في الساعة 
الخامسة فكأنما أمدى ay‏ فإذا حرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون 
OE Sit‏ 

ودخل أبن مسعود رضى الله sl as‏ الجمعة. فوجد OG‏ نفر سبقوه فقال: 
(رابع dent‏ وما رابع أربعة من البكور Oey‏ فكأنه اغتم لذلك وجعل يقول 
معاتباً نفسه: وما رابع أربعة من البكور ببعيد. 


© هيئة الدخول: ينبغي أن لا يتخطى رقاب الناس» ولا يمر بين أيديهم» 
hh‏ يبيل NG Bite dl Skt Gaal i es ae‏ 
«لويعلم المارٌ بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر 
بين يديه» قال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين نوما أو شهرا أو سنة" . 
© أن يطلب الصف الأول فإن فضله كبيرء كما رويناه في الخبر» . 
)١(‏ متفق عليه (خ 288١‏ م .)۸٠١‏ وأوله: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح. .». 
)1( أخرجه ابن ماجه في السنن (ش). 
(۳) متفق عليه (خ ٠٠١‏ م207) لم يذكره المصنف بنصه ونقلناه منهما. 
(5) أخرج أحمد والشيخان والنسائي وغيرهم من حديث أبي هريرة «لويعلم الناس ما في النداء 
والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» (ش). 


١6 


of ©‏ يقطع الكلام عند خروج الإمام» بل يشتغل بجواب المؤذن ثم باستماع 
الخطبة» قال HE‏ «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت ‏ والإمام يخطب ‏ فقد 
aga‏ 

© ولا ينبغي أن يخلو المريد فى جميع يوم الجمعة عن الخيرات والدعوات. 
قال أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله تعالى : 

. 04 ML Al روف الأرَضٍ‎ SLATS > 

أما إنه ليس بطلب clus‏ لكن عيادة مريض» وشهود جنازة» وتعلم علم» 
وزيارة أخ في الله عر وجل . 

© أن يكون حسن المراقبة للساعة الشريفةء ففى الخبر المشهور: «إن في 
الجمعة ساعة, لا يوافقها عبد مسلم ‏ وهو يصلي ‏ يسأل الله شيئاً إلا أعطاه 
إيامم) © . 


* 
* 6 


)1( متفق عليه (خ CAVE‏ م (AV‏ 

(۲) سورة الجمعة: الآية .)٠١(‏ 

)1( أخرجه ابن جرير في تفسيره عن أنس مرفوعاًء ولم يذكر «وتعلم علم»» وأخرج ابن مردويه 
عن ابن عباس قال: «لم يؤمروا بشيء من طلب الدنيا. .» (ش). 

)٤(‏ متفق عليه (خ ٥‏ م 807) وقد اختلف في وقت هذه الساعة» وقد ورد في صحيح 
مسلم برقم (WOT)‏ قال رسول الله ك : «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى 
الصلاة» . 


١١ 


مسألة: 


الفعل القليل. وإن كان لا يبطل الصلاة فهو مكروه إلا لحاجة» وذلك في 
دفع المار» وقتل العقرب التي GES‏ ويمكن قتلها بضربة أو ضربتين» فإذا صارت 
ثلاثا فقد كثرت وبطلت الصلاة. 

ومهما تثاءب فلا بأس أن يضع يده على فيه» وهو الأولى» وإن عطس 
حمد الله Je‏ وجل في نفسه ولا يحرك لسانه. وإن سقط رداؤه فلا ينبغي أن يسويهء 
وكذلك أطراف عمامته» فكل ذلك مكروه إلا لضرورة . 


£ 


مسالة: 

الصلاة في النعلين جائزةء وإن كان نزع النعلين سهلاً. فقد صلى 
رسول الله يا في نعليه» كما أنه BB‏ حلع نعليه('» فإذن: قد فعل كليهما. 
مسألة: 

يقف الواحد عن يمين الإمام متأخراً عنه قليلاء والمرأة الواحدة تقف خلف 
الإمام» فإن وقفت بجنب الإمام لم يضر ولكن خالفت السنة» فإن كان معها رجل» 


)١‏ أخرج حديث الصلاة في النعل الإمام أحمد وابن ماجه وأبو داود والحاكم وصححه من 


\oy 


ولا يقف أحد خلف الصف منفرداًء بل يدخل في الصف أويجرٌ إلى نفسه 
واخذاً op‏ الصف فإن وقف منفرداً صحت صلاته مع الكراهية . 
مسألة: 

المسبوق. إذا أدرك آخر صلاة الإمام فهو أول صلاته. فليوافق الإمام. وليبن 
cate‏ فإن أدرك مع الإمام بعضص القيام فلا يشتغل بالدعاءء lads‏ بالفاتحة 
وليخففها. وإن ركع الإمام وهو في السورة فليقطعها. 

وإن أدرك الإمام في السجود أو التشهد. كبر للإحرام ثم جلس ولم ope‏ 
بخلاف ما إذا أدركه في الركوع فإنه يكبر ثانيا في الهوي لأن ذلك انتقال محسوب 
له والتكبيرات للانتقالات الأصلية في الصلاة لا للعوارض بسبب القدوة . 

ولا يكون مدركاً للركعة ما لم يطمئن راكعاً في الركوع والإمام بعد في حد 
الراكعين . 
مسألة: 

من فاتته صلاة الظهر إلى وقت العصر فليصل الظهر أولاً ثم العصرء فإن ابتدأ 
بالعصر أجزأه ولكن ترك الأولى واقتحم شبهة الخلاف» فإن وجد إماما فليصل 
العصر. ثم ليصل الظهر Coley‏ فإن الجماعة بالأداء أولى . 
مسألة: 

من صلى » ثم رأى على ثوبه نجاسة» فالأحب قضاء الصلاة ولا يلزمه. 
ولورأى النجاسة في أثناء الصلاة رمى بالثوب وأتم» والأحب الاستثناف . 


£ 


مسالة: 


من ترك التشهد الأول أو القنوت» أو ترك الصلاة على رسول الله ا في 
التشهد الأول أو شك فلم يدر أصلى ثلاثاً أو أربعاً: أخذ باليقين» وسجد سجدتي 
السهو قبل السلام» فإن نسي فبعد السلام مهما تذكر على القرب. 


\oy 


مسألة: 

الوسوسة في نية الصلاة سبيها خبل في العقل. أو جهل بالشرع › لأن امال 
أمر الله Se‏ وجل مثل امتثال أمر غيره» وتعظيمه كتعظيم غيره في حق القصد. ومن 
دخل عليه عالم فقام له فلوقال: نويت أن أنتصب قائما تعظيما لدخول زيد 
الفاضل لأجل فضله مقبلاً عليه بوجهي » كان سفهاً في عقله. بل عندما يراه ويعلم 
فضله تنبعث داعية التعظيم فتقيمه ويكون معظماً. 

فمن لم يفهم نية الصلاة على هذا الوجه فكأنه لم يفهم النية» فليس فيه إلا 
أنك دعيت إلى أن تصلي في وقت فأجبت وقمت» فالوسوسة محض الجهل . 

فكيفما تيسرت النية للموسوس ينبغي أن يقنع بها حتى يتعود ذلك وتفارقه 
الوسيوسة: 
مسألة: 

ينبغي أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الركوع والسجود والرفع منهماء 
ولا في سائر الأعمال» ولا ينبغي أن cau gly‏ بل يتبعه. ويقفو أثره. فهذا معنى 
الاقتداء . . 

وقد شدد رسول الله BE‏ النكير فيه فقال: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل 
الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار»( . 


£ 


مسألة: 

حق على من حضر الصلاة إذا رأى من غيره إساءة في صلاته أن ينكر عليه 
وإن صدر من جاهل رفق بالجاهل وعلمهء فمن ذلك: الأمر بتسوية الصفوف. . 
والإنكار على من يرفع رأسه قبل الإمام إلى غير ذلك من الأمور. قال ابن مسعود 
رضي الله عنه: من رأى من يسيء صلاته فلم ينهه فهو شريكه في وزرها. 


* 
* * 


)1( متفق عليه» من حديث أبي هريرة (خ 239١‏ م (ENV‏ 


١6غ‎ 


NB فاا‎ sales 


اعلم أن ماعدا الفرائض من الصلوات ينقسم إلى ثلاثة أقسام: سنن 
ومستحبات وتطوعات . 

ونعني بالسنن: ما نقل عن رسول الله BB‏ المواظبة عليه كالرواتب عقب 
الصلوات» وصلاة الضحى » والوتر» والتهجد. وغيرها. 

ونعني بالمستحبات: ما ورد الخبر بفضله ولم ينقل المواظبة عليه» كالصلاة 
عند الخروج من المنزل والدخول فيه . 

ونعني بالتطوعات : ما وراء ذلك مما لم يرد في عينه أثرء ولكنه تطوع به العبد 
من حيث رغب في مناجاة الله je‏ وجل بالصلاة التي ورد الشرع بفضلها مطلقاً. 

وسميت الأقسام الثلاثة نوافل من حيث إن النفل هو الزيادة» وجملتها زائد 
على الفرائض . 

واعلم أن النوافل باعتبار الإضافة إلى متعلقاتها ثلاثة ELST‏ 


ما يتكرر بتكرر الأيام والليالي» وهي ثمانية» خمسة هي رواتب الصلوات 
الخمس. وصلاة الضحى › وإحياء ما بين العشاءين والتهجد. 


)١(‏ ذكر المصنف في هذا الباب أربعة أقسام . والقسم الثاني منها ذكر فيه صلاة أيام الأسبوع 
ولياليه . لكل يوم ولكل ليلة» وهي صلوات لا دليل لها من الشرع» ولذلك لم نذكرها. 


١ هه‎ 


(الأولى): راتبة الصبح : وهي ركعتان» قال رسول الله BE‏ «ركعتا الفجر خير 
من الدنيا وما فيها»() . 

والسنة أداؤهما قبل الفرض» فإن دخل المسجد وقد قامت الصلاة فليشتغل 
بالمكتوبة. ثم إذا فرغ قام إليهما وصلاهما. 

والمستحب أن يصليهما في المنزل» ثم يدخل المسجد ويصلي ركعتين تحية 
المسجد., ثم يجلس ولا يصلي إلى أن يصلي المكتوبة . 

(الثانية) : راتبة الظهر: وهي ست ركعات: ركعتان بعدها وهي سنة مؤكدة 
وأربع قبلها» وهي أيضاً سنة» وإن كانت دون الركعتين الأخيرتين . 

(الثالثة) : راتبة العصر» وهي wl‏ ركعات قبل العصر. 

(الرابعة) : راتبة المغرب وهما ركعتان بعد الفريضة . 

(الخامسة) : راتبة العشاءء أربع ركعات بعد الفريضة . 

(السادسة) : الوتر: قال أنس بن مالك: OS)‏ رسول الله ية يوتر بعد العشاء 
بثلاث cobs,‏ يقرأ في الأولى #سبح اسم ربك الأعلى ‏ وفي الثانية «إقل يا أيها 
Cos HSI‏ وفي WW!‏ #قل هو الله Og sot‏ 

ويجوز الوتر مفصولاً. وموصولاً بتسليمة واحدة» وقد أوتر رسول الله HG‏ 
بركعة» وثلاث» وخمس» وهكذا بالأوتار إلى إحدى عشرة MAAS)‏ والرواية مترددة 
في ثلاث عشرة9) , 

(السابعة) : صلاة الضحى : فالمواظبة عليها من عزائم الأفعال وفواضلهاء أما 
عدد ركعاتها فأكثر ما نقل فيه ثمان ركعات. 


(VYO) أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

)1( رواه الترمذي وابن ماجه. من حديث ابن عباس بسند صحيح(ع ). 

(۳) أخرجه أبو داود بإسناد صحيح › ولمسلم من حديث عائشة (ع ). 

©( أخرجه الترمذي والنسائي., وقال الترمذي حسن» وأخرجه مسلم من حديث عائشة (ع ). 


۱٥٩ 


ووقتها: إذا أشرقت الشمس وارتفعت» وكانت في ربع السماء. 
(الثامنة) : إحياء ما بين العشاءين . 


القسم الثاني 

ما يتكرر بتكرر السنين» وهي : صلاة العيدين» والتراويح . 
صلاة العيدين : 

وهي سنة مؤكدة» وشعار من شعائر الدين وينبغي أن يراعى فيها سبعة أمور. 

الأول: التكبير Lot‏ نسقاًء فيقول: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيراء 
cals‏ لل كر > شان الث Bi Weal Valse‏ وده BY‏ نك له 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون». 

يفتتح بالتكبير ليلة الفطر إلى الشروع في صلاة العيد. 

وفي العيد الثاني يفتتح التكبير عقيب الصبح يوم عرفة إلى آخر النهار من يوم 
الثالث ope‏ ويكبر عقب الصلوات المفروضة . 

الثاني : إذا أصبح يوم العيد يغتسل ويتزين ويتطيب» كما ذكرناه في الجمعة. 

الثالث: أن يخرج من طريق ويرجع من آخرء هكذا فعل رسول الله BE‏ 6 
وكان يأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور”" . 

الرابع : المستحب الخروج إلى الصحراء إلا بمكة وبيت المقدس» فإن كان 

الخامس: يراعي الوقت» فوقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى 
الزوال. 


AA) أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۹۸۱ متفق عليه )& ۰۸۹۰ء م‎ )۲( 


\ov 


السادس : في كيفية الصلاة : فليخرج الناس مكبرين في الطريق» وإذا بلغ 
الإمام المصلى لم يجلس ولم «Sas‏ ثم ينادي مناد : الصلاة جامعة» ويصلي بهم 
الإمام ركعتين » يكبر في الأولى سوق تكبيرة الإحرام والركوع : سبع تكبيرات» يقول 
بين كل تكبيرتين : «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله » والله أكبر) » والتكبيرات 
لزائدة في الثانية: خمس سوى تكبيرتي القيام والركوع . | 

السابع : أن يضحي بكبش . وقال BE‏ : «من Sh‏ هلال ذي الحجةء وأراد أن 
يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ROT:‏ 
التراويح : 

وهي عشرون ركعة» وكيفيتها مشهورة› وهي سنة مؤكدة» وإن كانت دون 
العيدين . واختلفوا في أن الجماعة فيها أفضل أم الانفراد؟ 

وقد حرج رسول الله كل فيها ليلتين أو ثلاثاً للجماعة» ثم لم يخرج وقال: 
GEh‏ أن توجب عليكم)2) . 

وجمع عمر رضى الله as‏ الناس عليها فى الجماعة» حيث أمن من الوجوب 

القسم الثالث 

ما يتعلق بأسباب عارضة ولا يتعلق بالمواقيت. وهي : 

صلاة الخسوف: 


قال رسول الله BE‏ «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. لا يخسفان 


)1( أخرجه مسلم برقم (۱۹۷۷). 
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لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة»('). قال ذلك 
US‏ مات إبراهيم ولده عد وكسفت الشمس » فقال الناس: إنما کسفت لموته» 
[وكيفيتها مذكورة في كتب الفقه] . 

صلاة الاستسقاء: 


إذا غارت الأنهار وانقطعت الأمطار. . يستحب للإمام أن يأمر الناس Sof‏ 
بصيام ثلاثة أيام» وما أطاقوا من الصدقة» والخروج من المظالم. والتوبة من 
المعاصي» ثم يخرج بهم في اليوم الرابع» وبالعجائز والصبيان» متنظفين في ثياب 
بذلة» متواضعين. وقيل يستحب إخراج الدواب . 

فإذا اجتمعوا في المصلى» نودي : الصلاة جامعة» فصلى بهم الإمام ركعتين 
مشل صلاة العيد ‏ بغير تكبير ‏ » ثم يخطب خطبتين» وبينهما جلسة خفيفة. 
وليكن الاستغفار معظم الخطبتين. وينبغي في وسط الخطبة الثانية» أن يستدبر 
الناس ويستقبل القبلة» ويحول رداءه فى هذه الساعة تفاؤلاً بتحويل الحال» هكذا 
فل رسحول pad CORPS‏ أف اقلت ay‏ على ابص على UGH‏ 
وما على الشمال على اليمين» وكذلك يفعل الناس» ويدعون في هذه الساعة سرأء 
ثم يستقبلهم فيختم الخطبةء ويدعون أرديتهم محولة كما هي حتى ينزعوها متى 
نزعوا الثياب . 
صلاة الجنائز : 


وكيفيتها مشهورة9 . وأجمع دعاء مأثور ماروي في الصحيح عن عوف بن 
مالك قال: (رأيت رسول الله کا صلى على جنازة. فحفظت من دعائه: «اللهم 


)‘( متفق عليه (خ ۱۱٤۳ ۱۰٤۰‏ م .)٩۱٩‏ 

(۲) متفق عليه (خ 21٠١١١‏ م (AVE‏ 

ف وصفتها: أن ينوي ثم يكبرء ويقرأ الفاتحة, ثم يكبر ويصلي على النبي BB‏ كما في 
التشهد. ثم يكبر ويدعو للمیت» ثم يكبر ويقف قليلاً ويسلم . 


\o4 


اغفر )4 رارغ وعافه واعف ae‏ وأكرم نزله» ووسع مدخله» واغسله بالماء 
والثلج والبرد» ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأيضن مق لشن اله دارا 
خيرا من داره» Sul,‏ خا ٠‏ أهله i leis‏ من زوجه» وا وأدخله الجنة. وأعذه 
من عذاب القبر وعذاب النار». حتى قال عوف: تمنيت أن أكون أنا ذلك 
es‏ 

والأخبار الواردة في فضل صلاة الجنازة وتشييعها مشهورة» فلا نطيل 
بإيرادهاء وكيف لا يعظم فضلها وهي من فرائض الكفايات . 

ويستحب طلب كثرة is, «earl‏ بكثرة الأدعية. واشتماله على ذي دعوة 
ما اجتمع له من الناس» قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له» فأخبرته. فقال: 
تقول هم أربعون» قلت : : نعم قال : أخرجوه» فإني سمعت رسول الله WE‏ يقول: 
«مامن مسلم يموت فيقوم على جنازته أرعرة وح لاسرفوة ياك اا 
شفعهم الله عر وجل فيه»9) . 

وإذا شیع الجنازة فوصل المقابرء f‏ ودخلهاء قال : «السلام عليكم أهل هذه 
الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون» . 
تحية المسجد: 

هي ركعتان» وهي سنة مؤكدة» حتى إنها لا تسقط وإن كان الإمام يخطب يوم 
الجمعة. وإن اشتغل بفرض أو clad‏ تأدى به التحية» وحصل الفضل. إذ المقصود 
أن لا يخلو ابتداء دخوله عن العبادةء قياماً بحق المسجد. 

ولهذا يكره أن يدخل المسجد على غير وضوء . 


(AU) أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)454( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 
(AVE) مسلم برقم‎ am ot (1) 
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ومذهب الشافعي ‏ رحمه الله أنه لا تكره التحية في أوقات الكراهية» 
وهي : بعد العصر. وبعد الصبح › ووقت الزوال» ووقت الطلوع والغروب . 

مستحبتان» د ذلك بحديث بلال» ee‏ ودخلت الجنة فرأيت . 
لا per‏ إلا ” 
صلاة اللاستخارة : 

من هم بأمر» وكان لا يدري عاقبته» فقد أمره رسول الله BB‏ بأن يصلي 
ركعتين» فإذا فرغ دعا وقال: «اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» 
وأسألك من فضلك العظيم. فإنك تقدر ولا أقدر, وتعلم ولا أعلم» وأنت علام 
الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. 
فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه. واقدر لي الخير حيث كان» 
ثم رضني به»» قال: ويسمى حاجته) . 

قال جابر: كان M8‏ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلهاء كما يعلمنا السورة من 
Oot alt‏ 


* 
* * 


)1( متفق عليه (خ (YEON 2١١59‏ 
)1( أخرجه البخاري برقم CCITT)‏ قال (ش) رواه الجماعة إلا مسلماً. 


۱٩۱ 


[مكانة الزكاة] : 


جعل الله تعالى الزكاة إحدى مباني الإسلام. وأردف بذكرها الصلاة» التي 

OG SN sais > 

وقال يي : «بني الإسلام على خمس: شهادة أن SLY‏ الله» وأن محمدا 
عبده ورسوله» وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. .23 . وشدد الوعيد على المقصرين 
فيها فقال: 


ِحَدَابٍ أي ED‏ 


ومعنى الإنفاق في سبيل الله إخراج حق الزكاة. 

قال أبو ذر: انتهيت إلى رسول الله BE‏ وهو جالس في ظل الكعبة» فلما رآني 
قال: رهم الأخسرون ورب الكعبة» فقلت: ومن هم؟ قال: «الأكثرون أموالاً إلا من 
قال هكذا وهكذا وهكذا ‏ من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ‏ وقليل 
ماهم» مامن صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إل جاءت يوم القيامة 
أعظم ما كانت وأسمنه» تنطحه بقرونهاء وتطؤه بأظلافهاء كلما نفدت أخراها عادت 


. سورة البقرة: الآية (47) وفي مواضع أخرى.‎ )١( 
(V1 متفى عليه (خ ۰۸ م‎ )۲( 
(V8) سورة التوبة: الآية‎ (1) 


عليه أولاهاء حتى يقضى بين الناس)20 , 
© © © 


وفي الكتاب أربعة فصول: 

الأول: في أنواع الزكاة وأسباب وجوبها. 
الثانى : أداؤها وشروطها الباطنة والظاهرة. 
الثالث: في القابض وشروط استحقاقه وآداب قبضه . 
الرابع : في صدقة التطوع وفضلها. 


* 
* 


)1( متفق عليه (خ VITA‏ م (AV‏ 


۱٦ 


Zeal‏ الاو 
Nelli‏ 


النوع الأول : زكاة النعم : 

لا تجب هذه الزكاة وغيرها إلا على حر مسلم, ولا يشترط البلوغ» بل تجب 
في مال الصبي والمجنون. أما زكاة النعم فشروطها: 

الأول: كونها نعماً. فلا زكاة إلا في الإبل والبقر والغنم» أما الخيل والبغال 
والحمير ة فلا زكاة فيها “ 

الثاني : السوم» فلا زكاة في معلوفة . 

الثالث: الحول» ويستثنى من هذا نتاج الحول. 

الرابع : كمال الملك والتصرف, فلا تجب في الضال والمغصوب SY‏ إذا عاد 
بجميع نمائه . 

الخامس : كمال النصاب. 
النوع الثاني : زكاة المعشرات : 

فيجب العشر في كل مستنبت مقتات بلغ النصاب» ولا شيء فيما دونه. 
ولا في الفواكه والقطن. ولكن في الحبوب التي تقتات» وفي التمر والزبيب» 
النوع الثالث : زكاة النقدين : 

فإذا تم الحول على وزن مائتي درهم خالصة» ففيها خمسة درأهم ) وهو ربع 
العشرء وما زاد فبحسابه ولو رخا ونصاب الذهب عشرون مثقالاء وفيها ربع 
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العشرء وإن نقص من النصاب حبة فلا زكاة. 
النوع الرابع : زكاة التجارة : 

وهي كزكاة النقدين» وإنما ينعقد الحول من وقت ملك النقد الذي اشترى به 
البضاعة . إن كان النقد e,‏ وتؤدى الزكاة من نقد «ALI‏ 49 يقوم» وما كان من 
ربح في السلعة في آخر الحول وجبت الزكاة فيه بحول رأس المال» ولم يستأنف له 
حول كما في النتاج . 
النوع الخامس : الركاز والمعدن : 

الركاز: مال دفن في الجاهلية» ووجد في أرض لم يجر عليها في الإسلام 
ملك فعلى واجده في الذهب والفضة منها الخمس» والحول غير معتبر» والأولى 
أن لا ne‏ التصات أيضاء OY‏ إيجاب آلخمس يؤكد شبهة بالغنيمة . 

وأما المعادن فلا زكاة فيما استخرج منها سوى الذهب والفضة» ففيها ربع 
العشر» والاحتياط أن يخرج الخمس من القليل والكثير. 
النوع السادس : صدقة الفطر : 

وهي واجبة على لسان رسول الله BE‏ — على كل مسلم فضل عن قوته 
وقوت من يقوته يوم الفطر وليلته› صاع مما يقتات . 

of‏ اقتات بالحنطة لم يجز الشعير. 

ويجب على الرجل المسلم فطرة زوجته وأولاده» وكل قريب هو في نفقته» 
أعني : من تجب عليه نفقته من الآباء والأمهات والأولاد. 


* 
kk 


)01 متفق عليه من حديث ابن عمر (خ 2.12١١‏ م 484). ولفظه : «فرض النبي بَا صدقة 
ball‏ على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير. .»٠.‏ 


1۸ 


soUSl abla by ds lal’ 


الشروط الظاهرة : 

اعلم أنه يجب على مؤدي الزكاة خمسة أمور: 

(الأول): النية : وهو أن ينوي بقلبه زكاة الفرض» ونية الولي تقوم مقام نية 
المجنون والصبي . 

(الثاني) : البدار عقب الحول. وفي زكاة الفطر لا يؤخرها عن يوم الفطر. 

وتعجيل الزكاة ple‏ بشرط أن يقع بعد كمال النصاب› وانعقاد الحول. 
ويجوز تعجيل زكاة حولين. 

(الشالث): أن لا يخرج بدلاً باعتبار القيمة بل يخرج المنصوص عليه. 
إذ ليس سد الخلة هو كل المقصود() . 


)١(‏ قال المصنف: إن سد الخلة مقصود وليس هو كل المقصودء بل واجبات الشرع ثلاثة 
أقسام : 
قسم هو تعبد محض لا مدخل للحظوظ والأغراض فيه» وذلك كرمي الجمرات. 
فمقصود الشرع فيه الابتلاء بالعمل ليظهر العبد عبوديته . 
- القسم الثاني : ما المقصود منه حظ معقول» وليس يقصد منه التعبد» كقضاء دين 
الآدميين . 
القسم الثالث: الذي يقصد منه الأمران: حظ العبادء وامتحان المكلف» فيجتمع فيه 
تعبد رمي الجمار» وحظ رد الحقوق. فهذا قسم في نفسه معقول» فإن ورد الشرع به وجب 
الجمع بين المعنيين» ولا ينبغي أن ينسى أدقهما وهو التعبد. ولعل الأدق هو الأهم»› والزكاة 
من هذا القبيل. 
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(الرابع) : أن لا ينقل الصدقة إلى بلد cet‏ فإن فعل ذلك أ- جزأه في قول. 
(الخامس): أن يقسم ماله بعدد الأصناف الموجودين في بلده. 
الآداب الباطنة في الزكاة : 


اعلم أن على مريد طريق الآخرة بزكاته وظائف: 

(الأولى): فهم وجوب الزكاة» وأنها من مباني الإسلام . 

وفيه ثلاث معان: 

المعنى الأول: أن التلفظ بكلمتي الشهادة التزام للتوحيد» وشهادة بإفراد 
المعبود» وشرط تمام الوفاء به أن لا يبقى للموحد محبوب سوی الواحد الفرد» فإن 
المحبة لا تقبل الشركة والتوحيد باللسان قليل الجدوى» وإنما يمتحن به درجة 

والأموال محبوبة عند الخلائق » لأنها آلة تمتعهم بالدنيا» ويسببها يأنسون بهذا 
العالم وينفرون عن الموت مع أن فيه لقاء المحبوب» فامتحنوا بتصديق دعواهم في 
المحبوب» واستنزلوا عن المال الذي هو مرموقهم ومعشوقهم › ولذلك قال الله 
تعالى : 

O€ELNEA SS AA re tH 

وذلك بالجهاد. وهو مسامحة بالمهجة ا اك لقاء الله «ers je‏ 
والمسامحة بالمال أهون. 

ولما فهم هذا المعنى في بذل الأموالء انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام 

= قسم صدقوا التوحيدء ووفوا بعهدهم»› نزلوا عن جميع أموالهم» 
فلم يدخروا دينارا ولا درهماء فأبوا of‏ يتعرضوا لوجوب الزكاة عليهم . ولهذا تصدق 
أبو بكر رضي الله عنه بجميع ماله» وعمر رضي الله عنه بشطر ماله. 
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)\( سورة التوبة : الآية .)1۱١(‏ 


— القسم الثاني : درجتهم دون درجة هذاء وهم الممسكون أموالهم. 
المراقبون لمواقيت الحاجات» ومواسم الخيرات» فيكون قصدهم في الادخار 
الإنفاق على قدر الحاجة دون التنعم» وصرف الفاضل عن الحاجة إلى وجوه البرء 
مهما ظهر وجوههاء وهؤلاء لا يقتصرون على مقدار الزكاة. 

وقد ذهب جماعة من التابعين إلى أن في المال حقوقاً سوى الزكاة 
كالنخعي « والشعبي» وعطاء')» ومجاهد")ء قال الشعبي بعد أن قيل له: هل 
في المال حق سوى الزكاة؟ قال: نعم» أما سمعت قوله عر وجل : 

af ar Sree TESS Ales >‏ الآية. 


واستدلوا بقوله عر وجل : 
4“ >< م وو 


, Spats رزقتهم‎ Ces p 
المسلم. ومعناه : أنه يجب على‎ oe وزعموا أن ذلك دال فيحن‎ 


الموسر مهما bina,‏ أن يزيل حاجته Shad‏ عن مال MSS‏ 

- القسم الثالث: الذين يقتصرون على أداء الواجب» فلا يزيدون عليه» 
ولا ينقصون عنه» وهي أقل الرتب» وقد اقتصر جميع العوام عليه لبخلهم بالمال» 
وميلهم إليه» وضعف حبهم للآخرة. 

فهذا أحد معاني أمر الله سبحانه عباده ببذل الأموال. 


)\( عطاء بن أبي رباح» yf‏ محمد أحد الأعلام من التابعين» روى عن عائشة وأبي هريرة 
توفي بمكة سنة )10 A(V‏ عن ثمان وثمانين. 

: التفسير عن ابن عباس » قال الذهبي‎ ist أبو الحجاج» تابعي جليل.‎ rr مجاهد بن‎ (١ 

(۳) سورة البقرة: الآية (لالا١).‏ 

. سورة البقرة: الآية )1( وفي مواضع أخرى‎ )٤( 

)0( يلاحظ أن ماذكره المصنف في القسم الأول. هو من القسم الثاني. فأبو بكر رضي الله 
عنه» لو لم يدخر في بعض الأوقات لما وجد ما ينفق حينما يطلب منه. 


1۷1 


المعنى الثانى: التطهير من صفة البخلء فإنه من المهلكات . قال تعالى : 
رس Zk‏ يست | ا وو A‏ 

EO المقلخوت‎ ag ibs Ab ومن وق‎ > 

وإنما تزول صفة البخل بأن تتعود بذل المال» فحب الشيء لا ينقطع VY‏ بقهر 
النفس على مفارقته» حتى يصير ذلك اعتياداً. فالزكاة بهذا المعنى طهرة. أي تطهر 
صاحبها عن خبث البخل المهلك. وإنما طهارته بقدر بذله. 

المعنى الشالث: شكر النعمة» فإن لله Fe‏ وجل على عبده نعمة في نفسه» 
وفي JL‏ فالعبادات البدنية شكر لنعمة «ost‏ والمالية شكر لنعمة المال. 
وما أخس من ينظر إلى الفقير - وقد ضيق عليه الرزق» وأحوج إليه ‏ ثم لا تسمح 
نفسه ob‏ يؤدي شكر الله تعالى على إغنائه عن السؤال» وإحواج غيره إليه بربع 
العشر أو العشر من ماله. 

(الوظيفة الثانية) : فى وقت الأداء : 

ومن آداب ذوي الدين التعجيل عن وقت الوجوب» إظهارا للرغبة في 
الامتثال. بإيصال السرور إلى قلوب الفقراءء ومبادرة لعوائق الزمان أن تعوقه عن 
الخيرات› وليعين لزكاته — of‏ كان يؤديها چ کو HOES‏ وليجتهد أن يكون 
من أفضل الأوقات» ليكون ذلك سبباً لنماء قربته وتضاعف زكاته» وذلك كشهر 
المحرم. أو رمضان. 


(الوظيفة الثالثة) : الإسرار والإظهار: 
ر اح جو ودر سر اصح ير ےہ لس سفت رورت 
« وإن تحفوها Ta AN SHS‏ فهو رڪم 24. 


وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله يوم لاظل إلا ظله: «ورجل تصدق 


(4) سورة الحشر: الآية‎ )١( 
(TVS) (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


۱۷۲ 


بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه». وفائدة الإخفاء الخلاص 

وإذا لم يتمكن إلا بأن يعرفه شخص tals‏ فتسليمه إلى وكيل ليسلم إلى 
المسكين ‏ والمسكين لا يعرف أولى» إذ في معرفة المسكين الرياء والمنة 
جميعاء وليس في معرفة الوكيل إلا الرياء. 

ويظهر حيث يعلم أن في إظهاره ترغيباً للناس في الاقتداء» ويحرس سره من 
داعية cel I‏ قال تعالى : 

6 ie bc BIBI Sol و‎ 


وذلك حيث يقتضي الحال الإبداءء إما للاقتداءء وإما OY‏ السائل إنما سأل 
على ملأ من الناس. 

وقد قال الله تعالى : 

ندب إلى العلانية أيضاً لما فيها من فائدة الترغيب» فليكن العبد دقيق التأمل 
في وزن هذه الفائدة بالمحذور الذي فيها فإن ذلك يختلف بالأحوال والأشخاص . 

(الوظيفة الرابعة): [عدم المن]: 

أن لايفسد صدقته بالمن والأذى, قال الله تعالى : 


. 94 SSG GS لَاَطِلُوا صَدقَنيَكُم‎ « 


قيل : المن أن يستخدمه بالعطاء. والأذى أن يعيره بالفقر. 


)‘( متفق عليه (خ 257٠١‏ م١"١٠).‏ 
)1( سورة البقرة: الآية .)۲۷١(‏ 
)1( سورة الرعد: الآية (YN)‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية (YUE)‏ 
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وعندي أن أصل الم : + aa Ol‏ ا يسا عليه eae‏ أن 
yl] Lemons pall os yp‏ رل ى اا عر وجل مقف الذي هو طهرته ونجاته من 
النار» وأنه لولم يقبله لبقي مرتهناً به» فحقه أن يتقلد منة الفقير. 

ومهما عرف المعاني الثلاثة التي ذكرناها في فهم وجوب الزكاة» أو أحدهاء 
لم ير نفسه محسناً إلا إلى نفسهء إما ببذل ماله إظهاراً لحب الله تعالىء E‏ 
لنفسه عن رذيلة البخل» أوشكراً على نعمة المال طلبا vay pall‏ 

وأما الأذى: فمنبعه أمران: كراهيته لرفع اليد عن المال. . ورؤيته أنه خير من 


الفقير. . وكلاهما منشؤه الجهل . 


(الوظيفة الخامسة): أن يستصغر العطية : 

فإنه إن استعظمها أعجب بهاء والعجب من المهلكات» وهو محبط 
للأعمال. ودواؤه علم وعمل : 

أما العلم : فهو أن يعلم أن العُشْرء أوربع العشرء قليل من كثيرء وأنه قد 
قنع لنفسه بأخسٌ درجات البذل. فهو جدير Ob‏ يستحيي منه» فكيف يستعظمه؟ 

وأما العمل : فهو أن يعطيه عطاء الخجل من بخله بإمساك بقية ماله. 


(الوظيفة السادسة) : [أجود المال] : 

أن ينتقي من ماله أجوده وأحبه إليه» فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا Leb‏ 
وإذا لم يكن المخرّج من جيد المال فهو من سوء الأدب» فقد آثر على الله عر وجل 
غيره» ولو فعل هذا بضيفهء وقدم ad]‏ أردأ طعام في بيته لأوغر بذلك صدره. هذا 
إذا كان نظره إلى الله عر وجل» وإن كان نظره إلى نفسه» وثوابه في الآخرة. فليس 
بعاقل من يؤثر غيره على نفسه» ولیس له من ماله إلا ما تصدق به فأبقى» أو أكل 


2s 
Pare 


BSCS ns ee Gee أَنَفِهُوا من‎ Gute erie 2 


2 


<os‏ مص اص f‏ 2د 


. 4 افيه‎ SAV) فقون ولسم اذد‎ CIN SG GA 
. أي : إنكم لا تأخذونه إلا مع كراهية وحياء» وهو معنى الإغماض‎ 
: (الوظيفة السابعة)‎ 
أن يطلب لصدقته من تزكو به الصدقةء فليراع هذه الصفات:‎ 
الأولى : أن يطلب الأتقياء المعرضين عن الدنياء المتجردين لتجارة الآخرة.‎ 
. العلم. فإن ذلك إعانة له على العلم‎ fal الثانية : أن يكون من‎ 
يكون صادقاً في تقواه وعلمه. فإذا أخذ العطاء حمد الله عر وجل.‎ of : الثالثة‎ 
. ورأى أن النعمة منه» ولم ينظر إلى الواسطة‎ 
الرابعة: أن يكون مستتراً» مخفياً حاجته» لا يكثر الشكوى» أويكون من‎ 


أهل المروءة ممن ذهبت نعمته وبقيت عادته» فهو يتعيش في جلباب التجمل. 
قال الله تعالى : 


0 هج را سم م عه و “في ےر ووک ےگ 
pA As SM le >‏ 1 لعفف عرف سم odes sear‏ 


OB ict 


أي : لا يلحون في السؤال. وهذا ينبغي أن يطلب بالتفحص عن أهل الدين 
في كل محلة. ويستكشف عن بواطن أهل الخير والتجمل. فثواب صرف المعروف 
إليهم أضعاف ما يصرف إلى المجاهرين بالسؤال. 

الخامسة : أن كو سيل افونا بمرض أو بسبب من الأسباب» فيوجد 
فيه معنى قوله عر وجل : 


0007 A? 


OG روف سبي َو‎ ash ST y 


)1( سورة البقرة: (VW) &Y‏ 
)1( و(”) سورة البقرة: الآية (۲۷۳). 


a 


4 BE Wag ay 


لأنهم مقصوصو الجناح مقيدو الأطراف . 

السادسة: أن يكون من الأقارب وذوي الأرحام» فتكون صدقة وصلة em‏ 
وفي صلة الرحم من الثواب ما لا يحصى . قال علي رضي الله عنه: لأن أصل أخا 
من إخواني بدرهم Scot‏ من أن أتصدق بعشرين درهما. 

فليراع هذه الدقائق. فهذه هي الصفات المطلوبة» وفي كل صفة درجات»› 
فينبغى أن يطلب أعلاها. 


7 
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)1( سورة البقرة: الآية (VV)‏ 


١ك‎ 


أصناف المستحقين : 

اعلم أنه لا يستحق الزكاة إل حر مسلم» ليس بهاشمي ولا مطلبي» اتصف 
بصفة من صفات الأصناف الثمانية المذكورين في كتاب الله Fe‏ وجل» ولا تصرف 
زكاة إلى كافر» أما الصبي والمجنون فيجوز الصرف إليهما إذا قبض وليهماء 
فلنذكر الأصناف الثمانية : 

(الصنف الأول): الفقراء. والفقير هو الذي ليس له She‏ ولا قدرة له على 
الكسب. فإن كان معه قوت يومه وكسوة حاله فليس بفقير» ولكنه مسکین» وإن کان 
معه نصف قوت يومه فهو فقير. 

ولا يخرجه عن الفقر كونه معتاداً للسؤال» فلا يجعل السؤال كسباء بخلاف 
ما لو قدر على كسب فإن ذلك يخرجه عن الفقر» فإن قدر على الكسب بآلة فهو 
فقیر» ويجوز أن يشترى له آلة. 

Oly‏ کان ا يمنعه الكسب من وظائف العبادات. : فليكتسب لأن 
الكسب أولى AS oe‏ 

(الصنف الثاني): المساكين, والمسكينٍ هو الذي لا يفي دخله بخرجه» فقد 
يملك ألف درهم وهو مسكين, وقد لا يملك إلا فأساً وحبلاً وهو غني . ولا يخرجه 
عن المسكنة : الدويرة التى يسكنهاء والشوب الذي يستره» وأثاث البيت مما يليق 
به» وكذا الكتب. 

(الصنف الثالث): العاملون. وهم السعاة الذين يجمعون الزكوات» سوى 
الخليفة والقاضي › ولا يزاد واحد منهم عن أجرة poll‏ . 


\VV 


(الصنف الرابع): المؤلفة قلوبهم على الإسلام. وهم الأشراف الذين أسلموا 
وهم مطاعون في قومهم. وفي إعطائهم تقريرهم على الإسلام» وترغيب نظائرهم 
وأتباعهم . 

(الصنف الخامس): المكاتبون» فيدفع إلى السيد سهم المكاتب» وإن دفع 
إلى المكاتب جاز. 

(الصنف السادس): الغارمون. والغارم هو الذي استقرض في طاعة. 
أو مباح وهو فقير» Of‏ استقرض في معصية فلا يعطى إلا | إذا تاب . وإن كان غنياً 
لم يقض دينه إلا إذا كان قد استقرض لمصلحة أو إطفاء فتنة. 

(الصنف السابع) : الغزاة الذين ليس لهم مرسوم في ديوان المرتزقة . 

5 لصنف الثامن) : ابن السبيل› وهو الذي شد شخص من بلده» ليسافر في غير 
معصية » فيعطى إن كان فقيراء وإن كان له مال ببلد آخر أعطي بقدر بلغته 
وظائف القابض : 

(الأولى) : أن يعلم أن الله عر وجل أوجب صرف الزكاة إليه ليكفى همه. 
فليأخذ ما يأخذه من الله سبحانه Gy‏ له وعوناً له على الطاعة» ولتكن نيته فيه أن 
يتقوى به على طاعة الله تعالى . 

(الثانية): أن يشكر المعطي» ويدعوله» ويكون شكره ودعاؤه بحيث 
لا يخرجه عن كونه واسطة. فقد قال 1 «من لم يشكر الناس لم يشكر OCA‏ 
وقال ية : «من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه. فإن لم تستطيعوا فادعوا له حتى 
تعلموا أنكم قد كافاأتموه)9) . 

(الثالثة) : أن ينظر فيما يأخذه. فإن لم يكن من حل تورع عنه : 


)1( أخرجه الترمذي وحسنه» وله لأبي داود نحوه وقال: حسن صحيح (ع). 
(۲) أخرجه pf‏ داود والنسائي بإسناد صحيح بلفظ : «من صنع». (ع ). 
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OGL ENE ES انه تارتن‎ Sissy 

ولن يعدم المتورع عن الحرام فتوحاً من الحلال. 

(الرابعة) : أن يتوقى مواقع الريبة والاشتباه في مقدار ما يأخذه» فلا Leb‏ إلا 
المقدار المباح . ولا يأخذ إل إذا تحقق أنه موصوف بصفة ة الاستحقاق» فإن کان 
يأخذه بالغرامة فلا يزيد على مقدار الدين» وإن كان يأخذ بالعمل فلا يزيد على 
أجرة المثل» وإن كان مسافراً لم يزد على الزاد وكراء الدابة إلى مقصده. 

وإن أخذ بالمسكنة» فلينظر أولاً إلى أثاث بيته وثيابه وكتبه» هل Lad‏ 
ما يستغنى عنه بعينه أو يستغنى عن نفاسته» فيمكن أن يبدل بما يكفي ويفضل بعض 
قيمته؟ وكل ذلك إلى اجتهاده . 

ثم إذا تحققت حاجته» فلا يأخذن SL‏ كثيراً بل ما يتمم كفايته من وقت أخذه 
إلى سنة» فهذا أقصى ما يرخص فيه» من حيث إن السنة إذا تكررت تكررت 
أسباب الدخل» وإن اقتصر على حاجة شهره» أو حاجة يومه فهو أقرب للتقوى. 

ومذاهب العلماء في قدر المأخوذ بحكم الزكاة والصدقة مختلفة» فمن مبالغ 

فى التقليل إلى حد أوجب الاقتصار على قدر قوت يومه cold,‏ وقال آخرون: يأخذ 

إلى حل gl‏ وحد الغنى نصاب الزكاة إذلم يوجب الله تعالى الزكاة | إل على 
الأغنياء . 

فإذا وجد القابض فى نفسه شيئاً مما يأخذه فليتق الله فيه» Sha arte Ys‏ 
بالفتوى من علماء الظاهرء OB‏ لفتواهم bys‏ ومطلقات من الضرورات, وفيها 
تخمينات واقتحام cols‏ وتوقي الشبهات من د شيم السالكين لطريق الآخرة. 


* 
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)1( سورة الطلاق: الآيتان (YY)‏ 
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فضيلة الصدقة 

من الأخبار: قوله BB‏ «اتقوا النار ولو بشق تمرة» فإن لم تجدوا فبكلمة 
ie US E mE OG LL‏ 0 
ides‏ حتى 0 Oe 3 ae‏ وقال کل : وکل 5 في ae ao‏ 
يقضى بين Oe ptt‏ 

وسكل رسول الله ية : أي الصدقة أفضل؟ قال: «أن تصدق وأنت صحيح 
تأمل البقاء وتخشى الفاقة» ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا 
ولفلان كذاء وقد كان OOS‏ 

وقال He‏ : ولا تحل الصدقة لآل محمد إنما هي أوساخ CO tS‏ 

وقال RE‏ «ليس المسكين ae‏ ترده التمرة OU pol,‏ واللقمة واللقمتان» 
إنما المسكين المتعفف. اقرؤوا إن شئتم لا يسألون الناس OSES‏ 


)\( متفق عليه (خ YY‏ ° م( 

(۲) أخرجه مسلم برقم (٤٠١٠)ء‏ وكذلك أخرجه البخاري معلقاً. والترمذي والنسائي (ع ). 
ف أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه على شرط مسلم من حديث عقبة بن عامر CE)‏ 
)٤(‏ . متفق عليه (خ ۱۹٤۱ء‏ م7:5١٠).‏ 

)0( أخرجه مسلم برقم .)1١75(‏ 

(5) متفق عليه (خ ۰۱٤۷٩‏ م .)1١79‏ 


الآثار: قال عروة بن pa‏ 1 (لقد تصدقت عائشة رضي الله عنها بخمسين 
ألفاً وإن درعها لمرقع). وقال يحيى بن معاذ: (ما أعرف حبة تزن جبال الدنيا إلا 
الحبة من الصدقة). وقال النخعي : (إذا كان الشيء لله Se‏ وجل لا يسرني أن يكون 
فيه عيب). وقال الحسن: (لوشاء الله لجعلكم أغنياء لا فقير فيكم ولكنه ابتلى 
بعضكم ببعض). وقال الشعبي : (من لم ير نفسه إلى ثواب الصدقة أحوج من 
الفقير إلى صدقته فقد أبطل صدقته وضرب بها وجهه) . 
إخفاء الصدقة وإظهارها: 


اختلف طريق طلاب الإخلاص في Ud‏ فمال قوم إلى أن الإخفاء أفضل» 
ومال قوم إلى أن الإظهار أفضل» ونحن نشير إلى مافي كل واحد من المعاني 
والآفات . ثم نكشف الغطاء عن الحق فيه. 

أما الإخفاء : ففيه معانٍ: 

(الأول): أنه أبقى للستر على الآخذ فإن أخذه ظاهراً هتك لستر المروءة» 
وكشف عن الحاجة» وخروج عن هيئة التعفف والتصون المحبوب» الذي يحسب 
الجاهل أهله أغنياء من التعفف. 

(الثاني): أنه أسلم لقلوب الناس وألسنتهم» فإنهم ربما يحسدون» 
أو ينكرون عليه أخذه. ويظنون أنه أخذ مع الاستغناء . 

(الثالث): إعانة المعطي على إسرار العمل. فإن فضل السر على الجهر في 
الإعطاء أكثر. وأعطى رجل لبعض الصوفية شيئاً في Mall‏ فرده. فقال له: لم ترد 
على الله Fe‏ وجل ما أعطاك؟ فقال: إنك أشركت غير الله سبحانه فيما كان لله 
تعالى » فرددت عليك شركك . 

(الرابع): إن في إظهار الأخذ VS‏ وامتهانأًء وليس للمؤمن أن يذل نفسه. 


)١(‏ عروة بن Cell‏ أبو عبد الله أخو عبد الله بن الزبيرء أحد فقهاء المدينة من التابعين ومن 
أوائل الذين دونوا سنيرة رسول الله BE‏ توفي سنة (۹۳)ه . 
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وأما الإظهار ففيه معانٍ: 

(الأول) : الإخلاص والصدق والسلامة عن تلبيس الحال والمراءاة. 

(الثاني) : إسقاط الجاه والمنزلة. 0 العبودية والمسكنة. والتبري عن 
الكبرياء ودعوى الاستغناء. وإسقاط النفس من Oo!‏ أعين الخلق . 

(الثالث): هو أن العارف لا نظر له إلا إلى الله Se‏ وجلّ والسر والعلانية في 

(الرابع): أن الإظهار إقامة لسنة الشكرء وقد قال تعالى : 

. 74] فَحَرّتُ‎ DLT « 

فالآن: إذا E‏ 8 كم ا ٠‏ اختلااف oa‏ فيه » 
ا ا 0 بل يختلف 
ذلك باختلاف النيات. وتختلف النيات باختلاف الأحوال والأشخاص» فينبغي أن 


يكون المخلص مراقباً لنفسه حتى لا dua‏ بحبل الغرورء ولا ينخدع sky‏ بتلبيس الطبع 
ومكر الشيطان . 


+ 
* Kk 


)1( سورة الضحى : الآية (VN)‏ 


\AY 


[فضيلة الصوم] : 

الصوم متميز بخاصية النسبة إلى الله تعالى من بين سائر الأركان, إذ قال الله 
تعالى فيما حكاه عنه نبيه BE‏ «كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. إلا 
الصيام فإنه لي وأنا أجزي Oe‏ وناهيك في معرفة فضله قوله BE‏ «والذي نفسي 
بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يقول الله Fe‏ وجل: إنما 
يذر شهوته وطعامه وشرابه لأجلي . فالصوم لي وأنا أجزي Os‏ 

وقال ية : «للجنة باب يقال له: ol St‏ لايدخله إلا الصائمون)0 © . 
وقال RE‏ «للصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء Oca,‏ وقال HE‏ 
«إذا دخل شهر رمضان. فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب QL!‏ وصفدت 
الشياطين)0© . 

جزاء الصائم لا يدخل تحت وهم وتقدير» وجدير بأن يكون كذلك» OY‏ 
الصوم إنما كان له [تعالى]. ومشرفا بالنسبة cad]‏ وإن كانت العبادات كلها له كما 
شرف البيت بالنسبة إلى نفسه» والأرض كلها له لمعنيين: 

أحدهما: أن الصوم كف وترك» وهو في نفسه سر ليس فيه عمل يشاهدء 


(VVOV @ 21894 متفق عليه (خ‎ )١( 
(VVOV @ VANE متفق عليه (خ‎ (1) 
(VOY @ 21895 متفق عليه (خ‎ )۳( 
.)١١5١م‎ ۰۱۹۰٤ متفق عليه (خ‎ )٤( 
.)۱٩۷۹ متفق عليه (خ 189» م‎ (°) 


\Ao 


وجميع أعمال الطاعات بمشهد من الخلق ومرأى» والصوم لا يراه إلا الله عر وجل 

والشانى: أنه قهر لعدو الله fey Fe‏ فإن وسيلة الشيطان ‏ لعنه الله 
الشهوات. وإنما تقوى الشهوات بالأكل والشرب . 

فلما كان الصوم ‏ على a‏ قفا oles‏ وة ا (Ses)‏ 
وتضبيقاً لمجاريه استحق التخصيص بالنسبة إلى الله عر choy‏ ففي قمع عدو الله 
نصرة لله سبحانه . 

فمن هذا الوجه صار الصوم جنة» وإذا عظمت فضيلته إلى هذا الحد فلا بد 
من بيان شروطه الظاهرة والباطنة بذكر als jf‏ وسننه وشروطه الباطنة. وذلك بثلاثة 


* 
* 


YAN 


IY Za 


Zab wlblgcntdize, Lal! £ 


الواجبات الظاهرة: 


(الأول) : مراقبة أول شهر رمضان» وذلك برؤية الهلالء فإن غم فاستكمال 
ثلاثين يوم من شعبان . - ودعني celal 1445 JL‏ ويحصل ذلك بقول عدل واحد» 
ولايثبت هلال شوال إلا بقول عدلين احتياطاً للعبادة . 

(الثاني): النية» ولا بد لكل ليلة من نية مبيتة معينة» فلو نوى أن يصوم شهر 
رمضان دفعة واحدة لم يكفه» وهو الذي عنينا بقولنا: «كل ليلة». 

(الشالث): الإمساك عن إيصال شيء إلى الجوف عمداً مع ذكر الصوم» 
فيفسد صومه بالأكل والشرب والسعوط والحقنة» ولا يفسد بالفصد والحجامة. 
والاكتحال وإدخال الميل في الأذن . 

JST «ذكر الصوم» فأردنا به الاحتراز عن الناسي» فإنه لا يفطرء أما من‎ LG 
عامداً في طرفي النهار ثم ظهر له أ نه أكل نهاراً بالتحقيق فعليه القضاء.‎ 

(الرابع): الإمساك عن الجماع» وإن جامع LAL‏ لم يفطرء وإن جامع ليلا 

(الخامس) : الإمساك عن cell‏ ولا يفطر بقبلة زوجته. ولا بمضاجعتها 
مالم ينزل» لكن يكره ذلك» إلا أن يكون شيخاً أو مالكاً May‏ فلا بأس بالتقبيل 
وتركه أولى . 


)1( الإرب: الحاجة. 


AV 


(السادس): الإمساك عن إخراج ce fl‏ فالاستقاء يفسد الصومء وإن 
ذرعه() القىء لم يفسد صومة . 


لوازم الإفطار: 
وأما لوازم الإفطار فأربعة : القضاءء والكفارة. والفدية. وإمساك بقية النهار 
تشبيهاً بالصائمين . 


فالحائض تقضي الصوم ‏ وكذا المرتد. وأما الكافر والصبي والمجنون فلا قضاء 

ولا يشترط التتابع في قضاء رمضان» ولكن يقضي كيف شاء» متفرقا 
ومجموعا. 

وأما الكفارة: فلا تجب إلا بالجماع» وما عداه فلا تجب به كفارة. . 

والكفارة: عتق رقبة» فإن أعسر فصوم شهرين متتابعين» وإن عجز فإطعام 
ستين مسكيناء (hie‏ مذا. 

وأما إمساك بقية النهار: فيجب على من عصى بالفطر أو قصر فيه» ولا يجب 
على الحائض إذا طهرت إمساك بقية نهارهاء وعلى المسافر إذا قدم مفطراً من سفر 
بلغ مرحلتين» ويجب الإمساك إذا شهد بالهلال عدل واحد يوم الشك. 

وأما الفدية: فتجب على الحامل والمرضع» إذا أفطرتا خوفاً على ولديهماء 
لكل يوم مد حنطة» لمسكين واحد» مع القضاء . 

والشيخ الهرم إذا لم يصم. تصدق عن كل يوم Ade‏ 


وأما السنن فست: تأخير السحور» وتعجيل الفطر بالتمر أو الماء قبل الصلاةء 
)ع( ذرعه : سبقه وغليه. 


۸۸ 


وترك السواك بعد الزوال» والجود في شهر رمضان. ومدارسة القرآنء والاعتكاف 
في المسجد. لا سيما في العشر الأخيرء فهو عادة رسول الله ية : «كان إذا دحل 
العشر الأواخر أحيا cad‏ وأيقظ أهله وشد Ma ptell‏ أي أدام النصب في العبادة 
إذ فيها ليلة القدر. والأغلب أنها في أوتارها. 


* 
* 


)1( متفق عليه (خ 257١54‏ م (VE‏ 


۱۸۹ 


ارز الصومروشروطه الباطة 


اعلم أن الصوم ثلاث درجات: صوم العموم» وصوم الخصوص» وصوم 
خصوص الخصوص . 

Lil‏ صوم العموم : فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة كما سبق تفصيله. 

وأما صوم الخصوص: فهو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر 
الجوارح عن الآثام . 

وأما صوم خصوص الخصوص: فصوم القلب عن الهمم الدنية» والأفكار 
a‏ و جب شري اله je‏ وجل بالكلية» ويحصل الفطر في هذا الصوم 
بالفكر فيما سوى الله je‏ وجل واليوم EM‏ وبالفكر في الدنياء إلا دنيا تراد للدين» 
فإن ذلك من زاد الآخحرة» وليس من الدنيا. وهذه رتبة الأنبياء والصديقين 
والمقربين 

Lily‏ صوم الخصوص. وهو صوم الصالحين» فهو كف الجوارح عن الآثام» 
وتمامه بستة أمور: 

الأول: غض البصرء وكفه عن الاتساع في النظر إلى كل ما يذم ويكره. 
وإلى كل ما يشغل القلب ويلهي عن ذكر الله je‏ وجل . 

الثانى : حفظ اللسان عن الهذيان والكذب والغيبة والنميمة» والفحش والجفاء 
واللخضرقة وال ل اة الكرت م aly‏ بذكن اش مانت ولان اران 
فهذا صوم اللسان. 

عن مجاهد قال: (خصلتان تفسدان الصيام : الغيبة والكذب). 


۱۹۰ 


وقال هة : «إنما الصوم جنة, فإذا كان أحدكم Late‏ فلا يرفث ولا يجهل» 
وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم» إني صائم»('. 

الثالث: كف السمع عن الإصغاء إلى كل OY coy Ke‏ كل ما حرم قوله حرم 
الإصغاء إليهء ولذلك سوق الله عر وجل بين المستيع وآکل Jl «cml‏ تعالى : 


« سَمَعُونَ VIN‏ ا 4 . 


وقال عر وجل : 
SE BL SENG OGD >‏ 4^ . 
فالسكوت على الغيية حرام . 


الرابع : كف بقية الجوارح عن الآثام» من اليد والرجل عن المكاره» وكف 
البطن عن الشبهات وقت الإفطار. فلا معنى للصوم ‏ وهو الكف عن الطعام 
الحلال ‏ ثم الإفطار على الحرام . فمثال هذا الصائم مثال من يبني قصرا ويهدم 
مصرا. وقد قال : «كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش» فقيل 
هو الفطر على cpl pall‏ وقيل: هو الذي يفطر على لحوم الناس بالغيبة. 

الخامس: أن لا يستكثر من الطعام الحلال وقت الإفطار» بحيث يمتلىء 
جوفه» فما من وعاء أبغض إلى الله عر وجل من بطن ملىء من حلال» وكيف 
يستفاد من الصوم قهر عدو الله وكسر الشهوة إذا تدارك a‏ عند فطره مافاته 
ضحوة نهاره؟! وربما يزيد عليه من ألوان الطعام!! حتى استمرت العادات OL‏ 
تدخر جميع الأطعمة لرمضان. فيؤكل من الأطعمة فيه ما لا يؤكل في عدة شهور. 


.)١١5١ متفق عليه (خ 18954., م‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: الآية (EX)‏ 

(۳) سورة المائدة: الآية (VY)‏ 

)٤(‏ أخرجه النسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة (ع ) قال الشارح وفي رواية: (كم من 
صائم حظه من صيامه الجوع والعطش). 


\4\ 


ومعلوم أن مقصود الصوم الخواء» وكسر الهوى» لتقوى النفس على التقوى. 

فروح الصوم وسره تضعيف القوى التي هي وسائل الشيطان في العود إلى 
oy pt‏ ولن يحصل ذلك إلا بالتقليل» وهو أن يأكل أكلته التي كان يأكلها كل ليلة 
لولم يصم. Lb‏ إذا جمع ما كان يأكل ضحوة إلى ما كان يأكل Ad‏ فلم ينتفع 
Bae wa:‏ 

ومن الآداب أن لا يكثر النوم بالنهار حتى سل بالجوع والعطش» ويستشعر 
ضعف القوى. فيصفو عند ذلك قلبه» ويخف عليه تهجده وأوراده. فعسى الشيطان 
أن لا يحوم على قلبه. 

السادس: أن يكون قلبه بعد الإفطار معلقاً مضطرباًء بين الخوف والرجاءء 
إذ ليس يدري أيقبل صومه فهو من المقربين» أو يرد عليه فهو من الممقوتين؟ وليكن 
كذلك في آخر كل عبادة يفرغ منها. 

روي عن الحسن البصري أنه مر بقوم وهم يضحكون فقال: Of)‏ الله fe‏ وجل 
جعل شهر رمضان مشا را PATON‏ يستبقون فيه لطاعته. فسبق قوم ففازواء 
وتخلف أقوام فخابواء فالعجب كل العجب للضاحك اللاعب في اليوم الذي فاز 
فيه السابقون. وخاب فيه المبطلون, أما والله.» لو كشف الغطاء لاشتغل المحسن 
بإحسانه» والمسيء بإساءته) . أي : كان سرور المقبول يشغله عن اللعب» وحسرة 
المردود تسد عليه باب الضحك. 


[صحة الصوم عند الفقهاء] : 

فإن قلت: فمن اقتصر على كف شهوة البطن والفرج وترك هذه المعاني» فقد 
قال الفقهاء: صومه صحيح . فما معناه؟ 

فاعلم أن فقهاء الظاهر يثبتون شروط الظاهر بأدلة هي أضعف من هذه الأدلة 
التي أوردناها في هذه الشروط الباطنةء لا سيما الغيبة وأمثالها. ولكن ليس إلى 


)1( هوالميدان الذي يجري فيه سباق الخيل . 


۹۲ 


فقهاء الظاهر من التكليفات إلا مايتيسر على عموم الغافلين المقبلين على الدنيا 
الدخول تحته . 

LL‏ علماء الآخرة فيعنون بالصحة: Spl‏ وبالقبول: الوصول إلى 
المقصود. ويفهمون أن المقصود من الصوم الاقتداء بالملائكة في الكف عن 
الشهوات بحسب الإمكان» فإنهم منزهون عن الشهوات . 

والإنسان رتبته فوق رتبة البهائم» لقدرته بنور العقل على كسر شهوته. ودون 
رتبة الملائكة لاستيلاء الشهوات عليه» وكونه مبتلى بمجاهدتهاء فكلما انهمك في 
الشهوات انحط إلى اقل الشافلين» والحق يمان الهات وكلما قم الشهرات 
ارتفع إلى أعلى عليين والتحق GL‏ الملائكة . 

والملائكة مقربون من الله عر وجل» والذي يقتدي بهم ويتشبه بأخلاقهم 
يقرب من الله ie‏ وجل كقربهم» وليس القرب َم بالمكان بل بالصفات. 

وإذا كان هذا سر الصوم عند أرباب الألباب» وأصحاب القلوب» gb‏ جدوى 
لتأخير أكلة وجمع أكلتين عند العشاءء مع الانهماك في الشهوات الاخر طول 
النهار؟! ولو کان لمثله جدوى» فأي معنى لقوله BB‏ «كم من صائم ليس من صومه 
إلا الجوع OG shally‏ 


* 
لطن 


)١(‏ سبق تخريجه في الفقرة السابقة. 


۱4۹۳ 


ES zal 
alc التو‎ 


اعلم أن استحباب الصيام يتأكد في الأيام الفاضلة» وفواضل الأيام بعضها 
يوجد في كل سنة» وبعضها يوجد في كل شهر» وبعضها في كل أسبوع . 

أما في السئة:  dad‏ أيام رمضان ‏ يوم عرفة» ويوم عاشوراء» poly‏ 
الأول من ذي الحجة» والعشر الأول من Ye prot‏ 

وجميع الأشهر الحرم مظان الصوم» وهي أوقات فاضلة. وكان رسول الله BE‏ 
يكثر صوم شعبان حتى كان يظن أنه في رمضان» وفي الخبر: «أفضل الصيام 
بعد شهر رمضان شهر الله المحرم)”” . 

والأشهر الفاضلة : ذو الحجة والمحرم ورجب وشعبان . 

والأشهر الحرم : ذو القعدة» وذو الحجة والمحرم ورجب. وأفضلها ذو الحجة 
لأن فيه الحج والأيام والمعلومات والمعدودات9؟) . 


وفي الخبر: «ما من أيام العمل فيهن أفضل وأحب إلى الله عر وجل من أيام 
عشر دي meer reel‏ 


— 


)\( لم يذكر المصنف أيام شوال وقد وردت في صحيح مسلم برقم :)١١554(‏ «من صام 
رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر». 

(۲) أخرجه البخاري برقم (1959). 

)1( أخرجه مسلم برقم (۱۱۹۳). 

)6( الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة. والمعدودات أيام التشريق», كما قال ابن عباس 
(رواه البخاري معلقا في مقدمة الحديث (AVA‏ 

)0( رواه البخاري برقم (AVA)‏ 


Ul,‏ ما يتكرر في الشهر: فأول الشهر وأوسطه وآخره. ووسطه الأيام البيض» 
وهي الثالث عشر والر 00 ع 00 عشر. 

وأما في الأسبوع : فالاثنين والخميس . 

فهذه هي الأيام الفاضلة» فيستحب الصيام فيها. 


* 
2 2 


ébs ANT SS eyes gan کک‎ ie Ec LN Ky SEIS Sy 
] )”( [سورة المائدة» الآية‎ 
فأعظم بعبادة يعدم الدين بفقدها الكمال.‎ 
© © © 
: ونصرف العناية إلى شرحها في ثلاثة أبواب‎ 
الباب الأول: في فضائلهاء وفضائل مكة وجمل أركانها.‎ 


OUI‏ الثانى : فى أعمالها الظاهرة على الترتيب. 
الباب الثالث: فى آدابها الدقيقة وأسرارها الخفية. 


۹۸ 


قال الله تعالى 
Bes‏ ر رس رقو ہ 2 7 وس 2 اس ےب 
> وَل ناتاس ENE, At‏ ڪلم اميا Bk‏ 
4D 522‏ 


قال قتادة: لما أمر الله je‏ وجل إبراهيم BE‏ أن يؤذن في الناس بالحج نادى: 
(يا أيها الناس» إن الله Je‏ وجل بنى بيتاً فحجوه) . 


(YY) سورة الحج : الآية‎ )١( 


۱۹۹ 


وقال ية : «من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
Ocal‏ وقال م : «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنةم OO)‏ 

وقال : «الحجاج والعمار وفد الله Fe‏ وجلٌ. إن استغفروه غفر لهم» وإن 
دعوه استجاب لهم 0 
فضيلة المقام بمكة المشرفة : 

كره الخائفون المحتاطون من العلماء المقام بمكة لمعانٍ ثلاثة : 

الأول: خوف الأنس بالبيت» فإن ذلك ربما يؤثر في تسكين حرقة القلب في 
الاحترام. لذلك قال عمر رضي الله عنه: خشيت أن يأنس الناس بهذا البيت. 

الثاني : تهبيج الشوق بالمفارقة» لتنبعث داعية العودةء فإن الله تعالى جعل 
البيت مثابة للناس وأمنا» أي : يثوبون ويعودون إليه مرة يعد أخرى» ولا يقضون منه 
A bes‏ 

قال بعضهم : تكون في بلد وقلبك مشتاق إلى مكة متعلق بهذا البيت خير لك 
من أن تكون فيه وأنت متبرم بالمقام وقلبك في بلد آخر. 

الثالث: الخوف من ركوب الخطايا والذنوب cle‏ فإن ذلك يورث مقت الله 
Se‏ وجل لشرف الموضع . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما من بلد يؤاخذ فيه العبد بالنية قبل العمل 
إلا مكة» وتلا قوله تعالى : 

برف ويل لكام يرداپ ير OPI‏ 


ص ت 


Gare (\)‏ عليه (خ ۲۱٥۱ء‏ م .)1١6١‏ 
9( متفق عليه (خ ۰۱۷۷۳ م34١‏ ). 
(١‏ رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة. 
(5) سورة الحج : الآية (YO)‏ 


أي : أنه على مجرد الإرادة. 

ولا تظنن أن كراهة المقام يناقض فضل البقعة» OF‏ هذه كراهة علتها ضعف 
الخلق, وقصورهم عن القيام , بحق الموضع. فمعنى قولنا: إن ترك المقام به 
أفضل» أي : بالإضافة إلى مقام مع التقصير والتبرم» أما أن يكون أفضل من المقام 

مع الوفاء بحقه فهيهات!! وكيف لاء ولما عاد رسول الله َة إلى مكة oa‏ 
ne‏ وقال: «إنك لخير أرض الله عر وجلٌ. وأحب بلاد الله تعالى SY‏ ولولا أنى 
أخرجت منك لما خرجت»)ء وكيف لاء والنظر إلى البيت عبادةء والحسنات is‏ 


فضيلة المدينة الشريفة : 


ما بعد مكة بقعة أفضل من مدينة رسول الله BE‏ فالأعمال فيها أيضاً 
مضاعفة . قال Me‏ : «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام»“ . وكذلك كل عمل بالمدينة بألف. 

وقال 88 «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت» فإنه لن يموت بها أحد 
إلا كنت له شفيعاً يوم القيامة) OO‏ 


وبعد مدينته BE‏ الأرض المقدسة. فإن الصلاة فيها بخمسمائة صلاة فيما 
سواها إلا المسجد الحرام» وكذلك Sle‏ الأعمال. 


وما بعد هذه البقاع الثلاث» فالمواضع فيها متساوية إل الثغور فإن المقام بها 


للمرابطة فيها فيه فضل عظيم» ولذلك قال ية : «لا تشد الرحال إل إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى »0 . 


.) أخرجه الترمذي وصححه النسائي في الکبری» وابن ماجه وابن حبان (ع‎ )١( 

(۳) متفق عليه (خ 21١194١‏ م1794). 

(9) أخرجه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي : حسن صحيح (ع )»2 وكذا أحمد بسند رجاله 
رجال الصحيح » خلا عبد الله بن عكرمة ولم يتكلم فيه أحد بسوء. (ش). 

(TAY متفق عليه (خ 26 م‎ (١ 


وأخكاماعج 


الشروط: 


cli! alae‏ اثنان: الوقت والإسلام» نيميج ججح 
الصبي› eres‏ بنفسه إن كان per‏ ويحرم عنه وليه إن Nake ols‏ ويفعل به 
ما يفعل في الحج من الطواف والسعي وغيره. و وأما الوقت فهو: شوال وذو القعدة 
وتسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر» فمن أحرم بالحج في غير 
هذه المدة فهي عمرة» وجميع السنة وقت العمرة . 

وأما شروط وقوعه عن حجة الإسلام فخمسة : الإسلام» والحرية. والبلوغ » 
Ip «als‏ 

وأما شروط لزوم الحج فخمسة: البلوغ والإسلام والعقل والحرية 
والاستطاعة . ومن لزمه فرض الحج لزمه فرض العمرة . 
واللاستطاعة نوعان : 

أحدهما: المباشرة وذلك له أسباب: أما فى نفسه فبالصحة. وأما في الطريق 
فبأن تكون آمنة» وأما فى المال obs‏ يجد نفقة ذهابه وإيابه إلى carbs‏ وأن يملك 
نفقة من تلزمه نفقته في هذه المدة. 

والثانی : استطاعة | لمعضورب() بمالهء وه وأن يستاجر من يحج عنه» بعد 


)1( المعضوب: opi‏ الذي لا حراك به. 


فراغ الأجير عن حجة الإسلام لنفسه. 

ومن استطاع لزمه الحج وله التأخيرء ولكنه فيه على خطرء فان تيسر له 
ولوفي آخر عمره سقط عنه» وإن مات قبل الحج لقي الله عر وجل عاصيا بترك 
الحج. وكان الحج في تركته يحج عنه وإن لم يوص» كسائر ديونه. 

ومن مات ولم يحج مع اليسار فأمره شديد عند الله تعالى » قال عمر رضي الله 
عنه: (لقد هممت أن أكتب في الأمصار بضرب الجزية على من لم يحج ممن 


يستطيع إليه سبيلاً) . 
الأركان: 


وأما الأركان التي لا يصح الحج بدونها فخمسة: col mY‏ والطواف» 
والسعي بعده» والوقوف بعرفة» والحلق بعده على قول . 

وأركان العمرة كذلك إلا الوقوف. 
الواجبات: 

والواجبات المجبورة بالدم ست : 

الإحرام من «lind!‏ والرمي , ومن تركهما ففيه الدم قول asl,‏ 

وا لصبر بعرفة إلى غروب الشمسر » وا لمبيت بمزدلفة. وا Cad‏ بمنى »2 
وطواف الوداع , فهذه الأربعة يجبر تركها بالدم على أحد القولين» والقول الثاني : 
فيها دم على وجه الاستحباب. 
وجوه أداء الحج : 

وأما وجوه أداء الحج والعمرة فثلاثة : 

الأول: الإفرادء Way‏ أن يقدم الحج وحده. فإذا فرغ خرج إلى الحل 

الشاني: القران» وهو أن يجمع فيقول: (لبيك بحجة وعمرة (Las‏ فيصير 


۳ 


clog Gas,‏ ويكفيه أعمال الحج» وتدرج العمرة تحت الحج» > كما يندرج الوضوء 
تحت الغسل . وعلى القارن دم شاة إلا ol‏ يكو کا . 

الثالث: التمتع › وهو أن يجاوز الميقات aged‏ بعمرة» ويتحلل بمكة» 
ويتمتع بالمحظورات إلى وقت ‘eel‏ ثم يحرم بالحج . 

کرو Las‏ إا ی ا caine ee‏ ل 
الحرامء وأن يقدم العمرة على الحج› وأن تكون عمرته في أن شهر الحج» Oly‏ 
لا يرجع إلى ميقات الحج ولا إ إلى مثل مسافته لإحرام ‘all‏ وأن يكون حجه 
وعمرته عن شخص واحد. 

فإذا وجدت هذه الأوصاف OLS‏ متمتعاً ولزمه دم شاةء OB‏ لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام في الحج قبل يوم النحر ‏ متفرقة أو متتابعة ‏ وسبعة إذا رجع إلى 
الوطن: 
sae‏ رات احج والعمرة: 

وأما محظورات الحج والعمرة فستة : 

الأول Gud‏ القميض Gly Jel lly‏ الا بل ليقي OF‏ يلسن إزارا 
ورداءً ونعلين. وللمرأة أن تلبس كل مخيط بعد أن لا تستر وجهها بما يماسه فإن 
إحرامها في وجهها. 

الثاني : الطيب»› فليجتنب كل ما يعده العقلاء club‏ فإن تطيب أو لبس فعليه 
دم شاة. 

الثالث: الحلق bil‏ وفيهما دم شاق ولا بأس بالكحل ودخول الحمام 
وترجيل الشعر. 

الرابع : الجماع. وهو مفسد قبل التحلل الأول وفيه: بدنة أو بقرة أو سبع 
شیاه » وإن كان بعل التحلل الأول» لزمه البدنة ولم يفسد حجه. 


)\( أي تقليم الأظافر» وهو قصها. 


الخامس : مقدمات الجماع كالقبلة والملامسة التي تنقض الطهر فهو محرم 
وفيه شاة. ويحرم Mets‏ ولا دم فيه لأنه لا ينعقد. 

السادس: قتل صيد البرء gel‏ ما يؤكل» فإن قتل صيدا فعليه مثله من 
النعم , يراعى فيه التقارب فى الخلقة . وصيد البحر حلال ولا جزاء فيه . 


)١(‏ أي عقد النكاح. 


oN tTh ls 1%‏ 
Herel‏ 
١ reas 7. =‏ 0 0 
رتيب SUEY‏ الظاهرة 
IN A 4542‏ 
من اول السرا ese‏ 
وفيه عشر جمل : 
الجملة الأولى : من أول الخروج إلى الإحرام: 
وفيها مسائل : 
(الأولى) : في المال. فينبغي فينبعى أن يبد أ بالتوبةء ورد المظالمء » وقضاء الديون» 


وإعداد النفقة لكل من تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع» ويرد ماعنده من الودائع» 
aa‏ اقلت ل كنية E wally aia‏ بن علق 
وجه يمكنه معه التوسع في الزاد والرفق بالضعفاء والفقراءء ويتصدق بشيء قبل 
خروجه. | 

(الشانية): في الرفيق» ينبغي أن يلتمس رفيقاً صالحاًء محباً للخير معيناً 
علیه» إن نسي ذکره» وإن ذكر أعانه. وإن جبن شجعه» وإن عجز قواه. وإن ضاق 
صذره صبره . 

ويودع رفقاءه المقيمين؛ وإخوانه وجيرانه» ويلتمس أدعيتهم » » فإن الله تعالى 
جاعل في أدعيتهم كرا والسئة في الوداع أن يقول: أستودع الله دينك وأمانتك 
وخواتيم عملك). وكان BB‏ يقول لمن أراد السفر: «زودك الله التقوى.. وغفر 
ذنبك ووجهك للخير أينما OAS‏ 


)\( أخرجه الترمذي وصححه» والنسائي . 
(۲) أخرجه الترمذي وحسنه . 


(الثالثة): في الخروج من الدار» ينبغي إذا هم بالخروج أن يصلي ركعتين» 
فإذا ie‏ رفع يديه ودعا الله سبحانه ¢ عن إخلاص cle‏ ونية صادقة وقال: 

الهم أ نت الصاحب في السفرء cl,‏ الخليفة في الأهل والمال ot St‏ 
الهم إنا نسألك في مسيرنا هذا البر والتقوى» ومن ¢ العمل ما ترضى › اللّهم Uf‏ تعد 
بك من وعثاء السفرء ils,‏ المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. 

(الرابعة): إذا وصل على باب الدار قال: يسم ا توكلت على الله « 
لا حول ولا قوة إلا باش اللّهم ol‏ لم أخرج أشراً ا ولا ریاء ولا سمعة» بل 
حرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك وقضاء che‏ واتباع Tae‏ ثبيك. 

(الخامسة) : فى الركوب. فإذا ركب الراحلة يقول: 


ص کک ر 


و on‏ اهداوم اكا مقر () €GEIS SG‏ 

(السادسة) : مهما علا نشزاً من الأرض في الطريق فيستحب أن يكبّر ثلاثا 
الحملة الثانية : 3 آداب الإحرام: 

(الأول): أن يغتسل» وينوي به غسل الإحرام» أعني إذا انتهى إلى الميقات 
الذي يحرم الناس منه» ويتمم غسله بالتنظيف. ويسرح لحيته ورأسه ويقلم أظفاره» 
ويقص شاربه» ويستكمل النظافة . 

(الثاني): أن يفارق الثياب المخيطة» ويلبس ثوبي الإحرام» فيرتدي ويتزر 
بثوبين أبيضين» فالأبيض هو أحب الثياب إلى الله تعالى » ويتطيب في ثيابه وبدنه» 
ولا بأس بطيب يبقى جرمه بعد الإحرام . 

(الثالث): أن يصبر بعد لبس الثياب حتى تنبعث راحلته)» فعند ذلك ينوي 
)١(‏ سورة الزخرف: الآية (VE)‏ 


ee A (‘)‏ فقد ورد في الصحيحين من 
حديث ابن عمر: أنه بك be‏ بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم . (ش). 


۲۸ 


الإحرا م بالحج أو بالعمرةء ويكفي 0 النية لانعقاد الأحرام, ولكن of isi‏ 
د oad fae‏ ليك pl‏ لبيك, > لبيك لا شريك لك لبيك إن 

(الرابع): إذا انعقد إحرامه بالتلبية فيستحب أن يقول: اللّهم إني أريد الحج 
فيسره لي » وأعني على أداء فرضه وتقبله مني LO)‏ 

(الخامس) : يستحب تجديد التلبية في دوام (ayes cel > yl‏ عند gone!‏ 
الرفاق وعند اجتماع الناس. وعند كل صعود وهبوط. وعند كل ركوب ونزول» Lil‏ 
بها صوته بحيث لا يبح حلقه فإنه لا gal‏ أصم LEY,‏ > كما ورد في OO yo‏ 
الحملة الثالثة : في آداب دخول مكة: 


(الأول): أن يغتسل بذي طوى لدخول مكة. 

والاغتسالات المستحبة المسنونة في الحج تسعة: الأول للاحرام من 
الميقات. ثم لدخول مكة, ثم لطواف القدوم» ثم للوقوف بعرفةء ثم للوقوف 
بمزدلفة» ثم ثلاثة أغسال لرمي الجمارء ولا غسل لرمي جمرة العقبة. ثم لطواف 


الوداع . 

(الثاني) : أن يقول عند الدخول في أول الحرم» وهو خارج مكة: اللَّهم هذا 
حرمك وأمنك» فحرم لحمي ودمي وشعري وبشري على النار. وآمني من عذابك 
يوم تبعث عبادك . 


(الثالث): أن يدخل مكة من جانب الأبطح » وهو ثنية كدا ‏ بفتح الكاف ‏ 


)\( لم يشر المصنف إلى ضرورة الاشتراط في نية الحج. فقد ورد في الحديث المتفق عليه أن 
النبي قال لضباعة بنت الزبيسر : «حجي واشترطي وقولي : الهم محلي حيث حبستني» 
(خ Or AN‏ م o(V¥#V‏ ولذا يقول الحاج بعد نيته المذكورة : وإن حبسني حابس فمحلي 
)1( متفق عليه (خ c£Y90‏ م 7064). 


وهي العلياء وإذا خرج خرج من ثنية GIS‏ بضم الكاف ‏ وهي السفلى . 
اترا إذا دخل مكة ووقع بصره على البيت فليقل : لاإله إلا اش 
والله أكبرء اللّهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» all‏ إن 
هذا بيتك عظمته وكرمته وشرفته» اللّهم فزده تعظيماً وتشريفاً وتكريماً. 
(الخامس) : إذا دخل المسجد الحرام» فليدخل من باب بني شيبة. 
(السادس): أن تقصد الحجر الأسود ‏ بعد ذلك وتمسّه بيدك اليمنى 
وتقبله. ثم لا يعرج على شيء دون الطواف ‏ وهو طواف القدوم ‏ إلا أن يجد 
الناس في المكتوبة فيصلي معهم ثم يطوف. 


الجملة الرابعة : الطواف : 


فإذا أراد افتتاح الطواف إما للقدوم وإما لغيره فينبغي أن يراعي أموراً ستة: 

(الأول): أن يراعي شروط الصلاة من طهارة الحدث والخبث في الشوب 
والبدن والمكان. وستر العورة. فالطواف بالبيت صلاة» ولكن الله سبحانه أباح فيه 
الكلام . 

وليضطبع قبل ابتداء الطواف» وهو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه اليمنى 
ويجمع طرفيه على منكبه الأيسر. فيرخي طرفاً وراء ظهره» وطرفاً على صدره. 

ويقطع التلبية عند ابتداء الطواف» ويشتغل بالأدعية . 

(الغاني): إذا فرغ من cell‏ فليجعل البيت على يسارهء وليقف عند 
الحجر الأسود Gedy‏ عنه قليلاء ليكون الحجر قدامه» فيمر بجميع الحجر بجميع 
بدنه في ابتداء طوافه. وليجعل بينه وبين البيت ثلاث خطوات ليكون قريباً من 
البيت فإنه أفضل . ثم من هذا الموقف يبتدىء الطواف . 

(الغالث): أن يقول ككل مجاوزة الحجر في ابتداء الطواف: a‏ الله « 
ably‏ أكبرء Gs cel Ula BU mel‏ ركع بلقم Pode Agee‏ 
نبيك RB‏ ويطوف. 
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فأول ما يجاوز الحجر يقول: اللّهم هذا البيت بيتك» وهذا الحرم حرمك» 
وهذا الأمن أمنك. وهذا مقام العائذ بك من النار. 

ويقول بين الركنين - اليماني والحجر الأسود ‏ : اللّهم ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة وفى الآخرة حسنة» وقنا برحمتك فتنة القبر وعذاب النار. 

فيطوف سبعة أشواط» يدعو بهذه الأدعية في كل شوط . 

(الرابع): أن يرمل في ثلاثة أشواط. ويمشي في الأربعة الأخر» ومعنى 
الرمل: الإسراع في المشي» مع تقارب الخطاء وهو دون gall‏ وفوق المشي 
المعتاد. 

وإن أمكنه استلام الحجر في کل شوط فهو الأحب» وإن منعته الزحمة أشار 
باليد وقبل يده وكذلك استلام الركن اليماني» وروي أنه لا كان يستلم الركن 
اليمانى(؟. 

(الخامس): إذا أ تم الطواف سبعاً فلیأت الملتزم» وهو بين الحجر والباب» 
وهو موضصع استجابة الدعوة» وليلتزق بالبيت وليتعلق بالأستار وليقل : اللهم يارب 
البيت العتيق أعتق رقبتي من النار. 

(السادس): إذا فرغ من «AUS‏ ينبغي أن يصلي خلف المقام ركعتين › يقرأ 
في الأولى (قل يا أيها الكافرون). وفي الثانية (الإخلاص).» وهما ركعتا الطواف. 
قال الزهري : (مضت السنة أن يصلي لكل سبع ركعتين)2©. وليدع بعدهما. 

هذه كيفية الطواف . | 

والواجب من 'جملته بعد شروط الصلاة: أن يستكمل عندهد الظواف سيعاً 
بجميع البيت» oly‏ بىتدىء بالحجر الأسود› ويجعل البيت على يساره» وأن يطوف 


)1( متفق عليه. (ع ). : 
(۲) حديث الزهري. ذكره البخاري تعليقاء وفي الصحيحين من حديث ابن عمر (قدم 
رسول الله $8 وطاف بالبيت سبعا» وصلى خلف المقام ركعتين). (ع ). 
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داخل المسجد وخارج البيت» لا على الشاذروان ولا في Oly «pers‏ يوالي بين 
الأشواط» ولا يفرقها تفريقاً خارجاً عن المعتاد. 


الحملة الخامسة : السعى : 


فإذا فرغ من الطواف» فليخرج من باب الصفاء وهو جبل فيرفى فيه درجات» 
وابتداء السعى من أصل الجبل كاف. وهذه الزيادة مستحية . 

وإذا ابتدأ سعى My‏ وبين المروة سبع مرات». وعند رقيه في الصفا ينبغي أن 
يستقبل البيت» ثم يمشي على هينة حتى ينتهي إلى الميل الأخضر فيأخذ في السير 
السريع» وهو الرمل. حتى ينتهي eal‏ الميلين الأخضرين. ثم يعود إلى الهينة » فإذا 
انتهى إلى المروة صعدها LS‏ صعد الصفاء وأقبل بوجهه على الصفاء وقد حصل 
السعى مرة واحدة» فإذا عاد sl‏ الصفا حصلت مرتان. 

يفعل ذلك سبعاء ويرمل في موضع الرمل في كل مرة» ويسكن في موضع 
السكون. فإذا فعل ذلك» فقد فرغ من طواف القدوم والسعي . وهما سنتان» 
والطهارة مستحبة للسعي وليست بوأاجبة» بخلاف الطواف . 
ليس من شروط السعي of‏ يتأخر عن Gi‏ وإنما ذلك شرط في طواف الركن . 
الجملة السادسة : الوقوف وما قبله : 


إذا انتهى الحاج يوم عرفة إلى عرفات OG‏ يتفرغ لطواف القدوم ودخول 
مكة قبل الوقوف . 

وإذا وصل قبل ذلك coll‏ وطاف طواف القدوم» فيمكث محرماً إلى اليوم 
السابع من ذي الحجة» فيخطب الإمام بمكة خطبة بعد الظهر عند الكعبة» ويأمر 


)1( سقطت من yar‏ الطبعات كلمة «فلا) وهي موجودة في طبعة ‘tl‏ ويفسد المعنى 
بدونها. 


الناس بالاستعداد للخروج إلى منى يوم Las I‏ والمبيت بها. وبالغدو منها إلى 
عرفة لإقامة فرض الوقوف بعد الزوال: إذ وقت الوقوف من الزوال إلى طلوع الفجر 
الصادق من يوم النحر. 

فينبغي أن يخرج إلى منى ملبياًء ويستحب له المشي من مكة في المناسك 
إلى انقضاء حجته إن قدر عليه. وليمكث هذه الليلة بمنى ‏ وهو مبيت منزل 
كال ا صلَّى الصبح» فإذا طلعت الشمس سار 
إلى عرفات . 

وليغتسل للوقوف» فإذا زالت الشمس خطب الإمام خطبة وجيزة» ثم جمع 
بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين» وقصر الصلاة» وراح إلى ee‏ فليقف بعرفة 
ولا يقفنَّ في وادي عرنة. 

وليكثر من أنواع التحميد والتسبيح والتهليل والثناء على الله Fe‏ وجل والدعاء 
والتوبة» ولا يصوم في هذا اليوم ليقوى على المواظبة في الدعاءء ولا يقطع التلبية 
يوم عرفة» بل الأحب أن يلبي تارة» ويكب على الدعاء أخرى. 

ومن فاته الوقوف» حتى طلع الفجر يوم النحرء فقد فاته الحج» فعليه أن 
يتحلل عن إحرامه بأعمال العمرة» ثم يريق دمأ لأجل الفوات» ثم يقضي العام 
الال 

وليكن أهم اشتغاله في هذا اليوم الدعاء» ففي مثل تلك البقعة» ومثل ذلك 


الجمع 5 ترجى إجابة الدعوات. uals‏ في الدعاءء وليعظم المسألة فإن الله 
لا يتعاظمه شيء . 


الجملة السابعة : بقية أعمال الحج : 


فإذا أفاض من عرفة بعد غروب الشمس» فينبغي أن يكون على السكينة 


)١(‏ يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة. سمي به لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما 
بعده . 
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والوقارء فإذا بلغ المزدلفة اغتسل لها لأنها من الحرم فليدخله بخسل» ثم يجمع بين 
المغرب والعشاء بمزدلفة فى وقت العشاء قاصرا ca‏ بأذان وإقامتين ليس بينهما 
نافلة . 

ثم يمكث تلك الليلة بمزدلفة وهو مبيت نسك» ثم إذا انتصف الليل يأخذ في 
التأهب للرحيل. ويتزود الحصى cls‏ فليأخذ سبعين حصاة فإنها قدر الحاجة» 
ولتكن الحصى عياف 

ثم ليغلس بصلاة الصبح» وليأخذ في المسيرء حتى إذا انتهى إلى المشعر 
الحرام وهو آخر المزدلفة» فيقف ويدعو إلى الإسفار. 

ثم يدفع منها قبل طلوع الشمس» حتى ينتهي إلى موضع يقال له «وادي 
محسر» فيستحب له أن يسرع المشي فيه. . 

ثم إذا أصبح يوم النحر خلط التلبية بالتكبيرء فيلبي تارة ويكبر أخرى. 
فينتهي إلى منى ومواضع الجمرات» وهي ثلاثة فيتجاوز الأولى As,‏ فلا شغل 
له معهما يوم النحر» حتى ينتهي إلى جمرة العقبة. 

ويرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس بقدر رمح › وكيفيته : أن يقف مستقبلا 
القبلة» وإن استقبل الجمرة فلا بأس» ويرمي سبع حصیات» رافعا cok‏ ويقول مع 
كل حصاةة: الله أكبرء على طاعة الرحمن ورغم الشيطان. 

فإذا رمى قطع التلبية والتكبير» إلا التكبير عقب gail,‏ الصلوات . 

ثم ليذبح الهدي إن كان معه» والأولى أن يذبح بنفسه. وليقل: باسم الله 
والله أكبر » اللهم منك وبك Cy‏ تقبل مني كما تقبلت من خليلك إبراهيم . 

والتضحية بالبدن أفضل» ثم البقرء ثم بالشاة» والشاة أفضل من مشاركة ستة 
في البدنة أو البقرة» والضأن أفضل من المعزء وليأكل منه إن كان من هدي 
التطوع . 

ثم ليحلق بعد ذلك» والمرأة تقصر شعرهاء ومهما حلق بعد رمي الجمرة فقد 
حصل له التحلل الأول وحل له كل المحذورات إلا النساء والصيد. 
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ثم يفيض إلى مكة» ويطوف كما وصفناء وهذا الطواف طواف الركن في 
الحج . ويسمى «طواف الزيارة» وأول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر» وأفضل 
وقته يوم النحر» ولا آخر لوقته» ولكن لا تحل له النساء إلى أن يطوف» فإذا طاف 
تم التحلل. وحل الجماع» وارتفع الإحرام بالكلية» ولم يبق إلا رمي أيام التشريق 
والمبيت بمنى وهي واجبات بعد زوال الإحرام . 

فإذا طاف فيلسحَ كما وصفناء إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم» وإن كان 
قد سعى فلا يعيد السعي . 

وأسباب التحلل ثلاثة: الرمي والحلق والطواف الذي هو الركن» ومهما أتي 
باثنين من هذه الثلاثة فقد تحلل أحد التحللين» ولا حرج عليه في التقديم والتأخير 
بهذه الثلاث مع الذبح» ولكن الأحسن: أن يرمي ثم يذبح» ثم يحلق» ثم يطوف. 


والسنة للإمام في هذا اليوم أن يخطب بعد cy jt‏ وهي خطبة وداع 
رسول الله كل ففي الحج أربع خطب: خطبة يوم السابع» وخطبة يوم عرفة» 
وخطبة يوم النحر» وخطبة يوم النفر الأول. وكلها عقب الزوال» وكلها إفراد إلا 
خطبة يوم عرفة فإنها خطبتان بينهما جلسة. 


ثم إذا فرغ من الطواف عاد إلى منى للمبيت والرمي» فيبيت تلك الليلة 
بمنى» فإذا أصبح اليوم الثاني من العيد وزالت الشمس اغتسل للرمي» وقصد 
الجمرة الأولى» التي تلي عرفة؛ ويرمي إليها بسبع حصياتء فإذا تعداها انحرف 
قليلا واستقبل القبلة» وحمد الله تعالى. وهلل وكبر ودعا. ثم يتقدم إلى الجمرة 
الوسطى 6 ويرمي كما رمى الأولى» ويقف كما وقف للأولى» ثم يتقدم إلى جمرة 
العقبة ويرمي سبعا. 

ويرجع إلى منزله ويبيت تلك UW‏ فإذا أصبح صلى الظهر في اليوم الثاني 
من أيام التشريق» ورمى في هذا اليوم إحدى وعشرين حصاة» كاليوم الذي قبله. 
ثم هو مخير بين المقام بمنى وبين العود إلى مكة. 

فإن خرج من منى قبل غروب الشمس فلا شيء عليه» وإن صبر إلى الليل 
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فلا يجوز له الخروج› بل لزمه المبيت حتى يرمي في يوم النفر الثاني إحدى 
وعشرين كما سبق . 

وفي ترك المبيت والرمي إراقة دم» وليتصدق باللحم . 

من أراد أن يعتمر قبل حجه أو بعده فليختسل» ويلبس ثياب الإحرام ‏ كما 
سبق في الحج ‏ ويحرم بالعمرة من ميقاتها. وينوي العمرة ويلبي »› ويصلي 
ركعتين» ثم يعود إلى مكة وهو يلبي» حتى يدخل المسجد الحرام . 

فإذا دخل المسجد ترك التلبية» وطاف سبعاًء كما وصفناء فإذا فرغ حلق 
او Sipe‏ شرت اف زتره 
الجملة التاسعة : طواف الوداع : 

مهما Ge‏ له الرجوع إلى الوطن» بعد الفراغ من إتمام الحج والعمرةء فلينجز 
أولا baal‏ وليشد Je,‏ وليجعل آخر أشغاله وداع البيت. 

ووداعه: Ob‏ يطوف به سبعاً كما سبق» ولكن من غير رمل واضطباع» فإذا 
فرغ منه صلى ركعتين خلف المقام , وشرب من tle‏ زمزم 6 ثم gh‏ الملتزم ويدعو 
ويتضرع » ويقول: (اللهم أصحبني العافية في بدني » والعصمة في ديني» وأحسن 
منقلبي » وارزقني طاعتك ما أبقيتني) . والأحب أن لا يصرف بصره عن Cal‏ حتى 
الجملة العاشرة: زيارة المدينة : 

من قصد زيارة المدينة» فليصل على رسول الله RB‏ في طريقه كثيراً. 
وليغتسل قبل الدخحول» وليتطيب وليلبس أنظف cals‏ فإذا دخلها فليدخلها متواضعا 

ثم يقصد المسجد. ويدخله ويصلي بجنب المنبر ركعتين › وليجتهد أن 
يصلي في المسجد الأول قبل أن يزاد فيه. 
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ثم يأتي قبر النبي BE‏ فيقف عند وجهه. وذلك Ob‏ يستدبر القبلة» ويستقبل 
جدار القبر على أربعة أذرع من السارية التي في زاوية جدار القبر. وليس من السنة 
أن يمس الجدارء ولا أن يقبله» بل الوقوف من بعد أقرب للاحترام . 

فيقف ويقول: السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك يا نبي الله» السلام 
عليك يا حبيب الله السلام عليك يا أحمد» السلام عليك يا محمد. السلام عليك 
يا أبا القاسم» السلام عليك يا أكرم ولد آدم» السلام عليك يا سيد المرسلين» 
السلام عليك يا خاتم النبيين» السلام عليك يا رسول رب العالمين» السلام عليك 
يا نبي الرحمة» 0 عليك يا قائد الغر المحجلين؛ السلام عليك وعلى فل 
بيتك الذين أذهب الله ع: عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا . السلام ا أصحابك 
الطيبين» وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين» جزاك الله عنا أفضل ما جزى 
نبياً عن قومهء ورسولاً عن أمته» وصلى عليك كلما ذكرك الذاكرون» وصلى عليك 
في الأولين والآخرين أفضل وأكمل ما صلى على أحد من خلقه. وأشهد أنك قد 
بلغت الرسالة وأديت الأمانة.» ونصحت oY‏ وجاهدت عدوك. وهديت أمتك. 
وعبدت ربك حتى أتاك اليقين» فصلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين وسلم . 

وإن كان قد أوصي بتبليغ سلام» فيقول: السلام عليك من فلان» السلام 
عليك من فلان. 

ثم يتأخر قدر ذراع ويسلم على أبي بكر الصديق رضي الله OF case‏ رأسه 
عند منكب رسول الله كَل ورأس عمر رضي الله عنه عند منكب أبي بكر رضي الله 
عنه . ثم يتأخر قدر ذراع ويسلم على الفاروق رضي الله عنه. 

ثم يأتي الروضة» فيصلي فيها ركعتين» ويكثر من الدعاء ما استطاع 
لقوله كه : «ما بين قبري ومنبري روضه من رياض الجنة» ومنبري على 
حوضي OU‏ 


ويستحب له أن يأتى اا ويزور قبور الشهداء. ويستحب أن يخرج إلى 
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ويستحب له أن oh‏ مسجد قباء ويصلي فيه» لما روي أن رسول الله ككل 
قال: «من خرج من بيته حتى Sh‏ مسجد قباء ويصلى فيه كان له Og ose Jus‏ 
وكذا يأتى سائر المساجد والمشاهد. 

ثم إذا فرغ من أشغاله» وعزم على الخروج من المدينة» فالمستحب أن يأتي 
القبر الشريف» ويعيد دعاء الزيارة» ويودع رسول الله يلل ويسأل الله Se‏ وجل أن 
يرزقه العودة cad]‏ ويسأل السلامة في سفره» ثم يصلي ركعتين في الروضة. فإذا 
خرج فليخرج رجله اليسرى AG‏ ثم اليمنى . 
فصل : في سنن الرجوع من السفر: 

كان رسول الله BB‏ إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على رأس كل شرف 
من الأرض ثلاث تكبيرات ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك cad‏ له الملك» وله 
الحمد. وهو على كل شيء قدیر» آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون» 
صدق الله وعده ونصر عبده» وهزم الأحزاب morse‏ 

ثم ليرسل إلى أهله من يخبرهم بقدومه» كي لا يقدم عليهم بغتة ولا ينبغي 

أن يطرق أهله ليل فإذا دخل البلد فليقصد المسجد Ail‏ وليصل ركعتين فهو 

السنة . 

فإذا استقر في منزله» فلا ينبغي أن ينسى ما أنعم الله به عليه من زيارة بيته 
44 وقبر نبيه HE‏ فيكفر تلك النعمة بأن يعود إلى الغفلة واللهو والخوض في 
المعاصي , فما ذلك علامة الحج المبرور» بل علامته أن يعود زاهداً في الدنياء 
راغباً في الآخرة, Lats‏ للقاء رب البيت بعد لقاء البيت. 
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)\( أخرجه النسائي وابن ¿ ماجه من حديث سهل بن حنيف بإسناد صحيح(ع ) . 
)1( متفق عليه من حديث أبن عمر. 


بيان دقائق الآداب : 


(الأول): أن تكون النفقة حلالاًء وتكون اليد خالية من تجارة تشغل القلب 
وتفرق الهم. حتى يكون الهم مجرداً لله تعالى » والقلب مطمئناً منصرفاً إلى ذكر الله 
تعالى وتعظيم شعائره. 

(الشاني): التوسع في الزاد» وطيب النفس بالبذل والإنفاق من غير تقتير 
ولا إسراف» بل على الاقتصاد. وأعني بالإسراف: التنعم بأطيب الأطعمة والترفه 
بشرب أنواعها على عادة المترفين» فأما كثرة البذل فلا سرف فيه» وبذل الزاد في 
طريق الحج نفقة في سبيل الله je‏ وجل» والدرهم بسبعمائة درهم . 

(الشالث): ترك الرفث والفسوق والجدال» كما نطق به القرآن. والرفث 
اسم جامع لكل لغو وخنى وفحش من الكلام» ويدخل فيه مغازلة النساء 
ومداعبتهن» والتحدث بشأن الجماع ومقدماته» فإن ذلك محظور. 

والفسق : اسم جامع لكل خروج عن طاعة الله تعالى . 

والجدال: هو المبالغة في الخصومة والمماراة بما يورث الضغائن ويناقض 
هيه العاف 

فينبغي أن يلزم حسن الخلق» وليس حسن الخلق كف الأذى» بل احتمال 
الأذى» وقيل: سمي السفر سفراً. لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. 

(الرابع) : استحباب المشي في المناسك. والتردد من مكة إلى الموقف وإلى 
منى » وقال بعض العلماء: الركوب أفضل لما فيه من الإنفاق» ولأنه أبعد عن ضجر 
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النفس » وأقرب إلى سلامته وتمام حجه. 

(الخامس): اجتناب زي المترفين المتكبرين. كان ابن عمر إذا نظر إلى 
ما أحدث الحجاج من الزي والمحامل يقول: الحاج قليل والركب كثير» ثم نظر 
إلى رجل مسكين فقال: هذاء نعم من الحجاج. 

(السادس): أن يتقرب بإراقة دم وإ ن لم يكن Lely‏ عليه ويجتهد أن يكون 
من سمين النعم ونفيسه. وليأكل منه . وليس المقصود اللحمء > إنما المقصود تزكية 
النفس» وتطهيرها عن صفة البخل» وتزيينها بجمال التعظيم لله hes je‏ قال 
7 

Ks ركني‎ OLGA 

(السابع) : أن يكون طيب النفس بما أنفقه من نفقة» وبما أصابه من خسران 
3 مال أو بدن إن أصابه ذلك. فله بكل أذى احتمله وخسران أصابه ثواب» 
فلا يضيع منه شي ءءعند الله be‏ وجل . 
بيان الأعمال الباطنة : 

اعلم أن أول الحج الفهم» أعني : فهم موقع الحج من الدين» ثم الشوق 
إليهء ثم العزم cade‏ ثم قطع العلائق المانعة منه. . وفي كل واحد من هذه الأمور 
تذكرة للمتذكرء وعبرة للمعتبر. 

أما الفهم: اعلم أنه لا وصول له إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالتنزه عن 
الشهوات› والكف عن اللذات» والاقتصار على الضروريات فيهاء والتجرد لله 

وقد أنعم الله عر وجل على هذه الأمة Ob‏ شرف البيت العتيق بالإضافة إلى 
نفسه تعالى » وأكد حرمة الموضع بتحريم صيده وشجره» ووضعه ليقصده الزوار من 


(TV) سورة الحج : الآية‎ )١( 
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كل فج عميق متواضعين لرب البيت» مستكينين لعزته. مع الاعتراف بتنزيهه عن أن 
یحویه بیت» أو يكتنفه ah‏ ليكون ذلك أبلغ في رقهم وعبوديتهم . 

ولذلك وظف عليهم أعمالاً لا تأنس بها النفوس» ولا تهتدي إلى معانيها 
العقول. كرمي الجمار بالأحجار» والتردد بين الصفا والمروة. وبمثل هذه الأعمال 
يظهر كمال الرق والعبودية . 

obs‏ الزكاة إرفاق. ووجهه مفهوم وللعقل إليه ميل» والصوم كسر للشهوة 
وتفرغ للعبادة بالكف عن الشواغل . . فأما ترددات السعي ورمي الجمار وأمثال هذه 
الأعمال» فلا dee‏ للنفوس ولا أنس فيهاء ولا اهتداء للعقل إلى معانيهاء فلا يكون 
في في الإقدام عليها باعث. إلا الأمر المجرد. وقصد الامتثال للأمر من حيث إنه أمر 
واجب الاتباع فقط. وفيه عزل للعقل عن تصرفه» وصرف النفس والطبع عن محل 
أنسه. فإن كل ما أدرك العقل معناه؛ مال الطبع إليه ميلا ماء فيكون ذلك الميل 
معيناً للأمر» وباعثاً معه على الفعل. فلا يكاد يظهر به كمال الرق والانقيادة ولذلك 
قال 8 في الحج على الخصوص: وليك aes‏ تعبدا iy‏ '©, ولم يقل 
ذلك في صلاة ولا غيرها. 

وأما الشوق: فإنما ينبعث بعد الفهم والتحقق بأن البيت بيت الله عر وجل 
فقاصده قاصد إلى الله ge‏ وجل . 

وأما العزم: فليعلم أنه بعزمه قاصد إلى مفارقه الأهل والوطنء ومهاجرة 
الشهوات واللذات. متوجها إلى زيارة بيت الله عزوجل. وليعظم في نفسه قدر 
البيت» وقدر رب البيت» وليجعل عزمه خالصا لوجه الله سبحانه» بعيدا عن شوائب 
الرياء والسمعة. وليتحقق أنه لا يقبل من قصده وعمله إلا الخالص» وإخلاصه 
باجتناب كل ما فيه رياء وسمعة . 


)\( أخرجه البزار والدارقطي في العلل من حديث أنس ( ع ) ورواه الديلمي في مسند 
الفردوس من حديثه أيضاً (ش) أقول : قال الأعظمي في تعليقه على المطالب العالية بزوائد 
المسانيد الثمانية : إسناده جيد. قال البوصيري : رواته ثقات . 
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وأما قطع العلائق : فمعناه رد المظالم» والتوبة الخالصة لله تعالى عن جملة 
المعاصي» فكل مظلمة علاقة وكل علاقة اي حاضرء ينادي عليه ويقول: 
إلى أين تتوجه؟ أتقصد بيت ملك الملوك وأنت مضيع أمره في منزلك ومستهين به 
ومهمل له؟ أو لا تستحي أن تقدم عليه قدوم العبد العاصي فيردك ولا يقبلك؟ فإن 
كنت راغباً في قبول زيارتك فنفذ أوامره ورد المظالم» وتب إليه UI‏ جميع 
المعاصي» واقطع علاقة قلبك عن الالتفات إلى ما وراءك لتكون متوجهاً إليه بوجه 
قلبك. كما أنت متوجه إلى بيته بوجه ظاهرك . 

وليكتب وصيته لأولاده وأهله. فإن المسافر على خطر إلا من وقى الله 
سبحانه» وليتذكر عند قطع العلائق لسفر الحج» قطع العلائق لسفر الأخرة» فإن 
ذلك بين يديه على القرب . 

وأما الزاد: فليطلبه من موضع حلال» وليتذكر أن سفر الآخرة أطول من هذا 
السفرء وأن زاده التقوى. وأن ما عداه مما يظن أنه زاده يتخلف عنه عند الموت 
ويخونه فلا يبقى معه. 

وأما الراحلة: فليشكر الله بقلبه على تسخير الله Se‏ وجل له الدواب لتحمل 
عنه» وتخفف عنه المشقةء وليتذكر المركب الذي يركبه إلى دار الآخرة. 

وأما الخروج من البلد: فليعلم عنده أنه فارق الأهل والوطن» متوجهاً إلى الله 
عر ches‏ في سفر لا يضاهي أسفار الدنيا فليحضر في قلبه: ماذا يريد» وأين 
يتوجه» وزيارة من يقصد؟ وليحضر في قلبه رجاء الوصول ثقة بفضل الله je‏ وجل . 

وأما الإحرامء والتلبية من الميقات: فليعلم أن معناه إجابة نداء الله des Se‏ 
فارج أن تكون مقبولاًء واخش أن يقال لك: لا لبيك ولا سعديك . فكن بي بين الرجاء 
والخوف متردداًء وعن حولك وقوتك شرك وعلى فضل الله وكرمه WSs‏ 

وأما دخول مكة: فليتذكر عنده أنه قد انتهى إلى حرم الله تعالى ea‏ وليرج 
أن يأمن بدخوله من عقاب الله تعالى . وليكن رجاؤه في جميع الأوقات» فالكرم 
عميم» والرب رحيم» وشرف البيت عظيم» وحق الزائر مرعي» وذمام المستجير 
اللائذ غير مضيع . 


وأما وقوع البصر على البيت: فينبغي أن يحضر عنده عظمة البيت في 
القلب. واشكر الله تعالى على تبليغه إياك هذه المرتبةء وإلحاقه إياك بزمرة الوافدين 
عليه . 

وأما الطواف بالبيت: فاعلم أنه صلاةء فأحضر في قلبك فيه من التعظيم 
والخوف والرجاء والمحبة ما فصلناه في الصلاة. واعلم أنك بالطواف متشبه 
بالملائكة المقربينء الحافين حول العرش والطائفين حوله. ولا تظن أن المقصود 
طواف جسمك بالبيت بل المقصود طواف قلبك بذكر رب البيت. 

وأما السعي : فإنه يضاهي تردد العبد بفناء دار الملك جائياً وذاهباًء مرة بعد 
أخرى» إظهاراً للخلوص في الخدمة» ورجاءً للملاحظة بعين الرحمة. 

وأما الوقوف بعرفة : فاذكر ‏ بما ترى من ازدحام الخلق وارتفاع الأصوات» 
واختلاف اللغات. واتباع الفرق أئمتهم في الترددات على المشاعرء اقتفاء لهم 
وسيرا بسيرهم ‏ عرصات القيامة» واجتماع الأمم مع الأنبياء والأئمة. واقتفاء كل 
أمة نبيهاء وتحيرهم في ذلك الصعيد الواحد بين الرد والقبول. وإذا تذكرت ذلك 
فألزم قلبك الضراعة والابتهال إلى الله choy Fe‏ فتحشر في زمرة الفائزين 
المرحومين» وحقق رجاءك بالإجابة فالموقف شريف. والرحمة إنما تصل من حضرة 
الجلال إلى BIS‏ الخلق. ٠‏ 

وأما رمي الجمار: فاقصد به الانقياد للأمر إظهاراً للرق والعبودية» وانتهاضاً 
لمجرد الامتثال من غير حظ للعقل والنفس فيه. واعلم أنك في الظاهر ترمي 
الحصى إلى العقبة. وفي الحقيقة ترمي به وجه الشيطان. وتقصم به ظهره» 
إذ لايحصل إرغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله سبحانه وتعالى . 

وأما زيارة المديئة : فإذا وقع بصرك على حيطانها فتذكر أنها البلدة التي 
اختارها الله Fe‏ وجل لنبيه ب وجعل إليها هجرتهء وأنها داره التي شرع Led‏ 
فرائض ربه وسنته» وجاهد عدوه» وأظهر بها دينه. إلى أن توفاه الله تعالى. ثم 
جعل تربته فيها وتربة وزيريه القائمين بالحق بعده رضي الله عنهما. 

ثم مثل في نفسك مواقع أقدام رسول الله BE‏ وأنه ما من موضع قدم تطؤه إلا 
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وهو موضع أقدامه العزيزة› فلا تضع قدمك عليه إلا عن سكينة ووجل» وتذكر مشيه 
وتخطيه في سككهاء وتصور خشوعه وسكينته في المشي . . 

فإذا بلغت المسجد» فاذكر أنها العرصة التى اختارها الله سبحانه لنبيه BB‏ 
ولأول المسلمين افلم Oly chine‏ فرائضن الل اول ما اعت فيلك العرضة؛ 
وأنها جمعت أفضل خلق الله Lo‏ وميتاًء فليعظم أملك في الله سبحانه أن يرحمك 
بدخولك cob]‏ فادخله خاشعاً معظماً, وما أجدر هذا المكان Ob‏ يستدعي الخشوع 
في قلب كل مؤمن. 

وأما زيارة رسول الله ب : فينبغى أن تقف بين يديه» ولا تقرب من قبره إلا 
كنا ع رب دع شحف الكرن ركان عا LS,‏ كنت ترى الحرمة“ في أن 
لا تمس شخصه ولا تقبله» بل تقف من بعد Whe‏ بين يديه» فكذلك فافعل» OB‏ 
المس والتقبيل للمشاهد عادة النصارى واليهود. 

ثم ائت منبر الرسول BE‏ وتوهم صعود النبي ية المنبر» ومشل في قلبك 
طلعته البهية» كأنها على المنبر» وقد أحدق به المهاجرون والأنصار رضي الله 
عنهم» وه ويك يحثهم على طاعة الله Loy So‏ بخطبته. وسل الله عر وجل أن 
لا يفرق في القيامة بينك وبينه . 
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)\( أي الاحترام . 


[غقهيد]: 


الحمد لله الذي امتنّ على عباده بنبيه المرسل BE‏ وكتابه A poll‏ الذي : 
ر od cd‏ رو رک يی و Be‏ إن د سا 4 GER‏ 
« ایال نيديو ولان 4k‏ لين KOE S‏ 
[سورة فصلت: الآية )5١(‏ ]. 

حتى اتسع على أهل الأفكار طريق الاعتبار» واتضح به سلوك المنهج 
القويم, والصراط المستقيم , بما فصل فيه من الأحكام» وفرّق بين الحلال 
والحرام . فهو الضياء والنورء وبه النجاة من الغرورء وفيه شفاء لما في الصدور. 

هو حبل الله المتين» ونوره المبين» والعروة الوثقى › لا تنقضي عجائبه. 
ولا تتناهى غرائبه» JS‏ من آمن به فقد وفق» ومن قال به فقد صدق› ومن تمسك 
به فقد هدي» ومن عمل به فقد فاز. 

قال تعالى : 

« تان ااا لد رو انطو © 4. [سورة الحجرء الآية (9) ]. 

ومن أسباب حفظه في القلوب والمصاحف استدامة تلاوته. والمواظبة على 
دراسته» مع القيام بآدابه وشروطه. والمحافظة على ما فيه من الأعمال الباطنة 
والآداب الظاهرة . 
وتفصيل ذلك فى أربعة أبواب : 

الباب الأول: فى فضل القرآن وأهله . 

الباب الثانى : فی آداب التلاوة فى الظاهر. 

الباب الثالث: فى الأعمال الباطنة عند التلاوة. 

الباب الرابع : في فهم القرآن وتفسيره بالرأي وغيره. 

x 
KX 
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فضيلة القرآن: 

قال ee ME‏ القرآن وعلمه»'“. 

وقال ب : «أهل القرآن» fal‏ الله وخاصته»". 

قال one‏ الباهلي رضي الله عنه: (اقرؤوا القرآن, ولا تغرنكم هذه 
المصاحف المعلقة» فإن الله لا يعذب قلباً هو وعاء للقرآن) . 

وقال ابن مسعود: (اقرؤوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه بكل حرف منه عشر 
vl bf pole‏ لا أقول: الحرف الم ولكن الألف حرف واللام حرف والميم 
OS >‏ 

وقال الفضيل بن عياض : (حامل القرآن» حامل راية الإسلام» فلا ينبغي أن 
يلهو مع من يلهوء ولا يسهو مع من يسهوء ولا يلغو مع من يلغو تعظيماً لحق 
القرآن). 

وقال الحسن : (والله ما دون القرآن من غنی » ولا ole‏ من فاقة). 


)1( أخرجه البخاري برقم .)٥٠۲۷(‏ 

(۲) أخرجه النسائي في الكبرى وابن ماجه والحاكم من حديث أنس بإسناد حسن (ع ). وكذا 
أخرجه الإمام 5 (ش). 

() عن ابن مسعودء قال: قال رسول الله BE‏ «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة والحسنة 
بعشر أمثالها لا أقول الم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف»» رواه الترمذي 
وقال: حديث حسن صحيح . 
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ذم تلاوة الغافلين : 

قال أنس بن مالك رضي الله عنه : JE Gy)‏ للقرآن والقرآن يلعنه). 

وقال أبو سليمان الداراني 2 (الزبانية أسرع إلى حملة القرآن الذين 
يعصون الله Ge‏ وجل منهم إلى عبدة الأوثان حين عصوا الله سبحانه بعد القرآن). 

وقال ابن مسعود: (ينبعى لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون» 
وبنهاره إذا الناس يفرطون». وبحزنه إذا الناس يفرحون. وبيكائه إذا الناس 
يضحكون» وبصمته إذا الناس يخوضون, وبخشوعه إذا الناس يختالون) . 

وقال بعض العلماء: إن العبد ليتلو القرآن فيلعن نفسه وهو لا يعلم. يقول: 

. 04 CF GL Kalas vip 

ألا لعنة الله على الكاذبين"» وهو منهم . 

وقال الحسن: (إنكم اتخذتم قراءة القرآن مراحل» وجعلتم الليل Shae‏ 
فأنتم تركبونه فتقطعون به مراحله» وإن من كان قبلكم : رأوه رسائل من Cmts‏ 
فكانوا يتدبرونها باللیل» وينفذونها بالنهار) . 

وقال ابن مسعود: (أنزل القرآن عليهم ليعملوا به فاتخذوا دراسته عملا إن 
أحدكم Lad‏ القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفاًء وقد أسقط العمل 
به) . 


* 
* 


)1( أبو سليمان الداراني : عبد الرحمن بن أحمد بن عطية» الإمام الزاهد» منسوب إلى دارياء 
قرية بغوطة دمشق. سكن دمشق.» مات سنة (١٠٠۲)ه‏ . 

(۲) سورة هود: الآية (VA)‏ 

(۳) ليس في القرآن: ألا لعنة الله على الكاذبين» وجاء ذكر اللعنة على الكاذبين في قوله 
تعالى : #ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين» سورة آل عمران: الآية .)1١(‏ وقوله 
تعالى : #والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين»», سورة النور: الآية (۷). 


خرف 


SOL 


ظا هرابر SEN‏ 


(الأول): في حال القارىء: ot pay‏ يكوت غلى وضو Lally‏ على هة 
الأدب والسكون, إما قائماًء وإما جالساً. مستقبل ALA‏ مطرقاً رأسه» غير متربع 
ولا متكىء » ولا جالس على هيئة التكبر. وأفضل الأحوال أن يقرأ في الصلاة قائماء 
وأن يكون في المسجد. فذلك من أفضل الأعمال. 

فإن قرأ على غير وضوءء وكان مضطجعاً في الفراش فله أيضاً فضلء ولكنه 
دون ذلك . قال الله تعالى : 

od 4 er Be‏ سا ے ص we Arve» 477 ae‏ 77.7 ل 
EGA >‏ رود اله قيا وفعودا و ڪل جورم وسم ڪر ود اق SIN‏ 


GN 
على الكل» ولكن قدم القيام في الذكر ثم القعود» ثم الذكر‎ gu 
1 مضطجعا.‎ 


(الشاني): في مقدار القراءة: وللقراء عادات مختلفة في الاستكثار 
GLa Wy‏ وأولى ما يرجع إليه في التقديرات قول رسول الله كل : «من قرأ القرآن 
في أقل من ثلاث لم Oa gies‏ وذلك لأن الزيادة عليه تمنعه الترتيل» وأمر 
BEI‏ عبد الله بن عمرو رضي الله Lage‏ أن يختم القرآن في كل سبع" 
وكذلك كان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم یختمول القرآن في كل جمعة» 


)1( سورة آل عمران: الآية .)١91١(‏ 
۳( أخرجه أصحاب السنن» وصححه الترمذي (ع). 
(۳) متفق عليه من حديثه (ع ). 


۲۳١ 


کعثمان» وزيد بن ثابت» وابن مسعود» وأبي بن كعب رضي الله عنهم . 

(الثالث): الترتيل» هو المستحب في هيئة OF SLA‏ المقصود من القراءة 
التفكر والترتيل معينٌ عليه. ولذلك: نعتت أم سلمة رضي الله عنها قراءة 
رسول الله HE‏ فإذا هي تنعت قراءة مفسرة Ob > b> a‏ 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: OY‏ أقرأ البقرة وآل عمران» وأرتلهما 
وأتدبرهما أحب Gy‏ من أن أقرأ القرآن Oda yds‏ 

وسئل مجاهد: عن رجلين دخلا فى الصلاةء فكان قيامهما واحداًء إل أن 
أحدهما قرأ البقرة فقط. والآخر القرآن كله؟ فقال: هما في الأجر سواء: 

واعلم أن الترتيل مستحب, لا لمجرد التدبر والتؤدة» بل لأن ذلك أقرب إلى 
التوقير والاحترام» وأشد تأثيراً في القلب من الاستعجال. 

(الرابع) : البكاء, البكاء مستحب مع القراءة» وإنما طريق البكاء أن يحضر 
قلبه الحزن. فمن الحزن ينشأ البكاءء ووجه إحضار الحزن أن يتأمل ما فيه من 
التهديد والوعيد والموائيق والعهود» ثم يتأمل تقصيره في أوامره وزواجره فيحزن 
لا محالة ويبكي» OB‏ لم يحضره حزن وبكاء» فليبك على فقد الحزن والبكاء فإن 
ذلك أعظم المصائب. 

(الخامس): أن يراعي حق COL‏ فإذا مر بآية سجدة سجدء وكذلك إذا 
سمع من غيره re‏ سجد إذا سجد التالي» ولا يسجد إل إذا كان على طهارة» 

وأقله أن يسجد بوضع جبهته على الأرض» وأكمله أن يكبر فيسجد ويدعو في 

سجوده بما يليق بالآية التى قرأها. ويشترط فى هذه السجدة شروط الصلاة من ستر 

(السادس): أن يقول في مبتدأ قراءته: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان ٠‏ 


)\( أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حسن صحيح (ع). 
)1( الهذرمة: السرعة في الكلام. 


حرف 


الرجيم. وفي أثناء القراءة إذا إا ek‏ سبح وكبّرء وإذا مر بآية دعاء واستغفار 
دعا واستغفر. وإذا O‏ وإن مر بمخوف استعاذ. ويفعل ذلك بلسانه 
were f‏ فيقول : سبحان الله ¢ نعود 3 بالله el‏ ارزقناء اللّهم ارحمنا. 


قال حذيفة رضي الله عنه : : صليت مع رسول الله يه فابتدأً سورة البقزة 
OLS‏ لا يمر بآية رحمة 3 Sy‏ سأل» ولا بآية عذاب إلا استعاذ. ولا بآية تنزيه إل 


4 


سبح( . 

(السابع): في الجهر ciel WL‏ ولا شك في أنه لا بد أن يجهر به إلى حد 
يسمع نفسه» فإن لم يسمع نفسه لم تصح صلاته . 

Lb‏ الجهر بحيث يسمع غيره فهو محبوب على وجه ومكروه على وجه آخر. 

فقد سمع سعيد بن المسيب(© ذات ليلة في مسجد رسول الله RG‏ عمر بن 
عبد العزيز يجهر بالقراءة في صلاته ‏ وكان حسن الصوت ‏ فقال لغلامه: اذهب 
إلى هذا المصلي» فمره أن يخفض صوته» فقال الغلام: إن المسجد ليس لناء 
وللرجل فيه نصيب» فرفع سعيد صوته وقال: يا أيها المصلي› إن كنت تريد الله 
ip‏ وجل بصلاتك فاخفض صوتك» وإن كنت تريد الناس فإنهم لن يغنوا عنك 

من الله Lent‏ . فسكت عمر بن عبد العزيز» وخفف ركعته» فلما سلم أخذ نعليه 

. وهو يومئذ أمير المدينة‎ ob pails 

ويدل على استحباب الجهر ما روي أن النبي BB‏ سمع جماعة من أصحابه 
يجهرون في صلاة الليل فصوب OM‏ 


.) أخرجه مسلم مع اختلاف في اللفظ (ع‎ )١( 

(۲) سعيد بن المسيب» المخزومي القرشي, أحد الأعلام» وسيد التابعهن» ثقة حجة» رفيع 
الذكر. قال ابن المديني : لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه» توفي سنة ACME)‏ وناهز 
الثمانين. 

(۳) ورد ذلك في الصحيحين من حديث عائشة: أن رجلا قام من الليل يقرأ فرفع صوته 
بالقرآن. فقال رسول الله كَل : «رحم الله فلاناً. .» الحديث. وكذلك حديث استماعه BG‏ 
لأبي موسى . 


يفف 


والجمع بين الأمرين: أن الإسرار أبعد عن الرياء والتصنع» فهو أفضل في 
جو من oe‏ عاق تسيو فإن لم يخف. ولم يكن في الجهر ما يشوش على 
st tas‏ فالجهر أفضل OY‏ العمل فيه أكثرء GY,‏ يوقظ قلب القارىء» ويجمع 
همه إلى الفكر فيهء ويصرف إليه سمعه. 

والثامن) : تحسين القراءة وترتيلهاء بترديد الصوت من غير تمطيط مفرط يغير 
النظم فذلك سنةء قال كل : «زينوا القرآن بأصواتکم»(» وقال كله : وما أذن الله 
لشيء إذنه لحسن الصوت Ly OT aL‏ وليس منا هن لم يتغن 
OL’‏ 


ly‏ ستمع ie‏ الى قراءة أبي موسى mer‏ ولقد أوتي هذا من مزامير 
آل داود» )2 فبلغ ذلك Uf‏ موسى » فقال : يا رسول الله لو علمت أنك تسمع لحبرته 
sonal‏ 


وقد كان عمر يقول لأبي موسى ‏ رضي الله عنهما ‏ : ذكرنا ربناء فيقرأ 
OLE‏ . 


* 
* xk 


)1( أخرجه gf‏ داود والنسائي وابن ماجه only‏ حبان والحاكم وصححه من حديث البراء (ع ). 
)1( متفق عليه (خ 5077, م (VAT‏ بلفظ: «. . ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن». 

)1( أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة برقم (VOTV)‏ 

.)۷۹۳ م‎ 2.5٠58 متفق عليه (خ‎ )٤( 


۳€ 


ttl I 
sine! 


عمال الباطِنِ SEN‏ 


وهي عشرة: فهم أصل الكلامء ثم التعظيم» ثم حضرر القلب» ثم التدبرء 
ثم التفهم , ثم التخلي عن موانع الفهم , ثم التخصيص› ثم التأثر. ثم ‘gpa‏ ثم 
التبري . 

(الأول): فهم عظمة الكلام وعلوه» وفضل الله سبحانه وتعالى› ولطفه 

(الثاني): التعظيم للمتكلم. فالقارىء عند البداية بتلاوة القرآن ينبغي أن 
يحضر في قلبه عظمة المتكلمء ويعلم أن ما يقرؤه ليس من كلام البشر» وأن في 
تلاوة كلام الله Je‏ وجل غاية الخطرء فإنه تعالى قال: 

OE OSSIAN » 

tle als of Sy‏ المت وورقة ey pee‏ عن ظاهر رة الاد إلا إذا 
كان متطهرأًء فباطن معناه أيضاً بحكم عرّه وجلاله محجوب عن باطن القلب إلا إذا 
كان متطهراً عن كل رجس» pony‏ | بنور التعظيم والتوقير» وكما لا يصلح للمس 
جلد المصحف كل ody‏ فلا يصلح لتلاوة حروفه كل لسان» ولا لنيل معانيه كل 

فتعظيم الكلام تعظيم المتكلم» ولن تحضر عظمة المتكلم ما لم يتفكر في 


صفاته وجلاله وأفعاله . 
(الثالث): حضور القلب. وترك حديث النفس . قيل في تفسير: 
)١(‏ سورة الواقعة: الآية (۷۹). 


كرفا 


أي : بجد واجتهاد. وأخذه بالجد أن يكون متجرداً له عند قراءته» منصرف 
الهمة عن غيره. وكان بعض السلف إذا قرأ آية لم يكن قلبه فيها أعادها ثانية» وهذه 
صفة تتولد عما قبلها من التعظيم . 

(الرابع): التدبر: وهو وراء حضور القلب» فإنه قد لا يتفكر في غير القرآنء 
ولكنه يقتصر على سماع القرآن من نفسه وهو لا يتدبره» والمقصود من القسراءة 
التدبر. ولذلك عن فيه الترتيل في الظاهر ليتمكن من التدبر بالباطن. قال علي 
رضي الله عنه : للا خير في عبادة لا فقه فيهاء ولا حير في قراءة لا تدبر فيها)» وإذا 
لم يتمكن من التدبر إلا بترديد فليردد | إل of‏ بكرن ale‏ | إمام . 

وعن ol‏ ذر قال: 8 رسول الله RE‏ بنا ليلة. فقام at‏ يرددها وهي : 

. 0,04 AMICI وك‎ Palins BEET » 

(الخامس): التفهم , وهو أن يستوضح من كل ai‏ مايليق le‏ إذ OL wl‏ 
يشتمل على ذكر صفات الله Se‏ وجل وذكر أفعاله» وذكر أحوال الأنبياء عليهم 
السلام» وذكر أحوال المكذبين لهم وأنهم كيف أهلكواء Sd,‏ أوامره وزواجره. 
وذكر الجنة والنار. 

: وجل» فكقوله تعالى‎ Je صفات الله‎ Ul 

و تلو تی2 وَعْوَالسَمِ eel‏ ۵4 . 

وكقوله تعالى : 

EEE aN 2 IG Eaten وش‎ Eu 


)1( سورة مريم: الآية VY)‏ 

(۲) سورة المائدة: الآية .)١١8(‏ 

(۳) أخرجه النسائي وابن ماجه بسند صحيح . 
)8( سورة الشورى: الآية .)١١(‏ 

)0( سورة الحشر: الآية (۲۳). 


شف 


فليتأمل معاني هذه الأسماء والصفات لينكشف له أسرارهاء فتحتها معانٍ 
لا تنكشف إلا للموفقين» وإليه أشار علي رضي الله عنه بقوله: (ماأسر إِليّ 
رسول الله a‏ شيئا كتمه عن الناس إلا أن يؤتي الله be‏ وجل عبداً فهماً في 
(asks‏ . فليكن حريصا على طلب ذلك الفهم . 

Uf,‏ أفعاله تعالى. فكذكره خلق السماوات والأرض وغيرهاء فليفهم التالي 
منها صفات الله عر وجل» وجلاله» إذ الفعل يدل على الفاعل فتدل عظمته على 
عظمته» فينبغي أن يشهد في الفعل الفاعل دون الفعل. 

لهذا بنبغي إذا كان 

« ديم مار بوت 07# , 


Og © On Sele aa > 
GDS MINEA 
4 B53 IOLA 


أن لا يقصر نظره على الماء والنار والحرث والمني» بل يتأمل في المني وهو 
نطفة متشابهة الأجزاء» ثم ينظر في كيفية انقسامها إلى اللحم والعظم والعروق 
والعصب وكيفية تشكل أعضائهاء وما ظهر فيها من السمع والبصر والعقل. . ثم 
ما يظهر فيها من الغضب والشهوة والكبر والمجادلة» كما قال تعالى : 


)١(‏ أخرجه النسائي, وهو عند البخاري برقم (TEV)‏ عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي 
رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: (لا والذي فلق الحبة 
وبرأ النسمة ما أعلمه» إلا فهماً يعطيه الله رجا في القرآن. .) 

(۲) سورة الواقعة: الآية .)٦۳(‏ 

)1( سورة الواقعة: الآية (0). 

)8( سورة الواقعة: الآية CVA)‏ 

)0( سورة الواقعة: الآية (VN)‏ 


. Y¥V 


6 OG ان وو‎ Cigcoyty sty 

فليتأمل هذه العجائب ليترقى منها إلى الصفة 8 منها صدرت هذه 
الأعاجيب» فلا يزال ينظر إلى الصنعة فيرى الصانع . 

وأما أحوال الأنبياء عليهم السلام فإذا سمع منها كيف كذبوا وضربوا وقتل 
بعضهم» فليفهم منه صفة الاستغناء لله fe‏ وجل عن الرسل والمرسل إليهم» وإذا 
سمع نصرتهم في آخر الأمر فليفهم قدرة الله عز وجل وإرادته لنصرة الحق . 

Ll,‏ أحوال المكذبين» كعاد وثمود وما جرى عليهم» فليكن فهمه منه 
استشعار الخوف من سطوته ونقمته» وليكن حظه منه الاعتبار في نفسه . 

وكذلك إذا سمع وصف الجنة والنار. . وسائر ما في القرآن. 

فلا يمكن استقصاء ما يفهم منه» لأن ذلك لا نهاية له وإنما لكل عبد بقدر 
ررقه . 

فالغرض مما ذكرناه: التنبيه على طريق التفهيمء لينفتح cab‏ فأما الاستقصاء 
فلا مطمع فيه. ومن لم يكن له فهم ماء في القرآن» ولوفي أدنى الدرجات دخل 
في قوله تعالى : 

« ويم من رليك ىلدا خرجوامنعند 
ھک € . 

(السادس) : as‏ عن stil le‏ فإن 0 الناس منعوا عن فهم معاني 
القرآن لأسباب وحجب أسدلها الشيطان على قلوبهم› فعميت عليهم عجائب أسرار 
القرآن» وحجب الفهم أربعة: 


a“ 


ER 


eI I 


AORN 


)\( سورة يس : الآية (VY)‏ 
(۲) سورة محمد: الآية (VV)‏ 


Y¥A 


أولها: أن يكون الهم منصرفاً إلى تحقيق الحروف بإخراجها من مخارجهاء 
فهذا يكون تأمله مقصورا على مخارج الحروف فلا تنكشف له المعاني . 

ثانيها: أن يكون مقلداً لمذهب» وجمد عليه وثبت في نفسه التعصب )6 
من غير وصول إليه ببصيرة ومشاهدة» فهذا شخص لا يمكنه أن يخطر بباله غير 
معتقده فصار نظره موقوفا على مسموعه» فإن لمع برق على بعد» وبداله معنى من 

ثالثها: أن يكون مصراً على ذنب» أو متصفا بكبر. . فإن ذلك سبب ظلمة 
القلب coy‏ وهو كالخبث على المرآة يمنع جلية الحق. . وكلما كانت الشهوات 
أشد تراكماًء كانت معاني الكلام أشد احتجاباً . 

وقد شرط الله Je‏ وجل «الإنابة» في الفهم فقال: 

i ww هزه‎ CE ر مور‎ oe 

OOS عبد‎ S355 es « 

رابعها: أن يكون قد قرأ تفسيراً واعتقد أنه لا معنى لكلمات القرآن إلا 
ما تناوله SS « past‏ وسئبين SPP‏ التفسير بالرائ في 
الباب الرابع» وأنه لو كان المعنى هو الظاهر المنقول لما اختلف الناس فيه. 

(السابع) : التخصيص. وهو ol‏ يقدر: أنه المقصود بكل خطاب في القرآن» 
فإن سمع أمراً cgi‏ قدّر أنه المنهي والمأمور» وإن سمع وعدا اغا فكذلك»› 
وإن سمع قصص الأولين والأنبياء علم أن السمر غير مقصود وإنما المقصود د ليعتبر 


به. 


قال محمد بن كعب القرظى "): (من بلغه القرآن فكأنما كلمه (abl‏ وإذا قدر 


(A) سورة ق: الآية‎ )١( 
محمد بن كعب القرظي » تابعي مشهور. كان من أعلم الناس بكتاب الله تعالى» ولد عام‎ (١ 
. ه)١١8( وتوفي عام‎ » ه)٤٩(‎ 


۳۹4 


ذلك لم يتخذ دراسة القرآن عمله. بل يقرؤه كما يقرأ العبد كتاب مولاه الذي كتبه 
إليه ليتأمله ويعمل بمقتضاه . 
وقال قتادة: لم يجالس أحد هذا cof all‏ إلا قام بزيادة أو نقصان. قال 


تعالى : 


لا 2 A‏ 
و ye‏ رم ہر ae ant‏ د 4 44-77 ١٠١ RR‏ 
SS‏ ھوشقاء ور للمؤْمِنن ولا الاين( لاسا 04€ . 


(الثامن): التأثر : وهو أن يتأثر قلبه UL‏ مختلفة» بحسب اختلاف POLY‏ 
فيكون له بحسب كل فهم حال يتصف به قلبه من الحزن والخوف والرجاء وغيره. 
ومهما تمت معرفته كانت الخشية أغلب الأحوال على قلبه» فإن التضييق غالب على 
آيات القرآن. فلا يرى ذكر المغفرة والرحمة إلا مقرونا بشروط يقصر العارف عن 
نيلهاء كقوله Je‏ وجل : 

55> 

ثم أتبع ذلك بأربعة شروط : 


an a a a ed‏ و 


70 oA E 
EGY Carel وعم لصحام‎ Gales لمنتاب‎ > 


: وقوله تعالى‎ 
SLAs, ero 7+ sooty © Dadi» 


ow” “47 


EQ SIG 


وهكذا من يتصفح القرآن من أوله إلى آخره» ومن فهم ذلك فجدير بأن يكون 
حاله الخشية والحزن. 


. 4 . وأولها: «وننزل من القرآن ما هو شفاء.‎ CAN) سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
(AY) (؟) سورة طه: الآية‎ 


(۳) سورة العصر. 


YE: 


وقل فرحه» وكثر بكاؤه وقل ضحکه» وكثر نصبه وشغله وقلّت راحته وبطالته. 

فتأثر العبد بالتلاوة أن يصير بصفة الآية المتلوة. . فعند وصف الجنة ينبعث 
abl,‏ شوقاً إليهاء وعند وصف النار ترتعد فرائصه خوفاً منها. 

فمثل هذه الأحوال يخرجه عن أن يكون حاكياً في كلامه» فإذا قال: 

.204 © pee OR HLH 

ولم يكن WE‏ کان حاكياً. وإذا قال: 

» عَيَكَيَكدَككَأَنَاوإئِكَالمَصِرْ 69 04 . 

ولم يكن حاله التوكل والإنابة كان حاكياً. . فإن لم يكن بهذه الصفات 
ولم يتردد قلبه بين هذه الحالات» كان حظه من التلاوة حركة اللسان. 

قال بعض القراء: قرأت القرآن على شيخ لي» ثم رجعت لأقرأ LIU‏ 
فانتهرني وقال: جعلت القرآن علي Sie‏ اذهب فاقرأ على الله Se‏ وجل» فانظر 
بماذا يأمرك وبماذا ينهاك . 

وتلاوة القرآن حق تلاوته : هو أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب. فحظ 
اللسان تصحيح الحروف بالترتيل» وحظ العقل تفسير المعاني» وحظ القلب 
الاتعاظ والتأثر بالانزجار والائتمار» فاللسان يرتل» والعقل يترجم» والقلب يتعظ . 

(التاسع): الترقي: وأعني به: أن يترقى إلى أن يسمع الكلام من الله 
عر وجل لا من نفسه» فدرجات القراءة ثلاث : 

أدناها: أن يقدر العبد كأنه يقرؤه على الله Jo‏ وجل واقفاً بين يديه وهو ناظر 
إليه ومستمع منه. فيكون حاله عند هذا التقدير: السؤال والتضرع والابتهال. 

الثانية : of‏ يشهد بقلبه ols‏ الله je‏ وجل يراه cabling‏ فمقامه: الحياء 
والتعظيم والإصغاء والفهم . 


)\( سورة يونس : الآية )0\(. 
(۲) سورة الممتحنة: الآية .)٤(‏ 


الثالثة : أن يرى في الكلام المتكلم. فلا ينظر إلى نفسهء بل يكون مقصور 
الهم على المتكلم. وهذه درجة المقربين. 

وعن الدرجة العليا قال جعفر بن محمد الصادق(): والله لقد تجلى الله 
Je‏ وجل لخلقه في كلامه ولكنهم لا Oy pan‏ 

(العاشر): التبرى. وأعنى به: أن يتبرأ من حوله وقوته والالتفات إلى نفسه 

ا فإذا تلا آيات المدح للصالحين فلا يشهد نفسه عند ذلك» بل 

شيع ل و ف إلى أن يلحقه الله عر وجل بهمء وإذا تتلا آييات 
المقت وذم العصاة. شهد على نفسه هناك وقدَّر أنه المخاطب خوفاً وإشفاقا. 

فإذا رأى نفسه بصورة التقصير فى القراءة كانت رؤيته سبب قربه» ومهما كان 
(ines‏ ليده مين ا es‏ 


)1( جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن بي طالب رضي الله 
عنه ا لأنه لم يجرب عليه كذب قط من أجلاء التابعين ify‏ فصحهم وأكثرهم 
صدعاً بالحق › توفي بالمدينة عام (۸٤۱)ه‏ . 


4۲ 


Tati aan 
فی دوا لعل‎ 
ىو‎ o 3 > om 


لعلك تقول: عظمت الأمر فيما سبق» في فهم أسرار القرآن» وما ينكشف 
لأرباب القلوب الزكية من معانيه. فكيف يستحب ذلك وقد قال RG‏ «من فسر 
القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من GOR LS‏ 

وعن هذا شنع ral‏ العلم بظاهر التفسير على أمل التصوف من المفسرين 
المنسوبين إلى أهل التصوف في تأويل كلمات في القرآن على خلاف ما نقل عن 
ابن عباس وسائر المفسرين» وذهبوا إلى أنه كفر 

of‏ صح ما قاله Jal‏ التفسيرء فما معنى فهم القرآن سوى حفظ تفسيره. 

وإن لم يصح ذلك. فما معنى قوله RE‏ «من فسر القرآن af‏ فليتبوأ مقعده 
من النار»؟ 

ae‏ : أن من زعم أن لا معنى للقرآن إلا ما ترجمه ظاهر cont‏ فهو مخبر 
عن حد نفسه» وهو مصيب في الإخبار عن نفسه» ولكنه مخطىء في الحكم برد 
الخلق كافة إلى درجته التي هي حله. . 

بل الأخبار والآثار تدل على أن في معاني القرآن متسعاً لأرباب الفهم. قال 
علي رضي الله عنه: (إلا أن يؤتي الله عبداً فهماً في MTA‏ فإن لم يكن سوى 
)\( أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس وحسنه» وهو عند أبي داود» وعند النسائي في 

الكبرى (ع ). 


)1( أخرجه البخاري bal‏ قريب برقم THEY)‏ 


YE 


الترجمة المنقولة» فما ذلك الفهم؟ 

وقال ابن مسعود رضي الله عله : «من أراد علم الأولين والآخرين فليتدبر 
القرآن» وذلك لا يحصل بمجرد تفسير الظاهر. 

وقال علي کرم الله وجهه : (من فهم القرآن فسر به ج Ler‏ العلم) أشار به إلى 
أن القرآن يشير إلى مجامع العلوم كلها. 

0 


2s se‏ س وو ر کر سيل سل و 


seat BEES نبوت‎ > 

يعني الفهم في القرآن. 

وقال je‏ وجل : 

GRASSES LEGS » 

Waray > ey We Leal Le ga‏ افو هان he ib‏ له 
باسم : الفهم. وجعله مقدماً على الحكم والعلم . 

فهذه الأمور تدل على أن في فهم معاني القرآن مجالاً رحباًء ومتسعاً BIL,‏ 
وأن المنقول من ظاهر التفسير ليس منتهى الإدراك فيه. 

* * * 

LG‏ قوله 6 «من 8 برأيه. ce.‏ وقول es‏ الله عنه: 
ورد في الأخبار والآثار ذ SBI ait Se wag‏ بالرأي : 

فلا يخلو: | ما أن يكون المراد به الاقتصار على النقل والمسموع› وترك 
الاستنباط ae‏ بالفهم» أو المراد به أمراً آخر. 


.)759( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)۷۹( سورة الأنبياء: الآية‎ (1) 


4٤ 


وباطل قطعاً أن يكون المراد به أن لا يتكلم أحد في القرآن إلا بما سمعه 
لوجوه : 

(أحدها): أنه يشترط أن يكون ذلك مسموعاً من رسول الله ي وذلك مما 
لا يصادف إلا في بعض القرآن. 

فأما ما يقوله ابن عباس وابن مسعود من أنفسهم god‏ أن لا be‏ ويقال: هو 
a5‏ تفسير بالرأي» لأنهم لم يسمعوه من رسول الله كلد وكذا غيرهم من الصحابة 

(الثاني): أن الصحابة والمفسرين اختلفوا في تفسير بعض الآيات» فقالوا 
فيها أقاويل مختلفة. لا يمكن الجمع بينهاء وسماع جميعها من رسول الله كله 
محال» ولو كان الواحد مسموعاً لرد الباقي» فتبين على القطع أن كل مفسر قال في 
المعنى بما ظهر له باستنباطه . 

(الثالث) : أنه Me‏ دعا لابن عباس رضي الله عنه وقال: (اللهم فقهه في الدين 
وعلمه التأويل). فإن كان التأويل مسموعا كالتنزيل ومحفوظا calls‏ فما معنى 
تخصيصه بذلك؟ 

(الرابع) : أنه قال عر وجل : 

فأثبت لأهل العلم استنباطاً» ومعلوم أنه وراء السماع . 

وجملة ما نقلناه من الآثار في فهم القرآن يناقض هذا الخيال» فبطل أن 
يشترط السماع في التأويل. 

& د * 


oly (1)‏ البخاري من حديث ابن عباس » دون قوله (وعلمه التأويل). وهو بهذه الزيادة عند 
أحمد وابن حبان والحاكم وقال: صحيح الإسناد (ع). 
(؟) سورة النساء: الآية (AY)‏ 


: النهي : فإنه ينزل على أحد وجهين‎ Ul, 

(أحدهما): أن يكون له في الشيء och‏ وإليه ميل من طبعه وهواه بتأويل 
القرآن على وفق رأيه وهواه» ليحتج على e‏ غرضه» ولو لم يكن له ذلك 
لقرآن على تصحيح بدعته. وهو يعلم أنه ليس المراد بالآبة ذلك» ا 

(الشاني): أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية» من غير استظهار 
بالسماع والنقل. فيما يتعلق wl‏ . القرآن» وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة. 
oe a‏ استنباط المعاني بمجرد ف ee ales ‘ages‏ 

00 الغلطء ثم 
بعد ذلك يتسع التفهم والاستنباط . 

ومالا بل فيه من السماع فلون كثيرة: منها الإيجاز والحذف والإإضمارء 5 
كقوله تعالى : 


و مه موه لسع دس سيو 


OG YL AU م‎ ON SCI; > 

معناه: آية مبصرة» فظلموا أنفسهم بقتلهاء فالناظر إلى ظاهر العربية يظن OF‏ 
المراد به: أن الناقة كانت مبصرة ولم تكن عمياء. 

وقوله تعالى : 

gp apn ووم اليج‎ alg Bs 

أي : حب العجل» فحذف الحب. 


.)09( سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
(AY) سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


Yet 


وقال je‏ وجل : 
سے اہ ےو GI ae‏ 
> حىتوارت ىجاب 9 04 . 
ومنها المبهم : وهو اللفظ المشترك بين معان من كلمة أوحرف: ف «الأمة» 


الأمة: الجماعة كقوله تعالى : 

. 4 ris pithy Ae 555 « 

— وأتباع الأنبياء كقولك : أمة محمد BG‏ 

ورجل جامع للخير يقتدى به كقوله تعالى : 
SEBS ay‏ 94. 

— والأمة: الدين كقوله Se‏ وجل : 

> إِنََوَجَدْنءَامََنَا ع[ A‏ 94). 

— والأمة: الحين والزمان كقوله Se‏ وجل : 

« إل أمََعَدُودو 4 . 

والأمة : القامة؛ يقال فلان حسن الأمةء أي القامة. 
وأمة: رجل منفرد بدين لا يشركه فيه أحدء قال ية : «يبعث زيد بن 


عمرو بن نفيل أمة وحده)() 


سورة ص : الآية VY)‏ 

سورة القصص: الآية (۲۳) . 

سورة النحل: الآية VY")‏ 

سورة الزخرف: الآية (؟؟). 

سورة هود: الآية (۸) . 

أخرجه النسائي في الكبرى بإسنادين جيدين (ع ). 


4۷ 


(\) 
فق‎ 
(Y) 
() 
(°) 
(1) 


— ويقال: هذه أمة زيدء أي : أم زيد. 

فهذا وأمثاله مما لا يغني فيه إلا النقل والسماع. فالقرآن من أوله إلى آخره 
غير خال عن هذا الجنس. لأنه أنزل بلغة العرب» فكان مشتملاً على أصناف 
كلامهم من إيجاز وتطويل وإضمار. . ليكون ذلك مفحماً لهم» ومعجزاً في حقهم . 

فكل من اكتفى بفهم ظاهر العربية» وبادر إلى 0 القرآن ولم يستظهر 
بالسماع والنقل في هذه الأمور فهو داخل فيمن فسّر القرآن برأيه. مثل أن يفهم من 
«الأمة» المعنى الأشهرء فإذا سمعه في موضع مال برأيه إليه» وترك تتبع النقل في 
كثير معانيه» فهذا ما يمكن أن يكون منهياً cas‏ دون التفهم ا 

ويدرك الفرق بين حقائق المعاني وظاهر التفسير بمثال» وهو أن الله عر وجل 
قال : 

GSMS SHYLA م‎ 

فظاهره تفسير واضح» وحقيقة معناه غامض. فإنه إثبات للرمي ونفي له» 
وهما متضادان في الظاهرء مالم يفهم أنه رمى من وجه ولم يرم من وجه. ومن 
الوجه الذي لم يرم رماه الله عر وجل . 

فمن هذا الوجه تتفاوت الخلق في الفهم. بعد الاشتراك في معرفة ظاهر 
التفسير» وظاهر التفسير لا يغني عنه. وهو ليس مناقضا لظاهر التفسير بل هو 
استكمال له. ووصول إلى لبابه عن ظاهره» فهذا ما نورده لفهم المعاني الباطنة 
لا ما يناقض الظاهر ably‏ أعلم . 


* 
* & 


(VY) &Y سورة الأنفال:‎ (1) 


لیس بعد تلاوة كتاب الله تعالى عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكر الله تعالى › 
ورفع الحاجات بالأدعية الخالصة إليه» فلا بد من شرح فضيلة الذكر على الجملة 
ثم على التفصيل . . وذلك بذكر أبواب : 


الباب الأول: فى فضيلة الذكر وفائدته. 
الباب الثانى : فى فضيلة الدعاء وآدابه . 
الباب الثالث: في أدعية مأثورة. 


Yo. 


فضيلة الذكر: 
يدل على فضيلة الذكر على الجملة: 
من الآيات: قوله سبحانه وتعالى : 


OG SH BEY 


وقال تعالى : 
وقال تعالى : 


AA E AAG ee 
9 د‎ 


5 ر رہ ا‎ ae 
6 ge pe وفعودا ول‎ CLS يذ كرون اله‎ GAM 


)1( سورة البقرة: الآية (VOY)‏ 
)1( سورة الأحزاب: الآية (EN)‏ 
)1( سورة آل عمران: الآية (VAN)‏ 


وقال تعالى : 

Sebel Laat Latics,‏ ورك ونا 

قال ابن عباس: أي بالليل والنهار» في البر والبحرء والسفر والحضرء 
dilly ally‏ والمرض والصحة› والسر والعلانية. 

وقال je‏ وجل : 

J ANG 53 ve i ceo 


ISE ما لْعَفْلِنَ‎ KS 


وقال تعالى : 
y‏ ملكا ڪب 4 


قال ابن عباس: له وجهان: أحدهماء أن ذكر الله تعالى لكم أعظم من 
ذكركم col‏ والآخر: أن ذكر الله أعظم من كل عبادة سواه. 

وأما الأخبار: فقد قال رسول الله كل : «يقول الله عر وجل : أنا مع عبدي 
ماذكرني وتحركت شفتاه بي»() . 

وقال ية : «يقول الله تبارك وتعالى : إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في 
نفسي » وإذا ذكرني في ملاء $583 cathe ope pe he‏ ا thet pe at‏ 
تقربت منه ذراعاًء وإذا تقرب منى les‏ تقربت منه lel‏ وإذا مشى 3 هرولت 
de pe yy ga Mead‏ ال 


)1( سورة النساء: الآية .)١١(‏ 

)1( سورة الأعراف: الآية )490( 

(۳) سورة العنكبوت: الآية )£0( 

(5) أخرجه البيهقي وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد (ع ). 
)0( متفق عليه (خ 0٠5لا‏ م (YW‏ 


Me JU,‏ «سبعة يظلهم الله desis‏ في ظله يوم لاظل إلا ظله ‏ ومن 
: جملتهم ‏ : رجل ذكر الله We‏ ففاضت عيناه)() , 

وقال 8B‏ «ألا أنبئكم ب بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم» وأرفعها في 
درجاتکم» وخير لكم من إعطاء الورق والذهب» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم 
فتضربون أعناقهم ويضربون أعناقكم؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله 
Se‏ وجل دائماً»” . 

وأما الآثار: فقد قال الحسن: الذكر ذكران: ذكر الله Fe‏ وجل بين نفسك 
وبين الله je‏ وجل. ما أحسنه وأعظم أجره . وأفضل من ذلك : ذكر الله سبحانه عند 
ما حرم الله عر وجل . 

وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على 
ساعة مرت بهم لم يذكروا الله سبحانه فيها. 
+„ يلة مجالس الذكر : 


قال 78 «ما جلس قوم محا Oy Sig‏ اف وا إلا حفت بهم 
ASI‏ وغشيتهم الرحمة» us‏ الله تعالى فيمن عنده)( , 

وقال Oly BB‏ لله bes Se‏ ملائكة سياحين في الأرض» فضلا عن كتاب 
OLA‏ فإذا وجدوا قوما يذكرون الله pe‏ وجل تنادوا: هلموا إلى بغيتكم» 
فيجيئون فيحفون بهم إلى السماءء فيقول الله تبارك وتعالى: أي شيء» تركتم 
عبادي يصنعونه؟ فيقولون : تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويسبحونك. فيقول الله 
تبارك وتعالى : وهل رأوني؟ فيقولون: لاء فيقول جل جلاله: كيف لورأوني؟ 


.)٠١ "١م‎ 55٠ متفق عليه (خ‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصحح إسناده. 
)1( أخرجه مسلم برقم (15949). 

)8( أي أنهم ملائكة زائدون على الحفظة. 


Yor 


ل Aol ol‏ لكانوا dtl‏ تسيا وميد وعدا فيقرل ce feel‏ ا فی 
يتعوذون؟ فيقولون: من النار» فيقول تعالى : وهل رأوها؟ فيقولون: لاء فيقول الله 
ع وجل : فكيف لورأوها؟ فيقولون: لورأوها لكانوا أشد هرباً منها وأشد نفوراً. 
فيقول الله Je‏ وجلّ: وأي شيء يطلبون؟ فيقولون: الجنة» فيقول تعالى : وهل 
رأوها؟ فيقولون: لاء فيقول تعالى : فكيف لورأوها؟ فيقولون: لورأوها لكانوا أشد 
عليها حرصاً. فيقول جل جلاله : ol‏ أشهدكم أني قد غفرت لهم . فيقولون: OLS‏ 
فيهم فلان» لم يردهم» إنما جاء لحاجة» فيقول الله عر وجل: هم القوم لا يشقى 


جليسهم)20. 
فضيلة التهليل: 


قال ية : «من قال: لا إلّه إلا الله وحده لا شريك cd‏ له الملك. وله الحمدء 
وهو على كل شيء قدير» كل يوم مائة مرة» كانت له She‏ عشر رقاب» وكتبت له 
مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزا من الشيطان» يومه ذلك» حتى 
يمسي» ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من OMS‏ 

وقال يك : «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك cat‏ له الملك. وله 
الحمد» وهو على كل شيء قدير» عشر مرات» كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد 
إسماعيل» . 

EE,‏ «من OSS‏ من الليل فقال: لا إله إلا الله. وحده لا شريك له» له 
الملك. وله الحمد» وهو على كل شىء قدير» سبحان الله والحمد cal‏ ولا إله 
إلا الله » والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا ail‏ العلي العظيمء ثم قال: اللهم اغفر 


.)5184 م‎ 23514١8 متفق عليه (خ‎ )١( 

)1( متفق عليه (خ 77917 م (YVAN‏ 

م2 متفق عليه (خ CET ٤‏ م (VIA‏ إلا أنه قال في البخاري «كمن أعتق رقبة. .» . 
)8( أي استيقظ (ش). 


5 


OE. وصلى قبلت‎ Ley Ob استجيب له»‎ cles غفر له أو‎ cs 


فضيلة التسبيح والتحميد وبقية الأذكار : 

قال BG‏ «من سبح دبر كل صلاة EE‏ وثلاثين» وحمد ثلاثاً وثلاثين» وكبر 
DU‏ وثلاثين» وختم المائة ب : لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله 
الحمد. وهو على كل شىء قدير» غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد Oe ad‏ 


قال رفاعة الزرقي : كنا Lay‏ نصلي وراء رسول الله HE‏ فلما رفع رأسه من 
الركوع وقال: سمع الله لمن coder‏ قال رجل وراءه: ربنا لك الحمد حمدا كثيرأ 
Lb‏ مباركا cad‏ فلما انصرف رسول الله BE‏ عن صلاته قال : «من المتكلم آنفاً؟» 
قال: أنا يا رسول الله فقال ب : «لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم 
يكتبها OAT‏ 

وعن el‏ هريرة أنه BE‏ قال: OY‏ أقول: سبحان الله » والحمد لله. ولا إله 
إلا الله. والله أكبر» أحب GY‏ مما طلعت عليه OG eet‏ 


وقال ية : «أحب الكلام إلى الله تعالى أربع: سبحان الله » والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله st‏ لا يضرك اك 

وقال 88 «الطهور شطر الإيمان؛, والحمد لله تملأ الميزان» وسبحان الله 
والله أكبر ان ما بين السماء والأرض» والصلاة coy‏ والصدقة برهان» والصبر 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)١1١684(‏ وكذا أصحاب السنن والإمام أحمد وغيرهم كما في 
(ش) . 

6 أخرجه مسلم برقم .(04V)‏ 

) متفق عليه (خ ۷۹٩‏ م .)50١‏ 

.)1590( أخرجه مسلم برقم‎ )٤( 

)2 أخرجه مسلم برقم (۲۱۳۷). 


Yoo 


ضياء» والقرآن حجة لك أو عليك, كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقهاء أو مشتر 
نفسه فمعتقها)(' . 

وقال ME‏ : «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبييتان إلى 
الرحمن : سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم)( . 

وقال 8 «أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟ فقيل: كيف ذلك 
يا رسول الله؟ فقال: يسبح الله مائة تسبيحة. فيكتب له ألف حسنة» أو يحط عنه 
ألف Oi‏ 


وقال ية : «يا عبد بن قيس أويا أبا موسى ‏ أو لا أدلك على كنز من كنوز 
الجنةة قال cle‏ قال قل dye Yi‏ ولا فة إلا باش 0 


فإن قلت: فما بال ذكر الله سبحانه مع خفته على اللسان» وقلة التعب 64d‏ 
صار أفضل وأنفع من جملة العبادات» مع كثرة المشقات فيها؟ 


فاعلم : أن المؤثر النافع هو الذكر على الدوام» مع حضور القلب» فأما الذكر 
باللسان› والقلب co‏ فهو قليل الجدوى. وفي الأخبار ما يدل عليه( . 


وحضور القلب في لحظة بالذكر» والذهول عن الله عر وجل مع الاشتغال 
بالدنيا أيضاً قليل الجدوى. بل حضور القلب مع الله تعالى على الدوام - أو في 
gal‏ الأوقات ‏ هو المقدم على العبادات» بل به تشرف سائر العبادات» وهو غاية 
ثمرة العبادات العملية . 


)1( أخرجه مسلم برقم (۲۲۳). 

(۲) متفق عليه (خ 254١5‏ م5195). 

(۳) أخرجه مسلم برقم (YUMA)‏ 

.)۲۷۰٤ م‎ ۰٤۲٠٥ متفق عليه (خ‎ (١ 

)0( فمن ذلك: في حديث أبى هريرة: «واعلموا أن الله لا يقبل الدعاء من قلب لاه» رواه 
الترمذي وقال حسن» والحاكم وقال: حديث مستقيم الإسناد» والمراد بالدعاء الذكر (ش). 


Yo 


[الشهادة أعلى درجات الذكر] : 


ef 0 . 0 ee‏ ملس > زه كع لس 
« ولا تسن الَذين لوان سبي لاله أمواتا بل أحر عند ee‏ 6557 07 


oe if < ay “7 Bey Breer oa Fess AL کے‎ 
SEM MES يوم‎ HED SGM ESS فضي‎ tie, رح‎ 


. 24 © ولاهم رورت‎ Egle 


ولأجل شرف ذكر الله So‏ وجل عظمت رتبة الشهادة» OY‏ المطلوب الخاتمة» 
ونعني بالخاتمة: وداع الدنياء والقدوم على الله والقلب مستغرق بالله عر وجل 
منقطع العلائق عن غيره. 

فإن قدر عبد على أن يجعل همه مستغرقاً بالله Fe‏ وجل فلا يقدر على أن 
يموت على تلك الحالة إلا في صف القتال. فإنه قطع الطمع عن مهجته. cabal,‏ 
cables‏ وولده» بل من الدنيا كلهاء فإنه يريدها لحیاته» وقد هون على قلبه حياته في 
حب الله Je‏ وجل وطلب مرضاته » فلا تجرد لله أعظم من ذلك. 

ولذلك عظم أمر الشهادة» وورد فيه من الفضائل مالا يحصى . فمن ذلك: 
أنه لما استشهد عبد الله بن عمرو الأنصاري» يوم أحدء قال رسول الله كلخ لجابر: 
Yh‏ أبشرك يا جابر!!»» قال: بلى» بشرك الله بالخير» قال: «إن الله Se‏ وجل أحيا 
أباك فأقعده بين يديه ولیس بينه وبينه ستر» فقال تعالی GS:‏ علي ياعبدي 
ما شئت» أعطيكه. فقال: يارب أن تردني إلى الدنيا حتى أقتل فيك وفي نبيك مرة 
og‏ فقال عر وجل : سبق القضاء مني بأنهم إليها لا يرجعون» . 

فالقتل سبب الخاتمة على مثل هذه الحالةء فإنه لولم يقتل وبقي مدة» ربما 
Cale‏ شهوات الدنيا إليه» وغلبت على ما استولى على قلبه من ذكر الله عز وجل . 
ولهذا عظم خوف أهل المعرفة من الخاتمة» فأسلم الأحوال عن هذا الخطر خاتمة 


.)159( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.) أخرجه الترمذي وقال : حسن » وابن ماجه والحاكم وصحح إسناده من حديث جابر (ع‎ (‘) 


Yov 


الشهادة إذا لم يكن قضه الشهيد يل مال | و أن يقال: شجاع أو غير ذلك» كما 
ورد في الخبر» بل حب الله be‏ وجل» وإعلاء كلمته. فهذه الحالة هي التي عبر 
عنها: 


ef 


ENA eh hl 26 el i RESIS p 
ومثل هذا الشخص هو البائع للدنيا بالآخرة.‎ 

وحالة الشهيد توافق معنى (لاإله إلا الله) فإنه لا مقصود له سوى الله عر ches‏ 

وكل مقصود معبود» وكل معبود calf‏ فهذا الشهيد قائل بلسان حاله Vy‏ إله إلا الله) 

إذ لا مقصود له سواه . 


چ 
ت oo‏ لج RO‏ 


ele (1)‏ ذلك في الحديث المتفق عليه: عن أبي موسى رضي الله عنه: أن ul Lol el‏ 
النبي كل فقال: يا رسول الله » الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل SAU‏ والرجل يقاتل 
ليرى مكانه» فمن في سبيل الله» قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في 
سبيل الله» . 

(۲) سورة التوبة: الآية .)١١١(‏ 

(۳) هذا الموضوع [الشهادة أعلى درجات الذكر] لم يفرده المصنف تحت هذا العنوان وإنما ورد 
ضمن الإجابة على السؤال الذي طرحه المصنف في آخر بحث (فضيلة التسبيح)ء ولأنه 
يعالج فكرة واحدة خاصة وجدت من الضرورة إفراده بعنوان خاص به . 


10۸ 


فضيلة الدعاء 


قال الله تعالى : 
َلْيسَتَحِيبُوا لي 4 . 
وقال oe‏ 


و 
aes‏ یسر ع َه 


ps S51 e51 «‏ يدانلاب اريت 6 
وقال تعالى : 


2 AS er سے و‎ TRAE 42 bot sh 35565} 


أدعوي لست د Gale Seg‏ سيد حَلونَ 
AE‏ يريت ©` 
وقال Je‏ وجل : 
ne 2‏ و وري 2 Poe‏ و2 يدم 26 oe‏ % 
« قلادعواا تاواد عو الح أا GSK‏ اسم كلمي 54 . 


a 


)1( سورة البقرة: الآية (VAT)‏ 
(۲) سورة الأعراف: الآية )00(£ 
(۳) سورة غافر: الآية (Ut)‏ 

.)١١١( سورة الإسراء: الآية‎ )٤( 


۲۹ 


وروى النعمان بن بشير» عن النبي BE‏ أنه قال: «إن الدعاء هو العبادةء ثم 
قرأ: #ادعوني أستجب OES‏ 


آداب الدعاء : 


وهي عشرة: 

(الأول): أن يترصد لدعائه الأوقات الشريفة» كيوم عرفة من السنة» ورمضان 
من الأشهر. ويوم الجمعة من الأسبوع» ووقت السحر من ساعات الليل. قال 
تعالى : 

. 204 S583 BELG) 

وقال 88 «ينزل الله تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
يستغفرني فأغفر Oa)‏ 

(الثاني): أن يغتنم الأحوال الشريفةء قال أبوهريرة رضي الله عنه: إن أبواب 
السماء تفتح عند زحف الصفوف فى سبيل الله تعالى» وعند نزول الغيث» وعند 
إقامة الصلوات المكتوبة» فاغتنموا الدعاء فيها. 

وقال مجاهد: إن الصلاة جعلت فى خير الساعات» فعليكم بالدعاء خلف 
الصلوات. 

وبالحقيقة : يرجع شرف الأوقات إلى شرف الحالات Lal‏ إذ وقت السحر 
وقت صفاء القلب» وإخلاصه وفراغه من المشوشات . وحالة السجود أيضا أجدر 
EYL‏ قال أبو هريرة: قال النبى BB‏ «أقرب ما يكون العبد من ربه je‏ وجل 


)\( أخرجه أصحاب السنن والحاكم وقال: صحيح الإسنادء وقال الترمذي : حسن صحيح 


(ع). 
(؟) سورة الذاريات: الآية .)١14(‏ 


(۳) متفق عليه (خ 21١١50‏ م708). 


۰ 


ساجد tS‏ وا م٠‏ الدعاء»( . 
وهو وا من 


(الثالث): أن يدعو مستقبل AL‏ ويرفع يديه بحيث يرى بياض إبطيه. قال 


سلمان: قال رسول الله ي : «إن ربكم حيي كريم» يستحي من عبيده إذا رفعوا 
أيديهم إليه أن يردها pine‏ 1 ثم ينبغى أن يمسح بهما وجهه. . 


ولا يرفع بصره إلى السماء قال ككل : «لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى 


السماء عند الدعاء أو لتخطفن أبصارهم)7؟ . 


(الرابع): خفض الصوت. بين المخافتة والجهر. قالت عائشة رضي الله 


عنها في قوله je‏ وجل : 


“Ar‏ يح سه ع 


رص Bees‏ 42 
« ولا تجهريصلائك ولاتخافت ما 4 . 
أي : Ole‏ 


وقد أثنى الله Je‏ وجل على نبيه زكريا حيث قال: 
« دناد یندا G8‏ €9 4^ . 


وقال عز وجل : 
مو eee‏ عي Ayr‏ 


€ 
. 04 SOE SK EH INE | 


أخرجه مسلم برقم (EAN)‏ وفي (ش) aslo gly‏ والنسائي . 

أي : خالية» bay‏ الترمذي : خائبتين. 

أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه» وابن ماجه» والحاكم وقال: إسناده صحيح على شرطهما 
(ع). ٍ 
أخرجه مسلم برقم )£14( لكنه قال: «عند الدعاء في الصلاة». وفي (ش) أخرجه أيضا 
أحمد gly‏ داود والنسائى . 

سورة الإسراء: الآية “(Vy‏ 

متفق عليه (خ 8/777 , م .)٤٤۷‏ 

سورة مريم : الآية (۳). 

سورة الأعراف: الآية )٠٥١(‏ . 


(الخامس): أن لا يتكلف السجع في cele!‏ فإن حال الداعي ينبغي أن 
يكون حال متضرع » والتكلف لا يناسبه. والأولى : أن لا يجاوز الدعوات المأثورة. 

مر بعض السلف بقاص يدعو بسجع فقال له: أعلى الله تبالغ؟ 

واعلم أن المراد بالسجع هو المتكلف من الكلام. وإلا ففي الأدعية المأثورة 
عن رسول الله HB‏ كلمات متوازنة لكنها غير متكلفة. 

(السادس): التضرع والخشوع. والرغبة والرهبة قال الله تعالى : 


. 04 ها‎ Lo SONATAS 


> ته حكانو أ رغوت SNE‏ وبدعوشارغبا 


(السابع): أن يجزم الدعاء, ويوقن بالإجابة. ويصدق رجاءه فيه. قال 
رسول الله ME‏ : «لا يقل أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم ارحمني إن 


شئت» ليعزم المسألة فإنه لا مكره Md‏ وقال ية : «إذا دعا أحدكم فليعظم 
الرغبة» فإن الله لا يتعاظمه شي ء۲( . 


(الثامن) : أن يلح في الدعاءء ويكرره ثلاث قال ابن مسعود : : OLS)‏ ع إذا 
دعا. دعا ثلاث وإذا سأل سأل Pr OES‏ أن لا يستبطىء ء الإجابة. لقوله ME‏ : 


whew)‏ لأحدكم مالم يعجل» فيقول : قد دعوت فلم يستجب لي » > فإذا دعوت 
فاسأل الله كثيرا . Abb‏ تدعو Olas S‏ 


(التاسع): أن يفتتح الدعاء بذكر الله hey Jo‏ فلا يبدأ بالسؤال. قال 
pf‏ سليمان الداراني : من أراد أن يسأل الله حاجة فليبدأ بالصلاة على النبي كَل ثم 


(At) سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 

(؟) متفق عليه (خ 251378 م7778 و ۲۱۷۹). 

(۳) أخرجه مسلم برقم (17174). 

6 أخرجه مسلم برقم VAL)‏ 

(ه) متفق عليه (خ ,775٠‏ م )۲۷٣٣‏ إلى قوله «فلم يستجب لي» وفي (ش) ورواه أبوداود 
والترمذي وابن ماجه. 


يسأله حاجته» ثم يختم بالصلاة على النبي BB‏ فإن الله عر وجل يقبل الصلاتين» 
وهو أكرم من أن يدع ما بينهما. 

(العاشر): وهو الأدب الباطن» وهو الأصل في الإجابة: التوبة» ورد 
المظالم» والإقبال على الله Fe‏ وجل بكنه الهمةء فذلك هو السبب القريب في 
الإجابة . 

ويروى أن por‏ بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس رضي الله 
Vas‏ > فلما فرغ عمر من دعائه قال العباس: اللهم | نه لم ينزل بلاء من السماء إلا 
بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة» وقد توجه بي القوم إليك. لمكاني من نبيك BB‏ 
وهذه أيدينا إليك بالذنوب» ونواصينا بالتوبة» وأنت الراعي» لا تهمل الضالة» 
ولا تدع الكبير بدار مضيعة. فقد ضرع الصغيرء ورق الكبير» وارتفعت الأصوات 
بالشكوى» وأنت تعلم السر وأخفى, اللهم فأغثهم بغيائك قبل أن يقنطوا فيهلكواء 
فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. 


فضيلة الصلاة على النبي كل : 
قال الله تعالى : 
aede & a Ce ASE eer‏ لسر seed Boye‏ سس تير 
alo) >‏ هو ميڪ يصون ڪل الئَي بک ie‏ اموا اروام ةوا 
0 ما O¢‏ 


وجاء BE‏ ذات یوم» والبشرى ترى في وجهه فقال: «إنه جاءني جبريل عليه 
السلام فقال: أما ترضى يا محمد أن لا يصلى عليك أحد من أمتك صلاة واحدة إلا 
صليت عليه عشراًء ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه Ol phe‏ 


وقال 8 : «من قال حين يسمع الأذان والإقامة: اللهم رب هذه الدعوة التامة 
)١(‏ استسقاء عمر بالعباس أخرجه البخاري برقم .)77١١(‏ 


(۲) سورة الأحزاب: الآية (OV‏ 
2 أخرجه النسائي واب بن حبان من حديث ceil‏ طلحة بإسناد جيد. 


۹۳ 


والصلاة القائمة. he‏ على محمد عبدك ورسولك وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة 
Oy galas Miele casi Ji‏ 


فضيلة الاستغفار: 


قال الله تعالى : 
ds»‏ ۹ تل كيكة 1 تلكثرا لشم ذكثوا لل SA‏ 
Og 429‏ 


قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: في كتاب الله Fo‏ وجل آيتان» ما أذنب 
عبد ذنبا فقرأهما واستغفر الله عز وجل إلا غفر له: 
« وَالدبكَإدًا ملوأ وة POM PAU‏ 4. 
وقوله pls‏ : 
صم ed Ver‏ ے ی 2 oe 98575 %5 ALO‏ ا 
hams sag‏ سو ail aki 4 ACS Ue ole‏ يج د أله عَفُورَاَحما Og‏ 


: وجل‎ Je وقال‎ 
f- Grr >. 27 رمج‎ aur 


. (Og Gears, Sees 0 
: وقال تعالى‎ 


pol ولفظ البخاري : (من قال حين يسمع النداء‎ (AE م‎ 2.3١14 متفق عليه في أصله (خ‎ )١( 
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة. وابعثه مقاماً ودا‎ 
. الذي وعدته» حلت له شفاعتي يوم القيامة)‎ 
علي‎ he ولفظ مسلم : (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي فإنه من‎ 
a Ge صلاة صلى الله عليه بها عشراً. ثم سلوا الله لي الوسيلة» » فإنها منزلة في الجنة.‎ 

(؟) سورة آل عمران: الآية (VO)‏ 

)1( سورة النساء: الآية .)١١١(‏ 

)8( سورة النصر: الآية A(T)‏ 


٤ 


و NSA‏ @ ۰04 
وقال BE‏ : «والله إنى لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة)( a‏ 
هذا مع أنه BB‏ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 


وقال 8 «إنه ليان على قلبي . وإني لأستغفر الله في اليوم مائة 
OG ys‏ 


وقال ME‏ : إذا أذنب العبد ذنباً فقال: : اللهم اغفر لي. فيقول الله Le‏ وجل : 
أذنب عبدي 0 أن را SUL Ash‏ ويغفر الذنب. عبدي اعمل ما شئت 
فقد غفرت لك»© , 


وروي «إن أفضل الاستغفار: اللهم أنت ربى وأنا عبدك خلقتى. وأنا على 
Sige‏ ووعدك ما استطعت› أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء 
على نفسي بذنبي فقد ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي ما قدمت 
منها وما أخرت فإنه لا يغفر الذنوب إلا Ost‏ 


قال قتادة رحمه الله : القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم» أما داؤكم 
فالذنوب» وأما دواؤكم فالاستغفار. 


(VV) سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري برقم CUTTY)‏ 

)7( المراد: ما يتغشى القلب. 

ٍ .)۲۷۰۲( أخرجه مسلم برقم‎ )٤( 

)0( متفق عليه (خ ۰۷٥۰۸‏ م (TVOA‏ وقد ورد فيهما مطولا . 

)١(‏ أصل الحديث في البخاري برقم CUTTY)‏ وفي (ش) وأخرجه أحمد والترمذي والنسائي 
وابن حبان وغيرهم قال: ولفظ الجماعة: UE‏ «سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي» 
لا إله إلا cool‏ خلقتني وأنا Ul, Ane‏ على عهدك ووعدك ما استطعت» أبوء لك بنعمتك 
علي وأبوء لك بڏنبي» فاغفر لي , فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا قال حين يمسي فمات 
دخل gf Stel‏ كان Ish) — del pl ip‏ قال حين يصبح فمات من يومه مثله» أقول: وهو 
ai‏ البخاري.: 


وقال علي رضي الله عنه : العجب ممن يهلك ومعه النجاة» قيل: وما هي؟ 
قال: الاستغفار. 


وقال الفضيل27: الاستغفار بلا إقلاع) توبة الكذابين. 
وقالت رابعة العدوية29: استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير . 


* 
* 


)\( الفضيل بن عياض بن منصور التميمي › من العلماء العباد أدرك الإمام مالك بن أنس» ولد 
of‏ سمرقند وانتهى به المطاف إلى مكة فأقام بها وتوفي عام (817١)ه‏ قال الحافظ ابن حجر 
في تهذيب التهذيب: ثقة عابد إمام (ش). | 

۳( أي إقلاع عن المعصية . 

)( رابعة العدوية: صالحة مشهورة من أهل البصرة. اشتهرت بالعبادة والمناجاة توفيت 
بالقدس» واختلف في سنة وفاتها فقيل (70١)ه‏ وقيل (٥۱۸)ه‏ . 

)٤(‏ أي إن الاستغفار ما لم د يصحبه توبة وصدق في العودة إلى الله تعالى» فهو ذنب يحتاج أن 
يستغفر منه . 
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0 اسع الس 
pladcesly‏ )3( 


أدعية معزاة إلى أصحاما : 


دعاء عائشة(2 رضي الله عنها: قال رسول الله BB‏ لعائشة: «عليك بالجوامع 
الكوامل» قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله» ما علمت odie‏ 
ومالم أعلم. وأعوذ بك من الشر كله» عاجله وآجله. ماعلمت ومالم c del‏ 
وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من 
قول وعمل» وأسألك من الخيرء» ما سألك عبدك ورسولك محمد (BE‏ وأستعيذك 
مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد HG‏ وأسألك ما قضيت لي من أمر أن 
تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين)0©. 
دعاء فاطمة رضي الله عنها: قال رسول الله يكل : «يا فاطمةء ما يمنعك أن 
تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي : يا حي يا قيوم» برحمتك أستغيث» ل J AS‏ 
نفسي طرفة scat‏ وأصلح لي شاني AS‏ 
* خا 


)١(‏ أورد المصنف ثلاثة أبواب في الأدعية المأثورة فجمعتها فى باب واحد» وجعلتها فقرات 
3“ وفصلت بين كل باب والذي يليه بفاصل واضح . ۰ 

(۲) إنما نسب إليها لكون النبي 35 علمها إياه. وكذا cles‏ فاطمة رضي الله عنها. 

)1( رواه ابن ماجه والحاكم وصححه من حديثها (ع )» قلت: وكذلك رواه البخاري في الأدب 
المفردء وأحمد في المسند. وابن عساكر في التاريخ (ش). 

)٤(‏ قال العراقي : رواه النسائي في اليوم والليلة والحاكم من حديث أنس وقال: صحيح على 
شرط الشيخين . قلت: ورواه البيهقي في السنن وغيره (ش). 


وها 


أدعية مأثورة عنه 8B‏ : 

© «اللهم فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة» Sy‏ كل شيء 
ومليكهء أشهد أن لا إله إلا أنت». أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان US phy‏ 

© «اللهم اغفر لى ا وما أخرت» وما أسررت» وما أعلنت» وما أنت 
أعلم به مني » فإنك أنت المقدم» وأنت المؤخر» وأنت على كل شيء قدير». 

© «اللهم إني أسالك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب المساكين» 
وأسألك حبك» وحب من أحبك» وحب كل عمل يقرب إلى حبك» وأن تتوب 
علي , وتغفر cs‏ وث رحمنى » وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون)(" . 

© «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك 
ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا OG SV y‏ 

© داللهم الهمني رشديء وقي شر aga‏ 


0# # 


أنواع الاستعاذة المأثورة : 


© «اللهم إني أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من الجبن» وأعوذ بك من أن 
أرد إلى أرذل العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من عذاب OD‏ 


)\( أخرجه pf‏ داودء والترمذي وصححه» وابن حبان» والحاكم وصححه (ع ). 

)1( متفق عليه (خ ۰۷٤٩۹٩‏ م ١لالا).‏ 

(۳) أخرجه الترمذي من حديث معاذ وقال: حسن صحيح . 

)٤(‏ أخرجه النسائي في اليوم والليلة» والترمذي وقال: حسن» والحاكم وقال: صحيح على 
شرط البخاري (ع ). 

)0( أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب» والحاكم وقال: على شرط الشيخين CE)‏ 

)1( أخرجه البخاري برقم (WN)‏ 


YA 


© «اللهم | نى أعوذ بك من جهد البلاءء ودرك الشقاء. وسوء القضاء 
وشماتة “Olas‏ 
e‏ «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. ومن تحول عافيتك. ومن فجأة 
نقمتك› ومن جميع (these‏ 0 ) , 
© «اللهم إنى أعوذ بك من عذاب النار» وفتنة النار» وعذاب القبر وفتنة القبر وشر 
والمأثم» . 
* * * 


الأدعية المأثورة عند الحوادث : 
إذا أصبحت وسمعت الأذان فيستحب لك جواب المؤذن. 


فإذا خرجت إلى السجد تفل: «اللهم اجعل في قلبي ا وفي لساني 
نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل خلفي نورا وأمامي 
slg‏ واجعل من فوقي وء اللهم أعطني Ody‏ 

فإذا انتهيت إلى المسجد تريد دخوله فقل: «اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد وسلم» اللهم اغفر لي جميع ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك). 0 

فإذا رأيت من ينشد ضالة في المسجد فقل : Yo‏ ردها الله عليك» أمر بذلك 


رسول الله OG‏ 


)\( متفق عليه (خ ۷٤1۳ء‏ م ۲۷۰۷) . 

(۲) أخرجه مسلم برقم (۲۷۳۹). 

(۳) متفق عليه من حديث عائشة (خ ۰7۳۷۷ م كحمم). 

.)191/10/51 م‎ ۰1۳۱٦ متفق عليه من حديث ابن عباس (خ‎ )٤( 

)0( رواه الترمذي وابن ماجه وليس بمتصل ولمسلم : : «اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وزاد 
أبو داود في أوله : «فليسلم على النبي RE‏ (ع). 

)1( أخرجه مسلم برقم (OVA)‏ 


۹۹ 


فإذا ركعت فقل: «اللهم لك ceed)‏ ولك خشعت» وبك آمنت» ولك 
أسلمت» وعليك توكلت. أنت ربي» خشضع سمعي وبصري ومخي وعظمي 
وعصبي » وما استقلت به قدمي لله رب OCIS!‏ 

وإذا رفعت رأسك من الركوع فقل«سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. ملء 
السموات وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد, أهل الثناء والمجد. أحق 
JEL‏ العبد ‏ وكلنا لك عبد : لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لها منعت. 
ولا ينفع ذا الجد منك edd!‏ 

وإذا سجدت فقل: «اللهم لك (ode‏ وبك comet‏ ولك أسلمت» سجد 
وجهي للذي خلقه وصوره» وشق سمعه وبصره» تبارك الله أحسن الخالقين)0 . 

فإذا فرغت من الصلاة فقل: «اللهم أنت السلام, ومنك السلام» تباركت 
يا ذا الجلال والإكرام)9؟»2. 

فإذا قمت من المجلس وأردت دعاء يكفر لغو المجلس فقل: «سبحانك 
اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك»“ . 

وإذا وجدت وجعاً في جسدك» فضع يدك على الذي يتألم من جسدك وقل : 
(بسم الله epee‏ سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ماأجد 
وأحاذر)»2) . 

فإذا أصابك كرب فقل: لا إله إلا الله العلي الحليمء لا إله إلا الله رب 
العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم» . 


)1( أخرجه مسلم برقم )۷۷١(‏ إلى قوله (وعصبي). وقال (ش) هذا السياق للطبراني . 
0( أخرجه مسلم برقم -(2VV EVI)‏ 

(۳) أخرجه مسلم برقم (VV)‏ 

.)091( أخرجه مسلم من حديث ثوبان برقم‎ )٤( 

)0( أخرجه gf‏ داود والترمذي والحاكم وابن حبان والنسائي (ش). 

(1) أخرجه مسلم برقم (۲۲۰۲). 

.)۲۷۳۰ متفق عليه (خ ٩٤۳٦ء م‎ (Y) 
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فإذا أردت النوم فقل: «اللهم أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك» 
وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك, لا ملجأ ولا منجا 
منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت» ونبيك الذي أرسلت»( . 

فإذا استيقظت من نومك عند الصباح فقل: «الحمد لله الذي أحيانا بعد 
ما أماتنا وإليه OD prs‏ 

% * * 
[الدعاء والقضاء] : 

فإن قلت: فما فائدة الدعاى والقضاء لا مرد Ga)‏ 

فاعلم: أن من القضاء رد البلاء بالدعاء. فالدعاء سببا لرد eS‏ 
واستجالاب الرحمة» of LS‏ الترس سبب لرد السهم. والماء سہب لخروج النبات 
يتعالجان . 

وليس من شرط الاعتراف بقضاء الله تعالى أن لا يحمل السلاح» وقد قال الله 
تعالى : 

AA‏ 0 ?2“ رطم 

> خذواڃذرڪم , 

ون لا يسقي الأرض بعد بث البذر» فيقال: إن سبق القضاء بالنبات نبت 
البذرء وإن لم يسبق لم ينبت؟! بل ربط الأسباب بالمسببات هو القضاء الأول» 
الذي هو كلمح البصر أوهو أقرب. وترتيب المسببات على تفاصيل الأسباب على 
التدريج والتقدير هو القدر. والذي قدر الخير قدره يسبب » والذي قدر الشر قدر 
لدفعه با فلا ails‏ بين هذه الأمورء عند من انفتحت بصيرته . 


)\( متفق عليه (خ داكت م ۷1°(. 
۳( متفق عليه (خ CAVE‏ م ۲۷۱۱). 
(۳) سورة النساء: الآية (VV)‏ 


YV\ 


ثم في الدعاء من الفائدة ما ذكرناه في الذكر» فإنه يستدعي حضور القلب 
مع الله تعالى» وهو منتهى العبادات» والغالب على الخلق أنه لا تنصرف قلوبهم 
إلى ذكر الله Je‏ وجل إلا عند إلمام حاجة» وإرهاق ملمةء فإن الإنسان إذا مسه الشر 
فذو دعاء عريض . . 

فالحاجة تحوج إلى الدعاء؛ والدعاء يرد القلب إلى الله عر وجل بالتضرع 
والاستكانة» فيحصل به الذكر الذي هو أشرف العبادات . 
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[غهيد]: 

إن الله gs‏ جعل الأرض 43 لعباده» لا ليستقروا في مناكبهاء بل 
ليتخذوها Sys‏ فيتزودوا منها زاداً يحملهم في سفرهم إلى أوطانهم . 

فالناس في هذا العالم سفر. وأول منازلهم المهد. وآخرها اللحد» والوطن 
هو الجنة أو النار» والعمر مسافة السفرء فسنوه مراحله» وشهوره فراسخهء وأيامه 
أمياله» وأنفاسه خطواته. وطاعته بضاعته. وأوقاته رؤوس أمواله» وشهواته وأغراضه 
قطاع طريقه» وربحه الفوز بلقاء الله تعالى في دار السلام» مع الملك الكبيرء 
والنعيم المقيم . وخسرانه البعد من الله تعالى . 

فالغافل في نفس من أنفاسه حتى ينقضي في غير طاعة تقربه إلى الله زلفى» 
متعرض في يوم التغابن لحسرة ما لها منتهى . ولهذا الخطر العظيم» والخطب 
الهائل» شمر الموفقون عن ساق الجد. وودعوا بالكلية ملاذ النفس» واغتنموا بقايا 
coal‏ ورتبوا بحسب تكرار الأوقات وظائف cols‏ حرصا على إحياء الليل 
والنهار» في طلب القرب من الملك الجبار» والسعي إلى دار القرار. 

ويتضح هذا بذكر بابين: 

الباب الأول: في فضيلة الأوراد وترتيبها في الليل والنهار. 

الباب الثاني: في كيفية إحياء الليل وفضيلته وما يتعلق به. 


* 
¥ 


۷٤ 


فضيلة الأوراد: 


اعلم أن الناظرين بنور البصيرة» علموا أنه لا نجاة إلا في لقاء الله تعالى » بأن 
يموت العبد db Lows‏ تعالى Bye,‏ به سبحانه» وأن المحبة والأنس لا تحصل إلا من 
دوام ذكر المحبوب والمواظبة عليه» وأن المعرفة به لا تحصل إلا بدوام الفكر فيه » 
وفي Gli‏ وأفعاله . 

والنفس لما جبلت عليه من السآمة والملال» لا تصبر على فنْ واحد من 
الأسباب المعينة على الذكر والفكرء فمن ضرورة اللطف بها؛ أن ترؤح بالتنقل من 

فهذا ما انكشف op BLU‏ بنور البصيرة» فإن لم تكن من أهله» فانظر إلى 


وأرفعهم درجة لديه: 
ERAT ELL (al sag‏ بد CSS‏ 
Os >‏ ر ais:‏ 
وقال تعالى : 
> ودک at‏ تم دیک LS‏ €9 ويس الل جد م وَسَيَعَهُلا 
a‏ . 


)1( سورة المزمل: الآية (A)‏ 
)1( سورة الإنسان: الآية (YO)‏ 


وقال تعالى : 
oye ey oe ee‏ ا An ee‏ ف فيد 
وسيك Ji QS I LE Ah‏ 12255 
شج €3 04 . 
ثم انظر كيف وصف الفائزين من عباده. وبماذا وصفهم › فقال تعالى : 
| کا < ےا سحي بوهم عدج سل دع 
> نتجاف جنوبهم عنالمضاجع دعوب ريهم خوفا وطمعًا 6 
وقال je‏ وجل : 
2 کا ر O47‏ رو 2 ر 72 Pa woes “at‏ 
> كلاس نجعن( DENY‏ تفه 04 . 
فهذا كله يبين لك أن الطريق إلى الله هو مراقبة الأوقات وعمارتها بالأوراد) 
على سبيل الدوام . 
أوراد النهار : 
الورد الأول: 
ما بين طلوع الصبح إلى طلوع الشمس» وهو وقت شريف» ويدل على شرفه 
وفضله إقسام الله تعالى به إذ قال : 
BX > 4‏ 
Oy cB >‏ 04 . 
UG‏ ترتيبه: فإذا انتبه من النوم فينبغي أن يبتدىء بذكر الله تعالى فيقول: 
الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. . فإذا فرغ من الصلاة مع الجماعة 
)١(‏ سورة ف: الآية .)٤١(‏ 
(۲) سورة السجدة: الآية (VV)‏ 
(۳) سورة الذاريات: الآية (VA)‏ 
)٤(‏ سيأتي بعد قليل قول المصنف: إن هذه الأوراد لمن لا شغل له غيرها أصلاً ولو ترك العبادة 


لجلس Wa‏ 
)9( سورة التكوير: الآية (VA)‏ 


1۷٦ 


وينبغي أن تكون وظيفته إلى الطلوع أربعة أنواع : Leal‏ وأذكار» وقراءة 
قرآن» وتفكر. 

الورد الثاني : 

ما بين طلوع الشمس إلى ضحوة النهار» وأعني بالضحوة: منتصف ما بين 
طلوع الشمس إلى الزوال. وفي هذا الربع من النهار وظيفتان : 

إحداهما: صلاة الضحى . 

الثانية : في هذا الوقت: الخيرات المتعلقة بالناس التي جرت بها العادات 
بكرة: من عيادة مريض» وتشييع جنازة» ومعاونة على بر وتقوى» وحضور مجلس 
علم» وما يجري مجراه من قضاء حاجة لمسلم . . 

الورد الثالث: 

من ضحوة النهار إلى الزوال» وفي هذا الوقت أمران: 

أحدهما: الاشتغال بالكسب» وتدبير المعيشة» وحضور السوق. . ولا ينسى 
ذكر الله تعالى في جميع أشغاله. 

الثاني : القيلولة» وهي سنة يستعان بها على قيام الليل» كما أن التسحر سنة 
يستعان بها على صيام النهار. وينبغي أن يتنبه قبل الزوال بقدر الاستعداد للصلاة. 

الورد الرابع : 

ما بين الزوال إلى الفراغ من صلاة الظهر وراتبته؛ وهو أقصر أوراد النهار 
وأفضلهاء فإذا فرغ من جواب المؤذن فليقم إلى إحياء ما بين الأذان والإقامة» فهو 
وقت الإظهار الذي أراده الله تعالى بقوله : 

. 04 Bix bies> 

وليصل في هذا الوقت أربع ركعات» وليطول هذه الركعات» ثم ليصل بعد 
الظهر ركعتين . 
)١(‏ سورة الروم: الآية (VA)‏ 


YVV 


الورد الخامس: 

ما بعد ذلك إلى العصر, ويستحب فيه العكوف في المسجد مشتغلاً بالذكر 
والصلاة أو فنون الخير. ويكون في انتظار الصلاة معتكفاً فمن فضائل الأعمال 
انتظار الصلاة بعد الصلاة. فإن كان بيته أسلم لدينه وأجمع لهمه فالبيت أفضل في 
حقه . 

الورد السادس : 

إذا دخل وقت العصر. وهو الذي أقسم الله تعالى به فقال: 

GQ alls > 

هذا أحد معنيي الآية وهو العشي المذكور في قوله: 

4 Cabs « 

وليس في هذا الورد صلاة إلا أربع ركعات بين الأذان والإقامة. 

الورد السابع : 

إذا اصفرت الشمس. OL‏ تقرب من الأرض» وهو مثل الورد الأول. من 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. لأنه قبل Coy all‏ كما أن ذلك قبل الطلوع» وهو 
المراد بقوله تعالى : 


weer س‎ oS 


رد ر 2 ~= 
« ماله ne‏ تسوت وحن Preset‏ €3 04 . 
ولتغرب الشمس عليه وهوفى الاستغفار. فإذا سمع الأذان قال: اللهم هذا 
إقبال ليلك. وإدبار نهارك وأصوات دعاتك . . ثم يجيب المؤذن ويشتغل بصلاة 
المغرب» وبالغروب قد انتهت أوراد النهار. 


.)١( سورة العصر: الآية‎ )١( 
(VA) سورة الروم: الآية‎ )۲( 
.)١9( سورة الروم: الآية‎ )۳( 


YVA 


أوراد الليل : 

الورد الأول: 

إذا غربت الشمس» صلى المغرب» واشتغل بإحياء ما بين العشاءين» TPB‏ 
هذا الورد عند غيبوبة الشفق. وقد أقسم الله تعالى به فقال: 

EQ GEL اقيم‎ 

والصلاة فيه هي ناشئة الليل» لأنه أول نشوء ساعاته» وهي صلاة الأوابين» 
وهي المراد بقوله تعالى : 

« نتجاق جنوبهم عَنِالْمصَاجع 4 . 

الورد الثاني : 

يدخل بدخول العشاء الآخرة» إلى حد نومة الناس» وقد أقسم الله تعالى به 
إذ قال: 

» وَبَلِوَمَاوَسَقَ € 94. 

أي : وما جمع من ظلمته. وترتيب هذا الورد بمراعاة ثلاثة أمور: 

الأول: أن يصلي أربعاً قبل الفرض إحياء لما بين الأذانين. 

والثاني: أن يصلي ثلاث عشر ركعة آخرهن الوترء فإنه أكثر ماروي أن 
النبي 88 صلى بها من الليل. 

الثالث: الوترء وليوتر قبل النوم إن لم يكن عادته القيام . قال أبوهريرة: 
أوصاني رسول الله 88 أن لا أنام إلا على وتر . 


.)١5( سورة الانشقاق: الآية‎ )١( 
.)١5( (؟) سورة السجدة: الآية‎ 
.)١ا/( سورة الانشقاق: الآية‎ )۳( 
(VAAN) أخرجه البخاري برقم‎ (£) 


7⁄۹ 


الورد الثالك: 

النوم . ولا بأس أن يعد ذلك في الأوراد فإنه إذا روعيت آدابه احتسب Bale‏ 
وآداب النوم : 

(الأول): الطهارة والسواك. 

(الثاني): أن ينوي القيام للعبادة عند التيقظ . 
النوم . 

(الرابع): أن ينام LL‏ من كل ذنبء سليم القلب لجميع المسلمين» 
لا يحدث نفسه بظلم أحدء ولا يعزم على معصية إن استيقظ . 

(الخامس): أن لا يتنعم بتمهيد الفرش الناعمةء يل يترك ذلك أو يقتصد فيه. 

(السادس): أن لا ينام ما لم يغلبه النوم» ولا يتكلف استجلابهء إلا إذا قصد 
به الاستعانة على القيام في آخر الليل. 

(السابع) : أن ينام مستقبل ALA‏ وهو أن ينام على جنب بأن يكون وجهه 
إليهاء مع قبالة بدنه إذا نام على شقه الأيمن . 

(الشامن): الدعاء عند النوم بالدعوات المأثورة. ويستحب أن يقرأ: آية 
الكرسي » وآخرة البقرة وغيرهما. 

(التاسع): أن Sin‏ عند النوم أن النوم نوع وفاةء والتيقظ نوع بعث. قال 
تعالى : 


de 2 
کر و بے‎ ot wtl% وم‎ ZAR BG ee 3? 
GLE ESS MG i Se CEVIG GA « 


(EX) سورة الزمر: الآية‎ )١( 


وقال تعالى : 

4 Sopa cS $ 

(العاشر): الدعاء عند التنبه . 

الورد الرابع : 

يدخل بمضي النصف الأول من الليل» إلى أن يبقى من الليل سدسه» وعند 
ذلك يقوم العبد للتهجد. فاسم التهجد يختص بما بعد الهجود والهجوع وهو النوم . 
قال كَل : «صلاة الليل مثنى مثنى, فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة». 

الورد الخامس : 

السدس الأخير من الليل. وهو وقت السحرء فإن الله تعالى قال: 


oS 


04 Sse BENS) 

قيل يصلون. لما فيها من الاستغفارء وهو مقارب للفجر الذي هو وقت 
انصراف ملائكة الليل» وإقبال ملائكة النهار. 

وقد أمر بهذا الورد سلمان أخاه أبا الدرداء ‏ رضي الله عنهما ‏ لما زاره» في 
حديث طويل قال في آخره : فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم. فقال له 
سلمان: نم فنام » ثم ذهب ليقوم » فقال له: نم فنام » فلما كان عند الصبح قال 
له سلمان: قم COV!‏ فقاما فصليا. . وذلك أن امرأة أبي الدرداء أخبرت سلمان أنه 
لا ينام الليل. قال: فآتيا النبى BE‏ فذكرا ذلك لهء فقال: (صدق Okabe‏ 


وفيه يستحب السحور. فإذا طلع الفجر انقضت أوراد الليل ودخلت أوراد 


(V4) سورة الأنعام : الآية‎ )١( 

(۲) متفق عليه (خ ,.44١‏ م (VEX‏ 

(۳) سورة الذاريات: الآية (VA)‏ 

.) أخرجه البخاري من حديث أبي جحيفة (ع‎ )٤( 


YA\ 


ر Gee‏ سس له < کر د رصي لد : 
چ GO AMNESIA INES‏ 
فهذا ترتيب الأوراد للعبادء وقد كانوا يستحبون أن يجمعوا مع ذلك في كل 
يوم أربعة أمور: صوم » وصدقة وإن قلت» وعيادة مريض»› وشهود جنازة» ففي 
الخبر: «من جمع بين هذه الأربع في يوم دخل الجنة) ". 
اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال: 


اعلم أن المريد لحرث الآخرة لا يخلو عن ستة أحوال: فإنه إما عابد» وإما 
عالم» وإما «lace‏ وإما وال» وإما محترف » وإما موحد مستغرق بالواحد عن غيره. 

(الأول) : العايد : وهو المتجرد للعبادة» الذي لا شغل له غيرها Lol‏ ولو 
ترك العبادة لجلس «Vy‏ فترتيب أوراده ما ذكرناه. 
فترتيبه الأوراد يخالف ترتيب wb‏ فإنه يحتاج إلى المطالعة للكتب» وإلى 
التصنيف والإفادة» ويحتاج إلى مدة لها لا محالةء فإن أمكنه استغراق الأوقات فيه 
فهو أفضل ما يشتغل به بعد المكتوبات ورواتبها. 

ويدل على ذلك جميسع ما ذكرناه في فضيلة التعليم والتعلم ‏ في كتاب 
العلم ‏ » وكيف لا يكون كذلك» وفي العلم المواظبة على ذكر الله تعالى؟ ts‏ 
ماقال الله تعالى وما قال رسوله RE‏ وفيه منفعية الخلق 6 وهدايتهم إلى طريق 
الآخرة» ورب مسألة يتعلمها المتعلم فيصلح بها عبادة عمره. . 

(الثالث) : المتعلم : والاشتغال بالتعلم أفضل من الاشتغال بالأذكار والنوافل 
فحكمه حكم العالم . 


(84) سورة الطور: الآية‎ )١( 
.)1١78( أخرجه مسلم برقم‎ (yy 


YAY 


. ذكرناها. قال عمر بن الخطاب: إن الرجل ليخرج من منزله» وعليه من الذنوب مثل 
جبال تهامة. فإذا سمع العالم خاف واسترجع عن ذنوبه» وانصرف إلى منزله وليس 
عليه ذنب» فلا تفارقوا مجالس العلماء. 


وعلى الجملة: فما ينحلٌ عن القلب من حب الدنيا بقول واعظ ‏ حسن 
الكلام, زكي السيرة ‏ أشرف وأنفع من ركعات كثيرة مع اشتمال القلب على 
حبها. 


(الرابع) : المحترف: الذي يحتاج إلى الكسب لعياله» فليس له أن يضيع 
العيال.» ويستغرق الأوقات في العبادات» بل ورده في وقت الصناعة حضور السوق 


وإن داوم على الكسب. وتصدق بما فضل عن حاجته فهو أفضل من سائر 
الأوراد التي ذكرناهاء OY‏ العبادات المتعدية فائدتها أنفع من اللازمة» والكسب 
على هذه النية عبادة له في نفسه تقربه إلى الله تعالى. وتجذب إليه بركات دعوات 
المسلمين» ويتضاعف به الأجر. | 


(الخامس): الواليء مثل الإمام والقاضي والمتولي في أمور المسلمين» 
فقيامه بحاجات المسلمين وأغراضهم على وفق الشرع» وقصد الإخلاص» أفضل 
من الأوراد المذكورة» فحقه أن يشتغل بحقوق الناس Lg‏ ويقتصر على 
المكتوبة» ويقيم الأوراد المذكورة بالليل» كما كان عمر رضي الله عنه يفعله 
إذ قال : مالي وللنوم» فلو نمت بالنهار ضيعت المسلمين» ولو نمت بالليل ضيعت 
ae‏ 

(السادس): الموحد. الذي أصبح وهمومه هم واحد» فلا يحب إلا الله 
تعالى » ولا يخاف إلا منه. ولا يتوقع الرزق من غيره» فمن ارتفعت رتبته إلى هذه 
الدرجة, لم يفتقر إلى تنويع الأوراد واختلافهاء بل كان ورده بعد المكتوبات daly‏ 
وهو حضور القلب مع الله تعالى في كل حال. 


YAY 


[الحكمة من الأوراد] : 


والأصل في الأوراد في حق كل صنف من الناس المداومة» فإن المراد منه 
تغيير الصفات abu‏ وآحاد الأعمال يقل آثارهاء بل لا يحس بآثارهاء وإنما 
يترتب الأثر على المجموع, فإذا لم يعقب العمل الواحد claymore [ff‏ ولم يردقة 
ol‏ وثالث على القرب انمحى الأثر الأول. وكان كالفقيه: يريد أن يكون فقيه 
النفس» e‏ فلو بالغ ليلة في التكرارء وترك شهراً 
cle gel’ j‏ ثم عاد وبالغ ALS‏ ثر هذا فيه» ولووزع ذلك القدر على الليالي 
المتواصلة لأثر فيه . 


ولهذا السر قال رسول الله ية : «أحب الأعمال إلى الله أدومها GS Ly‏ 
وسئلت عائشة رضي الله عنها عن عمل رسول الله SHB‏ فقالت: OLS)‏ عمله 
«Pins‏ (وكان إذا عمل عملا ثبت . 

وهذا كان السبب في صلاته بعد العصر تداركاً لما فاته BG‏ من ركعتين شغله 
Lage‏ الوفد» ثم لم يزل بعد ذلك يصليهما بعد العصر ولكن في منزله» لا في 
المسجد كيلا يقتدى به. روته عائشة ply‏ سلمة رضي الله عنهما . 


(VAY متفق عليه (خ 5454. م‎ )١( 

(۲) متفق عليه (خ ۰۱۹۸۷ م «(VAY‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين برقم (VEN)‏ ورقمه العام (VED)‏ 

)٤(‏ متفق عليه من حديث أم سلمة: af)‏ صلى بعد العصر ركعتين» وقال: شغلني ناس من 
عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر) ولهما من حديث عائشة: (ما تركهما حتى لقي الله 
وكان النبي BF‏ يصليهماء ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته) (ع ). 


YAS 


1-0 PA 
OAS] 
“ Aw % 
Silas s eli Col ey 
أر م‎ ers مھ‎ 


من الآيات : قال aay‏ 
6تار اتر رايد 04 


وقال سبحانه : 

aS‏ ع رح لس سا 
> تجا وهم ع الْمَصَاجع 204 . 
وقال تعالى : 


MDGS Sy 

ومن الأخبار: قال 8 : «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 

ثلاث عقد» يضرب على مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ 

و انحلت Log ol (odes‏ انحلت عقدة» فإن صلى انحلت عقدة فأصبح 
نشيطاً طيب النفس» وإلا أصبح خبيث النفس OAS‏ 


وفي الخبر أنه ذكر عند النبي we‏ رجل نام ليلة حتى أصبح › قال: «ذاك 
رجل بال الشيطان في asst‏ 


(A) سورة المزمل: الآية‎ )١( 

(؟) سورة السجدة: الآية (VY)‏ 
)7( سورة الفرقان: الآية (V8)‏ 
)٤(‏ متفق عليه (خ 21١57‏ م كلالا). 
)0( متفق عليه (خ ۴۲۷۰ م (VVE‏ 


YAo 


وفي الصحيح عن جابر أن النبي كَل قال: ol»‏ من الليل ساعة» aie‏ 
عبد مسلم elles‏ الله تعالى ee‏ إلا أعطاه إياه» ) وفي رواية JL»‏ الله تعالى ا 
أمر الدنيا والآخرة» إلا أعطاه col}‏ وذلك كل ليلة)() . 

وقال بي : «من استيقظ من الليل» وأيقظ امرأته» فصليا ركعتين كتبا من 
الذاكرين الله كثيراً OA SIM,‏ 

وقال BE‏ : «أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام OC LU‏ 

رع مرا BEL ee‏ «من نام عن حزبه» 
أو عن شيء منه» فقرأه فيما فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر» SLES‏ كأنما قرأه من 
الليل»9). 

الآثار: روي أن عمر رضي الله عنه» كان يمر بالآية من ورده بالليل فيسقط 
حتى يعاد منها أياماء كما يعاد المريض 

وقال الحسن: ما نعلم عملا أشد من مكابدة الليل» ونفقة هذا المال. 

وقال أيضاً: إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل. 

وكان صلة بن أشيم dary)‏ الله يصلى الليل كلهء فإذا كان في السحر قال : 
لهي ‘ ليس مثلي يطلب tod!‏ ولكن أجرني برحمتك من النار. 


الأسباب الميسرة لقيام الليل : 
اعلم أن قيام الليل عسير على الخلق. إلا. على من وفق للقيام بشروطه 
الميسرة له ظاهرا وباطنا. 


(VOY) أخرجهما مسلم برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة وأبي سعيد» بسند صحيح CE)‏ 

. صلاة الليل» و «الصلاة في جوف الليل»‎ . .« BAL (VIN) أخرجه مسلم برقم‎ (ry 

(VEY) أخرجه مسلم برقم‎ )٤( 

)0( صلة بن أشيم» أبو الصهباءء العدوي» تابعي جليل» روى عن عدة من الصحابة منهم 
ابن عباس (ot)‏ 


۲۸٦ 


فأما الظاهرة فأربعة أمور: 

(الأول): أن لا يكثر الآكل. فيكثر الشرب» فيغلبه النوم. ويثقل عليه القيام . 

(الثاني): أن لا يتعب نفسه بالنهار» في الأعمال التي تعيا بها الجوارح. 
وتضعف بها الأعصاب. ob‏ ذلك أيضاً مجلبة للنوم . 

(الثالث): أن لا يترك القيلولة بالنهار» فإنها تعين على قيام الليل. 

(الرابع): أن لا يحتقب”(2 الأوزار بالنهار. فإن ذلك مما يقسي القلب» 
ويحول بينه وبين أسباب الرحمة. فالذنوب كلها تورث قساوة القلب» وتمنع من 
قيام الليل» وأخصها بالتأثير تناول الحرام . 

وأما الميسرات الباطنة فأربعة أمور: 

(الأول): سلامة القلب عن الحقد على المسلمين» وعن البدع» وعن فضول 
هموم الدنياء فالمستغرق الهم بتدبير الدنيا لا يتيسر له القيام. وإن قام فلا يتفكر في 
صلاته « بل في مهماته . 

(الشاني): خوف غالب» يلزم القلب. مع قصر الأمل» فإنه إذا تفكر في 

أهوال الأخرة» ودركات جهنم طار نومه» وعظم حذره. كما قال طاووس”: إن 
ذكر جهنم طير نوم العابدين. 

(الثالث): أن يعرف فضل قيام الليل» بسماع الآيات والأخبار والآثار» حتى 
يستحكم به رجاؤه وشوقه إلى als‏ 

(الرابع): وهو أشرف البواعث؛ الحب لله وقوة الإيمان GL‏ في قيامه 
لا يتكلم بحرف إلا وهو مناج ربه. 


)1( في القاموس. احتقبه: ادخره. والمقصود أن لا يجمع الأوزار: 

(۲) طاووس بن كيسان اليماني» أدرك عصر الصحابة» ويعد أكبر أصحاب ابن عباس ترجمان 
القرآن» ولذا كان من أكابر التابعين تفقهاً في الدينء ورواية للحديث. وكان متقشفاً في 
عيشه. أصله فارسي» ولد ونشأ باليمن» توفي حاجاً سنة (١٠۱)ه.‏ 


YAY 


[حلاوة المناجاة]: 

إن لذة المناجاة تحمل على طول القيام» ولا ينبغي أن تستبعد هذه اللذةء 
إذ يشهد لها العقل والنقل . 

Lb‏ العقل : فليعتبر حال المحب لشخص بسبب جماله» كيف يتلذذ به في 
الخلوة» وبمناجاته» حتى لا ash‏ النوم طول ليله. 

ob‏ قلت: إن الجميل يتلذذ بالنظر cad]‏ وإن الله تعالى لا يرى؟ 

فاعلم : أنه لو كان الجميل المحبوب وراء ستر» أو كان في بيت مظلم» لكان 
المحب يتلذذ بمجاورته المجردة» دون النظر» ودون الطمع في أمر آخر سواه. 
وكان يتنعم بإظهار casi] am‏ وذكره بلسانه بمسمع منه. 

Uf,‏ النقل: فيشهد له أحوال قوام الليل. في تلذذهم بقيام الليل» 
واستقصارهم له» كما يستقصر المحب ليلة وصال الحبيب. 

قال الفضيل بن عياض : إذا غربت الشمس فرحت بالظلام» لخلوتي بربي» 
وإذا طلعت حزنت لدخول الناس على . 


وقال أبو سليمان: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. ولولا 
الل ما أتحبيت#البقاء فى Gall‏ 


وقال بعضهم : لذة المناجاة ليست من الدنياء إنما هي من الجنة» أظهرها الله 
تعالى لأولیائه» لا يجدها سواهم . 

وقال ابن المنكدر): ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث: قيام الليل» ولقاء 
الإخوان» والصلاة في الجماعة. 
طرق القسمة لأجزاء الليل : 

اعلم أن إحياء الليل من حيث المقدار له سبع مراتب: 


)1( محمد بن المنكدر القرشى»› زاهد» أدرك yar‏ الصحابة. وروی عنهم» وهو من رجال 
الحديث . قال ابن عيينة : ابن المنكدر من معادن الصدق. 


YAA 


الأولى : إحياء كل الليل. وهذا OLE‏ الأقوياء» الذين تجرودا للعبادة» وتلذذوا 
بمناجاته تعالی » وصار ذلك غذاء لهم وحياة لقلوبهم , فلم يتعبوا بطول القيام» 
السلف. كانوا يصلون الصبح بوضوء العشاء. 

الثانية: أن يقوم نصف الليل» وهذا لا ينحصر عدد المواظبين عليه من 
السلف» وأحسن فيه: أن ينام الثلث الأول من الليل. والسدس الأخير منه» حتى 
يقع قيامه في جوف الليل ووسطه. فهو الأفضل . 

الثالغة : أن يقوم ثلث الليل» فينبغي أن ينام النصف الأول والسدس الأخير. 

الرابعة: أن يقوم سدس الليل أو خمسه. وأفضله أن يكون في النصف 
الأخير» وقبل السدس الأخير منه. 

الخامسة : أن لا يراعي التقدير» فيقوم من أول الليل إلى أن يغلبه النوم. فإذا 
انتبه قام . . فيكون له في الليل نومتان وقومتان. 

السادسة: أن يقوم مقدار أربع ركعات أو ركعتين . 

فهذه طرق القسمة. فليختر المريد لنفسه ما يراه أيسر عليه. وحيث يتعذر 
الصبح وقت السحرء فلا يدركه الصبح نائماً . وهذه هى المرتبة السابعة . 


تم بعونه تعالى الربع الأول من الكتاب 
وهو ربع العبادات 


YAS 


[المحافظة على سلامة البدن] : 


إن مقصد ذوي الألباب لقاء الله تعالى» في دار الشواب» ولا طريق إلى 
الوصول للقاء الله إلا إلا بالعلم والعمل» ولا تمكن المواظبة عليهما إلا بسلامة COA‏ 
ولا تصفو سلامة البدن إل بالأطعمة والأقوات . والتناول منها بقدر الحاجة على 
تكرار الأوقات . 

فمن هذا الوجه قال بعض السلف الصالحين: إن الأكل من الدين. وعليه نبه 
رب العالمين بقوله وهو أصدق القائلين : 


> وأ لطبت ELA‏ 

فمن يقدم على الأكل ليستعين به على العلم والعمل» ويقوى به على 
التقوى. فلا ينبغي أن يسترسل في الأكل استرسال البهائم في المرعى . بل يزن 
بميزان الشرع شهوة الطعام في إقدامها وإحجامها. 


وهنا نحن نرشد إلى وظائف الدين في الأكل في أربعة أبواب : 
الباب الأول: فيما لا بد للآكل من مراعاته وإن انفرد بالأكل . 
الباب الثاني : فيما يزيد من الآداب بسبب الاجتماع على الأكل . 
الباب الثالث: فيما يخص تقديم الطعام إلى الإخوان. 

الباب الرابع : فيما يخص الدعوة والضيافة . 


)1( سورة المؤمنون: الآية (ON)‏ 


وهي ثلاثة أقسام: قسم قبل الأكل. وقسم مع الأكل. وقسم بعد الفراغ منه: 


القسم الأول: آداب ما قبل الأكل : 

الأول : أن يكون الطعام ‏ بعد كونه حلالاً في نفسه ‏ طيباً من جهة مكسبه» 
موافقاً للسنة والورع» لم یکتسب بسبب مكروه في الشرع. pion Ys‏ خوى Halas‏ 
في دين. وقد yl‏ الله تاي بأكل الطيب» وهو الحلال» وقدّم النهي عن الأكل 
بالباطل على «fall‏ تفخيماً لأمر الحرام . وتعظيماً لبركة الحلال. فقال تعالى : 

۾ IES‏ امنا SINT‏ يڪم بالطل ۾ . 


: إلى قوله‎ 
Og SANE > 


فالأصل في الطعام كونه Leb‏ وهو من الفرائض وأصول الدين. 

الثاني : غسل اليدء لأن اليد لا تخلو عن لوث في تعاطي الأعمال»ء فغسلها 
أقرب إلى النظافة والنزاهة . 

الثالث: أن يوضع الطعام على السفرة الموضوعة على الأرض» فهو أقرب 
إلى فعل رسول الله BE‏ من رفعه على المائدة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: 


)١(‏ سورة النساء: الآية (8؟7). 


(ما أكل رسول الله B‏ على Mole‏ ولا في Mea Se‏ قيل: فعلى ماذا كنتم 
تأكلون؟ قال: على (ized!‏ 

واعلم UT‏ ام السفرة أولى» فلسنا نقول: الأكل على المائدة 
منهي عنه نهي كراهة أ وتحريم» 3 Sot ob‏ فيه نمي ومايقال: إنه أبدع بعد 
nian‏ فليس كل ما أبدع منهيا. بل المنهي بدعة تضاد سئة ثابتة» وترفع 

من الشرع مع بقاء علته. وليس في المائدة إل رفع الطعام عن الأرض لتيسير 

00 وأمثال ذلك مما لا كراهة فيه . 

الرابع : أن يحسن الجلسة على السفرة في أول جلوسه ويستديمها WIS‏ 

ويكره الأكل نائماً ومتكثاً. قال ككل : «لا آكل متكئأ9) . 

الخامس : أن ينوي بأكله أن يتقوى به على طاعة الله تعالى» ليكون مطيعاً 
بالأكل» ولا تصدق نيته إلا بأكل مادون الشبع» فإن الشبع يمنع من العبادة. 
قال ME‏ «ما ملا آدمي وعاء شرا من بطنه» حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه»› 
فإن لم يفعل» فثلث celeb‏ وثلث شراب» وثلث OG scl‏ 

ومن ضرورة هذه النية: أن لا يمد اليد إلى الطعام YW‏ وهو جائع» ثم ينبغي 

السادس : أن يرضى بالموجود من الرزق» والحاضر من celebs‏ ولا يجتهد 
في التنعم وطلب الزيادة . 


. الخوان: المائدة ما لم يكن عليها طعام‎ )١( 

)1( السكرجة قال ابن مكي : وهي صحاف صغار يؤكل فيهاء وقيل: كانت تعد لوضع الأشياء 
التي تعين على الهضم» ولم يكونوا WE‏ يشبعون, فلم يكن لهم حاجة بالهضم [فتح 
الباري : 077/9]. 

(۳) أخرجه البخاري برقم OFM)‏ 

)8( أخرجه البخاري برقم (0794). 

)0( أخرجه الترمذي وقال: حسن. والنسائي» وابن ماجه (ع )» وأحمد وابن حبان والحاكم» 
وقال: هو صحيح . (ش). 


يدف 


السابع : أن يجتهد في تكثير الأيدي على الطعام. ولومن أهله وولده. 
قال 38 «اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم ead‏ 


القسم الثاني : آداب حالة الأكل : 

وهو Of‏ يبدأ ب «بسم الله» في أوله» وب «الحمد لله» في آخره» ويجهر به 
ليذكر غيره» ويأكل باليمنى» ويصغر اللقمة» ويجود مضغهاء وما لم يبتلعها لم يمد 
اليد إلى الأخرى. 

وأن لا يذم مأكولاً إكان a‏ لا يعيب مأكولاً. كان إذا أعجبه أكله Vy‏ 
OSS‏ وأن يأكل مما يليه قال ية : «كل مما يليك». ولا ينفخ في الطعام 
الحار فهو منهي عنهء بل يصبر إلى أن يسهل أكله . 

ولا يجمع بين التمر والنوى في طبق› وكذا كل ماله عجم أو ثفل. 

وأما الشرب: فأدبه أن يأخذ الكوز بيمينه ويقول: «بسم الله» ويشربه مصا 
ley‏ ولا يشرب قائماً ولا مضطجعاً. Bop‏ نهى عن الشرب OLB‏ وروي أنه 
شرب OLE‏ وينظر في الكوز قبل الشربء ولا يتجشأ ولا يتنفس في الكوز بل 
ينحيه عن فمه بالحمد. ويرده بالتسمية. 

والكوزء وكل ما يدار على القوم» يدار يمنة. وقد شرب رسول الله لا لبنأ 
وأبو بكر عن شماله وأعرابي عن يمينه» وعمر ناحيته» فقال عمر: أعط أبا بكر 
فناول الأعرابي وقال: «الأيمن فالأيمن» OO‏ 


)1( أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن (ع )» وأحمد وابن حبان والحاكم (ش). 
(۲) متفق عليه (خ POU‏ م .)15١714‏ 

(۳) متفق عليه (خ الالاه, م (THVT‏ 

(:) أخرجه مسلم برقم .)1١15(‏ 

)0( متفق عليه من حديث ابن عباس: (وذلك من ماء زمزم) (خ ۱۹۴۷ء م ۲۰۲۷). 
30( متفق عليه (خ ۲٥۷۱‏ م ۲۰۲۹). 


14۸ 


ويشرب في ثلاثة lal‏ يحمد الله في أواخرها. 
القسم الثالث: ما يستحب بعد الطعام : 


وهو أن يمسك قبل الشبع» ثم يغسل يده» ويتخلل ولا يبتلع ما يخرج من بين 
أسنانه بالخلال» بل يرميه» وليتمضمض بعد الخلال. وأن يشكر الله بقلبه على 
ما أطعمه. قال تعالى : 

. 04 HIE AEST Sb كُلوأ من‎ > 

فإن أكل طعام الغير فليدعٌ له. وليقل: اللّهم أكثر خيرهء وبارك له فيما 
رزقته. وإن أفطر عند قوم فليقل: (أفطر عندكم الصائمون» وأكل طعامكم الأبرارء 
che,‏ عليكم MUSA‏ 

ويستحب عقب الطعام أن يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا 


.)15١78م‎ 2551١ متفق عليه (خ‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية ORAS‏ 

)1( رواه الطبراني في الكبير بسند حسن» ورواه أحمد وأبوداود والنسائي والبيهقي من حديث 
أنس . قال العراقي : إسناده صحيح . ونازعه تلميذه الحافظ وقال: فيه معمر وهو وإن احتج 
به الشيخان فإن روايته عن ثابت بخصوصه مقدوح فيها. (ش). 


۹4 


الأول: أن لا يبتدىء بالطعام ومعه من يستحق التقديم , بكبر سن» أو زيادة 
فضل› إلا أن يكون هو المتبوع والمقتدى به. 

الشاني: أن لا يسكتوا على الطعام. فإن ذلك من سيرة العجم» ولكن 
يتكلمون بالمعروف ويتحدثون بحكايات الصالحين في الأطعمة وغيرها. 

الثالث: أن يرفق برفيقه في القصعة, فلا يقصد أن يأكل زيادة على ما يأكله. 
يل ينبغي أن يقصد الإيثار. Lb‏ الحلف عليه بالأكل فممنوع . قال الحسن بن علي 
رضي الله عنهما: الطعام أهون من أن يحلف عليه. 

الرابع : أن يعود نفسه حسن الأدب في الوحدة. حتى لا يحتاج إلى التصنع . 
عند الاجتماع . 

الخامس: أن غسل اليد فى الطست لا بأس به. 

السادس: أن لا ينظر إلى أصحابه» ولا يراقب أكلهم فيستحيون» بل يغض 
بصره عنهم» ويشتغل بنفسه» ولا يمسك قبل إخوانه إذا كانوا يحتشمون الأكل 
بعده» بل يمد اليد ويقبضها ويتناول قليلاً قليلاً إلى أن يستوفوا. 

السابع : أن لا يفعل ما يستقذره غيره » فلا ينفض يده في القصعة»› ولا يقدم 
إليها رأسه عند وضع اللقمة في فيه . ولا يتكلم بما يذكر المستقذرات . 


* 
¥ ¥ 


ص 2 


نااك 
اوا re‏ تتم تشب العام الا لإحوان 


تقديم الطعام إلى الإخوان فيه فضل كثير. قال ية : «خيركم من أطعم 
ا وقال علي رضي الله عنه: OY)‏ أجمع إخواني على صاع من طعام 
أحب Gl‏ من أن Gel‏ رقبة) . وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: (من كرم المرء 
eG alae‏ وبذله vee Eas‏ الصحابة رضى ي الله عنهم يقولون: 

وأما آدابه : فبعضها في ctl‏ وبعضها في تقديم الطعام . 

أما الدخول: فليس من السئة أن يقصد قوماً متربصاً لوقت طعامهم» فيدخل 
عليهم وقت الأكل. فإن ذلك من المفاجأة. وقد نهي cas‏ قال الله تعالى : 

OAS ASE لك ِل طعا‎ OE SAY SE PUES « 

يعني : منتظرين حينه ونضجه . 

أما إذا كان جائعاً. فقصد بعض إخوانه ليطعمه ولم يتربص به وقت أكله 
فلا بأس به. فعل ذلك رسول الله BG‏ 

ويجوز أن يدخل الدار بغير استئذان اكتفاءً بعلمه COSTE‏ فإن لم يعلم فلا بد 
من الاستئذان YI‏ ثم الدخول. كان محمد بن واسع(*) وأصحابه يدخلون منزل 


)1( أخرجه أحمد والحاكم من حديث صهيب وقال: صحيح الإسناد. 

(۲) سورة الأحزاب: الآية (OY)‏ 

2 أخرجه مسلم برقم (). 

)£( محمد بن واسع الأزديء أبو GK‏ الإمام الرباني القدوة أحد الأعلام» ثقة كبير OLA‏ = 


۳۰١ 


الحسن فيأكلون ما يجدون بغير إذن» وكان الحسن يدخل ويرى ذلك فيسرٌ به 
ويقول: هكذا كنا. 

وروي عن الحسن أنه كان قائماً يأكل من متاع بقال في السوق. يأخذ من 
هذه الجونة تينة. . فقال له Melee‏ ما بدا لك يا أبا سعيد في الورع. تأكل متاع 
الرجل بغير إذنه؟ فقال: يا لكع, اتل علي آية الأكلء فتلا إلى قوله تعالى : 


> َوَصَدِيِقِحَكُمْ 04 . 
فقال: فمن الصديق يا أبا سعيد؟ قال: من استروحت إليه النفس واطمأن إليه 
القلب. 


ومشى قوم إلى منزل سفيان الثوري فلم يجدوه. ففتحوا الباب. وأنزلوا 
السفرة وجعلوا يأكلون» فدخل الشوري وجعل يقول: ذكرتموني أخلاق السلف. 
هكذا كانوا. 

وأما آداب التقديم فهي : 

الأول: ترك التكلف. وتقديم ما حضرء فإن لم يحضره شيء ولم يملك 
فلا يستقرض لأجل ذلك. قال بعض السلف في تفسير التكلف: أن تطعم أخاك 
مالا تأكله أنت. بل تقصد زيادة عليه فى الجودة والقيمة. 

وكان الفضيل يقول: إنما تقاطع الناس بالتكلف» يدعو أحدهم أخاه فيتكلف 
له» فيقطعه عن الرجوع إليه. وقال بعضهم : ما أبالي بمن أتاني من إخواني» فإني 


اشترك في الغزو في سبيل الله مع قتيبة بن مسلم. وقال قتيبة وقد رآه يشير بأصبعه إلى 
السماء: (تلك الأصابع أحب GY‏ من مئة ألف سيف). توفي سنة (717١)ه‏ . 

)١(‏ هو هشام الأوقص. 

)١‏ سورة النور: الآية )1 ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على 
المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم 
أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أوبيوت عماتكم أو بيوت أخوالكمٍ 
أو بيوت خالاتكم أوما ملكتم مفاتحه» أو صديقكم» ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا 
أو أشتاتاً» . 


yey 


ومن التكلف: أن يقدم جميع ما عنده فيجحف بعياله ويؤذي قلوبهم . 

الثاني: وهو للزائرء أن لا ee she‏ ولا يتحكم بشيء بعينه» فربما يشق على 
المزور إحضاره» فإن خيره أخوه بين طعامين فليتخير أيسرهما عليه . 

فإن ple‏ أنه pa‏ باقتراحه فلا يكره له الاقتراح» فعل ذلك الشافعي © 
رحمه الله مع الزعفرانى 20 }3 كان نازلا عنذه ببغداد» وكان الزعفراني يكتب كل يوم 
رقعة 4 les‏ يطبخ من ا ويسلمها gl‏ الجارية» dof‏ الشافعي الرقعة وألحق بها 
لون آخر بخطه. فلما fy‏ ى الزعفراني ذلك اللون أنكرء وقال: ماأمرت بهذا؟ 
رت ec bia‏ فيا كط اني فلما وقعت عينه على خطه فرح 
بذلك وأعتق الجارية سروراً باقتراح الشافعي عليه. 


الثالث: أن يشهي””2 المزور أخاه الزائرء ويلتمس منه الاقتراح مهما كانت 
نفسه طيبة بفعل ما يقترح» فذلك حسن»› ate tan‏ 

الرابع : أن لا يقول له: e‏ ينبغي أن يقدم إن كان. قال 
الثوري : إذا زارك أخوك فلا تقل له: أتأكل؟ أو أقدم | إليك؟ ولكن قدم» فإن JST‏ 
Vy‏ فارفع . 


* 
لين 


)١(‏ الإمام محمد بن إدريس الشافعي (١١٠-٤٠۲)ه‏ » أحد الأئمة الأربعة أصحاب 
المذاهب المشهورة. فضائله كثيرة» استقر بمصر وتوفي فيها. 

)1( الزعفراني om‏ الحسن بن محمد بن الصباح» تلميذ الشافعي» روى عن سفيان بن عيينة» 
وهو من رواة المذهب القديم للشافعي» وروى عنه جماعة منهم البخاري في صحيحه. 
توفي سنة (17)ه . 

(۳) أي: يطلب معرفة رغبته فيما يشتهي . 


Yer 


ومظان الآداب فيها ستة: الدعوة Myf‏ ثم LEY‏ ثم الحضور, ثم تقديم 
الطعام , ثم الأكل. ثم الانصراف ولنقدم على شرحها. 


فضيلة الضيافة: 

سُكل رسول الله كل : ما الإيمان؟ فقال: «إطعام الطعام وبذل OPH‏ 
وقال HE‏ في الكفارات والدرجات : «إطعام الطعام والصلاة بالليل والناس Oats‏ 
آداب الدعوة: 

ينبغي للداعي أن يعمد بدعوته الأتقياء دون الفساق . قال 88 : «أكل طعامك 
Mol‏ في pars ales‏ مو دعا له. ويقصد الفقراء دون الأغنياء على 
الخصوص. قال ل : «شر الطعام طعام الوليمة» يدعى إليها الأغنياء دون 
gel gall‏ 


Ge (1)‏ عليه بلفظ: ch‏ الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرىء السلام على من عرفت 
ومن لم تعرف». NYE)‏ م ۳۹). 

(۲) أخرجه الترمذي وصححه والحاكم من حديث معاذ (ع ). 

(۳) سبق تخريجه وهو بلفظ : «أكل طعامكم الأبرار». وممن أخرجه أبوداود بإسناد صحيح 


(ع). 
Gare )٤(‏ عليه (خ 0۱۷۷ م11785). 


وينبغي أن لا يهمل أقاربه في ضيافته» ob‏ إهمالهم إيحاش وقطع رحم؛ 
Wiss‏ يراعي الترتيب في أصدقائه ومعارفه. فإن في تخصيص البعض إيحاشا 
لقلوب الباقين. 

وينبغي أن لا يقصد بدعوته المباهاة والتفاخرء بل استمالة قلوب الإخوان» 
الست نة رسول الله في إطعام الطعامء وإدخال السرور على قلوب 
المؤمنين . 
آداب الإجابة : 

الأول: أن لا يميّر الغني بالإجابة عن الفقير» فذلك هو التكبر المنهي عنه. 
وكان رسول الله HE‏ يجيب دعوة العبد ودعوة المسكين . 

الثاني : أنه لا ينبغي أن يمتنع عن الإجابة لبعد المسافةء كما لا يمتنع لفقر 


الداعي وعدم جاهه. بل كل مسافة يمكن احتمالها في العادة لا ينبغي أن يمتنع 
لأجل ذلك . 


الغالث: : أن لا يمتنع لكونه pistes‏ بل يحضرء فإن كان يسر أخاه إفطاره 
فليفطر» وليحتسب في إفطاره بنية إدخال السرور على قلب أخيه ما يحتسب في 
الصوم وأفضل» وذلك في صوم التطوع . 

قال ابن عباس : من أفضل الحسنات إكرام الجلساء بالإفطار. 

الرابع : أن يمتنع من الإجابة إن كان الطعام طعام شبهةء أو كان في الموضع 
منكر. 

وكذلك إذا كان الداعي ظالماً أو فاسقاً. أو متكلفاً للمباهاة والفخر. 

الخامس : أن لا يقصد بالإجابة قضاء شهوة البطن» فيكون Wale‏ في أبواب 
الدنياء بل يحسن نيته ليصير بالإجابة عاملاً للآخرة» وذلك Ob‏ تكون نية الاقتداء 


)\( أخرجه الترمذي وابن . ماجه دون ذكر المسكين» ضعفه الترمذي » وصححه الحاكم (ع). 


۳.0 


بسنة رسول الله 4ة . وينوي إكرام أخيه المؤمن وإدخال السرور على قلبه» وينوي 
زيارته ليكون من المتحابين في الله . 


آداب الحضور: 

أدبه أن يدخل الدار» ولا يتصدّر فيأخذ أحسن الأماكن» بل يتواضعء 
ولا يطول الانتظار عليهم . ولا يعجل بحيث يفاجئهم قبل تمام cold VI‏ ولا يضيق 
المكان على الحاضرين بالزحمة» بل إن أشار إليه صاحب المكان بموضع 
لا يخالفه, فإنه قد يكون رتب في نفسه موضع كل واحد» فمخالفته تشوش عليه» 
وإن أشار إليه بعض الضيفان بالارتفاع إكراماً فليتواضع . 

ولا ينبغي أن يجلس في مقابلة باب الحجرة التي للنساء» ولا يكثر النظر إلى 
الموضع الذي يحرج منه الطعام , فإنه دليل على الشره. ويخص بالتحية والسؤال 
من يقرب منه إذا جلس . 


آداب إحضار الطعام : 
الأول: تعجيل الطعام» فذلك من إكرام الضيف. وقد قال 2G‏ «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم dane‏ ومهما حضر الأكثرون وغاب واحد 
أو اثنان وتأخروا عن الوقت الموعود فحق الحاضرين في التعجيل أولى من حق 
الشاني: ترتيب الأطعمة» بتقديم الفاكهة أولاً إن كانت» فذلك أوفق في 
الطب» فإنها أسرع استحالة» فينبغي أن تقع في أسفل المعدة» وفي القرآن تنبيه 
على تقديم الفاكهة في قوله تعالى : 


.)٤١ م‎ ٦۰۱۸ متفق عليه (خ‎ )١( 


ثم قال: 


CS SIE SS >‏ 
ثم أفضل ما يقدم بعد الفاكهة اللحم والثريدء OF‏ جمع إليه حلاوة بعده فقد 
جمع الطيبات . 


وتتم هذه الطيبات بشرب الماء البارد. وصب الماء الفاتر على اليد عند 
الغسل . 

الثالث: أن يقدم من الألوان ألطفهاء حتى يستوفي Lew‏ من يريد» ولا يكثر 
الأكل بعده» وعادة المترفين: تقديم الغليظ who‏ حركة الشهوة بمصادفة اللطيف 
بعده» وهو خلاف السنة» فإنه حيلة في استكثار الأكل . 

وكان من سنّة المتقدمين: أن يقدموا جملة الألوان دفعة واحدة على المائدة 
JS‏ كل واحد مما يشتهي . وإن لم يكن Yate‏ لون واحد ذكره ليستوفوا منه» 
ولا ينتظروا أطيب منه. 

الرابع : أن لا يبادر إلى رفع الألوان قبل تمكنهم من الاستيفاء» حتى يرفعوا 
الأيدي عنهاء فلعل منهم من يكون بقية ذلك اللون أشهى عنده مما استحضروه. 

الخامس: أن يقدم من الطعام قدر الكفاية» فإن التقليل عن الكفاية نقص في 
المروءة. والزيادة عليه gui‏ ومراءاة» لا سيما إذا كانت نفسه لا تسمح بأن يأكلوا 
الكل. 

وينبغي أن يعزل أولاً نصيب أهل البيت» حتى لا تكون أعينهم طامحة إلى 
رجوع tig‏ منه» فلعله لا يرجع فتضيق صدورهم» وتنطلق في الضيفان ألسنتهم . 
آداب الانصراف : 


الأول: أن يخرج مع الضيف إلى باب cil‏ وشو مةن وذلك من إكرام 


.)7١( سورة الواقعة: الآية‎ )١( 


الضيف› وتمام الإكرام طلاقة الوجه وطيب الحديث عند الدخول والخروج وعلى 
المائدة. 

الثاني : أن ينصرف الضيف طيب النفس وإن جرى في حقه تقصيرء. فذلك 
من حسن الخلق والتواضع . 

الثالث: أن لا يخرج إلا برضا صاحب المنزل وإذنه» ويراعي قلبه في قدر 
الإقامة. وإذا نزل ضيفاً فلا يزيد على ثلاثة أيام» قال يا : «الضيافة ثلائة أيام فما 
زاد فصدقة)( . 

نعم لو ألح رب البيت عليه عن خلوص قلب فله المقام إذ ذاك» ويستحب أن 
يكون عنده فراش للضيف النازل. قال ية : «فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش 
للضيف والرابع Oa AU‏ 


آداب متفرقة : 

الأول: إن الأكل في السوق تواضع وترك تكلف من بعض الناس» فهو 
حسن .2 وخرق مروءة من بعضهم فهو مکروه» وهو مختلف بعادات البلادء وأحوال 
الأشخاص› فمن لا يليق ذلك بسائر أعماله حمل ذلك على قلة المروءة» وفرط 
الشره» ويقدح ذلك فى الشهادة» ومن يليق ذلك بجميع أحواله وأفعاله في ترك 
التكلف كان ذلك منه تواضعاً. 

الثاني : يستحب أن يحمل طعام إلى أهل الميت» ولما جاء نعي جعفر بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال BE‏ «إن آل جعفر شغلوا بميتهم عن صنع طعامهم » 


فاحملوا إليهم ما يأكلون)2 . 
الثالث: لا ينبغي أن يحضر طعام ظالم» فإن أكره فليقلل الأكل. ولا يقصد 
الطعام الأطيب . 


+ 
* 


)1( متفق عليه (خ ۰۱۹٦ء‏ م (EN‏ 
)1( أخرجه مسلم برقم (TAG)‏ 


۴۸ 


الترغيب في النكاح : 


من ea‏ قال تعالى : 
OE os “Nite‏ 
a 4‏ 
وقال تعالى : 
S551 SSSA SE y‏ 04. 
وهذا منع من من العضل ونهي عنه. 
وقال تعالى في وصف الرسل ومدحهم : 
> وقد AEE‏ فلك NAS,‏ اا 07 
فذكر ذلك في معرض الامتنان وإظهار الفضل . 
ومدح أولياءه بسؤال ذلك في الدعاء فقال: 


سا حرم و و 
tay‏ 7 


> الین ah‏ هټ لت امنا زوجت اوذ ری تاق ر 3 


“4 
7 


E 


سورة النور: الآية (VY)‏ 

سورة البقرة: الآية (۲۳۲) . 
سورة الرعد: الآية (۳۸) . 
سورة الفرقان: الآية (1/5). 


۴1١ 


(‘) 
(") 
(۳) 
(٤( 


وأما الأخبار: فقوله : «النكاح سنتي» فمن رغب عن سنتی AB‏ رغب 
عني )07 . وقال BB‏ «من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر» وأحصن 
للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء»©. وهذا يدل على أن 
سبب الترغيب فيه خوف الفساد في العين والفرج. والوجاء: هو عبارة عن رض 
الخصيتين للفحل حتى تزول فحولته» فهو مستعار للضعف عن الوقاع : في الصو 

وقال BE‏ : «كل عمل ابن آدم ينقطع إلا ثلاث: ولد صالح يدعوله. De,‏ 
ولا يوصل إلى هذا إل بالنكاح . 

وأما الآثار: فقال عمر رضي الله عنه: (لا يمنع من النكاح إلا عجز أو فجور) 
فبين أن الدين غير مانع منه» وحصر المانع في أمرين مذمومين . 

وقال سفيان بن عيينة : كثرة النساء ليست من الدنياء Ue of‏ رضي الله عنه 7 
كان أزهد أصحاب رسول الله 8 وكان له أربع نسوة» فالنكاح سنة ماضية وخلق من 
أخلاق الأنبياء . 


فوائد النكاح : 

الفائدة الأولى : الولد. وهو cel‏ وله وضع النكاح» والمقصود إبقاء 
Lily «pul‏ خلقت الشهوة باعثة مستحثة . 

وفي التوصل إلى الولد قربة من أربعة أوجه: 

(الأول): وهو أدق الوجوه» وأبعدها عن أفهام الجماهير» وهو أحقها وأقواها 
عند ذوي البصائر النافذة» في عجائب صنع الله تعالى ومجاري حكمه» وبيانه: أن 
السيد إذا سلم إلى عبده البذر» وآلات الحرث, وهيأ له أرضاً مهيأة للحراثة» وكان 


)\( متفق عليه corte)‏ م )١501‏ بلفظ: «. . وأتزوج النساءء تمن رغ عن سني فان 
مني ) . 

(۲) متفق عليه (خ 5056, م (VETS‏ 

(۳) أخرجه مسلم برقم (VIN)‏ بلفظ: «إذا مات ابن آدم انقطع Vales ce‏ من BH‏ إلا من 
صدقة جاريةء أوعلم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له». 


1۲ 


العبد قادرا على الحراثة» ووكل به من يتقاضاه عليهاء فإن تكاسل وعطل آلة 
الحرث» وترك البذر ضائعاً حتى فسدء ودفع الموكل عن نفسه بنوع من الحيلة» 
كان مستحقاً للمقت والعتاب من سيده. 

فكل ممتنع عن النكاح معرض عن الحراثة مضيع للبذر» معطل لما خلق الله 
من الآلات المعدة» وجانٍ على مقصود الفطرة . 

(الثاني): السعي في محبة الرسول الله BB‏ بتكثير ما به مباهاته . 

(الثالث): أن يبقي بعده ولداً tile‏ يدعو له. 

(الرابع) : طلب الشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات cals‏ وفي الخبر: 
«يأخذ بثوبه كما أنا الآن آخذ qth gb‏ 

الفائدة الثانية : التحصن من الشيطان» psy‏ التوقان» ودفع غوائل الشهوة» 
وغض البصر» وحفظ الفرج . وإليه الإشارة بقوله : «ومن لم يستطع فعليه بالصوم» . 

Of‏ الشهوة إذا غلبت ولم يقاومها قوة التقوى جرت إلى اقتحام الفواحش. 
وإن كان ملجماً بلجام التقوى» فغايته أن يكف الجوارح عن إجابة الشهوة» فيغض 
البصرء ويحفظ الفرج» LG‏ حفظ القلب عن الوسواس والفكر فلا يدخل تحت 
احتياره» بل لا تزال النفس تجاذبه وتحدثه بأمور الوقاع» ولا يفتر عنه الشيطان 

والمواظبة على الصوم لا تقطع مادة الوسوسة في حق أكثر الخلقء إلا أن 
ينضاف إليه ضعف في البدن» وفساد في المزاج. 

الفائدة الثالثة : ترويح النفس وإيناسها بالمجالسة والنظر والملاعبة, إراحة 
للقلب» وتقوية له على العبادة» فإن النفس ملول» وهي عن الحق نفور» لأنه على 
الاستئناس بالنساء من الاستراحة ما يزيل الكرب» ويروح القلب» وينبغي أن يكون 


)\( أخرجه مسلم برقم (YAO)‏ 


1۳ 


لنفوس المتقين استراحات بالمباحات» ولذلك قال الله تعالى : 

OG 

وقال على رضى الله عنه: (روحوا القلوب ساعة, فإنها إذا أكرهت عميت). 

الفائدة الرابعة: تفريغ القلب عن تدبير المنزل» والتكفل بشغل الطبخ 
والكنس والفرش» وتنظيف الأواني» وتهيئة أسباب المعيشة, فإن الإنسان لولم يكن 
له شهوة الوقاع لتعذر عليه العيش في منزله وحده» إذ لو تكفل بجميع أشغال المنزل 
لضاع أكثر أوقاته. ولم يتفرغ للعلم والعمل . 

فالمرأة الصالحة المصلحة للمنزل عون على الدين بهذه الطريق» ولذلك قال 
أبو سليمان الداراني رحمه الله : (الزوجة الصالحة ليست من الدنياء فإنها تفرغك 
للآخرة) . 

الفائدة الخامسة : مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية والقيام بحقوق 
«fed‏ والصبر على أخحلاقهن» واحتمال الأذى منهن» والسعي في إصلاحهن 
وإرشادهن إلى طريق الدين» والاجتهاد في كسب الحلال لأجلهن. والقيام بتربية 
الأولاد» فكل هذه أعمال عظيمة الفضل. فإنها رعاية وولاية» والأهل والولد رعية» 
وفضل الرعاية عظيم » وليس من اشتغل بإصلاح نفسه وغيره» كمن اشتغل بإصلاح 

ولذلك قال بشر الحافي : فضل le‏ أحمد بن حنبل بشلاث» إحداها أنه 
يطلب الحلال لنفسه ولغيره. 


وقد قال Ley BE‏ أنفقه الرجل على أهله فهو صدقةء وإن الرجل ليؤجر في 
اللقمة يرفعها إلى في Ost pl‏ 


)١(‏ سورة الأعراف: الآية (VAY)‏ والآية: إهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها 
زوجها ليسكن إليها. . 4 . 

(۲) متفق عليه من حديث ابن مسعود «إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له 
صدقة» ولهما من حديث سعد «ومهما أنفقت فهو لك صدقة» حتى اللقمة ترفعها إلى في 
امرأتك» . (ع ) . 


لم 


آفات النكاح : 

الأولى: وهي أقواهاء العجز عن طلب الحلال» فإن ذلك لا يتيسر لكل 
tol‏ لا سيما في هذه الأوقات. فيكون النكاح oe‏ في التوسع للطلب والإطعام 

من الحرام . 

vale af elas‏ قل oe‏ بذ اشر موا Sf‏ م dad‏ سورويك ار مك من 
حلال يفي به وبأهله» وكان له من القناعة ما يمنعه من الزيادة» sf‏ كان في صناعة 
لا تتعلق بالسلاطين ويقدر على أن يعامل به أهل الخير. | 

الشانية: القصور عن القيام بحقهن والصبر على أخلاقهن واحتمال الأذى 
منهن» وهذه دون الأولى في العموم» فإن القدرة على هذا أيسر من القدرة على 
الأولى . وتحسين الخلق مع النساء والقيام بحظوظهن أهون من طلب الحلالء 7 
هذا Lal‏ خطر» لأنه راع ومسؤول عن رعيته. وقال 85 «كفى بالمرء إثماً أن 
يضيع من Od ge‏ 

الثالثة: ‏ وهي دون الأولى والثانية ‏ أن يكون الأهل والولد شاغلا له عن الله 
تعالى » وجاذباً إلى طلب الدنيا وحسن تدبير المعيشة للأولاد. 

& نا * 

فهذه ele‏ الآفات: فالحكم على شخص ob Joly‏ الأفضل له النكاح 
أو العزوبة (alla.‏ قصور ر عن الإحاطة بمجامع هذه الأمور. بل يتخذ من هذه الفوائد 
والآفات معتبراً وا يعرض المريد عليه نفسه» فإن انتفت في حقه الآفات 
واجتمعت الفوائدء فلا يماري في أن النكاح أفضل له» مع مافيه من السعي في 
تحصيل الولد. فإن انتفت الفوائد واجتمعت الآفات فالعزوبة OO fail‏ 


)١(‏ رواه أبو داود والنسائي بلفظ : «من يقوت»» وهو عند مسلم بلفظ آخر (ع ). ورواه أحمد 
والطبراني والحاكم وصححه» وأقره الذهبي, وقال في الروض: إسناده صحيح . Ul,‏ لفظ 
مسلم فهو ما رواه في كتاب الزكاة: أن ابن عمر ‏ وجاءه قهرمانه ‏ فقال: أعطيت الرقيق 
قوتهم؟ قال: لاء قال: فانطلق أعطهم» فإن رسول الله BG‏ قال : «كفى إثماً أن تحبس عمن 
تملك قوته» ( ش ). 

)1( مهما يكن من شأن هذه OLY‏ فإنه لا ينبغي أن تحول دون الزواج» وقد سبق ذكر 
الحديث الذي فيه «. . فمن رغب عن سنتي فليس مني». 


Y\o 


BOLO 
ماه سرواعقدواحوالامرَة‎ 


العقد وآدابه: 

أركان العقد وشروطه لينعقد ويفيد الحل» أربعة: 

الأول: إذن الولي» فإن لم يكن فالسلطان. 

الثاني : رقنا الا إن كانت ا نالعا ار انتک بالغ 

الثالث: حضور شاهدين ظاهري العدالة . 

الرابع : إيجاب وقبول متصل بهء بلفظ الإنكاح أو التزويج» أومعناهما 
الخاص بكل لسان. 

وآدابه : 

تقديم الخطبة مع الولي» وأن لا تكون في حال سبق غيره بالخطبة» 
إذ نهي عن الخطبة على الخطبة . 

_ الخطبة قبل النكاح» ومزج التحميد بالإيجاب والقبول. 

يستحب النظر إلى المخطوبة قبل النكاح» فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. 

إحضار جميع أهل الصلاح في العقد زيادة على الشاهدين اللذين هما 
ركنان للصحة . 
ما يراعى من أحوال المرأة : 

يعتبر في المنكوحة نوعان: أحدهما للحلء والثاني لطيب المعيشة. 

فالنوع الأول أن تكون خلية عن موانع التكاح ‏ التي ذكرها الفقهاء ‏ كأن 


۳1٦ 


تكون قريبة للزوج ob‏ تكون من Spel‏ أو فصوله. . كالأمهات والأولاد والإخوة 
وأولادهم . . أو تكون محرمة بالرضاع . . أو بالمصاهرة. . إلخ . 

وأما الخصال المطيبة للعيش التي لا بد من مراعاتها في المرأة ليدوم العقد 
وتتوفر مقاصده فهي : 

الأولى : أن تكون صالحة ذات دين» فهذا هو الأصل» وبه ينبغي أن يقع 
الاعتناءء فإنها إن كانت ضعيفة الدين في صيانة نفسها وفرجها أزرت بزوجهاء 
وسودت بين الناس وجهه. ولهذا بالغ رسول الله BE‏ في التحريض على ذات الدين 
فقال: «تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينهاء فعليك بذات الدين تربت 
Og May‏ 

الشانية: حسن الخلق. وذلك أصل مهم في طلب الاستعانة على الدين» 
فإنها إذا كانت سليطة بذيئة اللسان» سيئة الخلق» كان الضرر منها أكثر من النفع . 

الثالثة : حسن ا فذلك أا نطلوت: إذ به يحصل التحصن› والطبع 
لا يكتفي بالدميمة WIE‏ وما نقلناه من الحث على الدين» وأن المرأة لا تكح 
لجمالها ليمن زاجرا عن رعاية الجمال. بل هو زجر عن النكاح لأجل الجمال 
المحض مع الفساد في الدين. فإن الجمال وحده في غالب الأمر يرغب في 
النكاح» ويهون أمر الدين. ويدل على الالتفات إلى معنى الجمال أن الألفة والمودة 
تحصل به غالباً . وقد ندب الشرع إلى مراعاة أسباب الألفة» ولذلك استحب النظر. 
قال 88 «إن في أعين الأنصار شيئاء فإذا أراد أحدكم أن يتزوج منهن فلينظر 
إليهن)2) . 


قال الأعمش ^ : (كل تزويج يقع على غير نظر فآخره هم وغم). 


.)1١555م‎ cod متفق عليه رخ‎ )١( 

20( أخرجه مسلم برقم »)۱٤۲٤(‏ وأخرج الترمذي وحسنه النسائي وابن ماجه من حديث 
المغيرة e‏ النبي ككل : «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما». 

(۳) الأعمش: سليمان بن مهران الكاهلي » أبو محمد, الحافظ» أحد الأعلام من التابعين» قال 
الذهبي : كان رأساً في العلم النافع والعمل الصالح› توفي سنة (۸٤۱)هھ‏ . 


۳1۷ 


ومعلوم أن النظر لا يعرف الخلق والدين والمال» وإنما يعرف الجمال من 
القبح . 

وقال BE‏ «خير نسائكم من إذا نظر إليها زوجها سرته» وإذا أمرها أطاعته» 
وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله»( . 

وروي أن رجلا تزوج على عهد عمر رضي الله cae‏ وكان ian‏ فنصل 
alas‏ فاستعدى عليه أهل المرأة إلى عمر» وقالوا: | حسبناه bu‏ فأوجعه عمر 
ضرباء وقال: غررت القوم . 

الرابعة : أن تكون حفيفة المهرء وقد نهي عن المغالاة ذ فی المهور“ . وكان 
عمر ينهى عن المغالاة في الصداق ويقول: ما تزوج رسول لله يله ولا زوج بناته 
بأكثر من أربعمائة درهم» ولو كانت المغالاة بمهور النساء مكرمة لسبق إليها 
رسول الله RB‏ 

وكما تكره المغالاة ذ فى المهر من جهة المرأة فيكره السؤال عن مالها من جهة 
الرجل » ولا ينبغي أن ينكح طمعاً في المال. قال الثوري : إذا تزوج الرجل « وقال: 
أي شيء للمرأة؟ فاعلم أنه لص 

الخامسة : أن تكون المرأة ولوداًء فإذا عرفت بالعقر» فليمتنع عن تزوجها. 

السادسة : أن تكون بكرأًء قال اة لجابر وقد نكح ثيباً: «هلا بكرا تلاعبها 
وتلاعيك)9©) . 

السابعة: أن تكون نسيبة» أعني : أن تكون من أهل بيت الدين والصلاح» 
فإنها ستربي بناتها وبنيهاء فإذا لم تكن مؤدّبة؛ لم تحسن التأديب والتربية . 


.) أخرج النسائي من حديث أبي هريرة نحوه بسند صحيح (ع‎ )١( 

)1( أورد المصنف هذه الحادثة ليشير إلى أن النظر مطلوب لمصلحة كلا الزوجين. 
() رواه أصحاب السنن الأربعة موقوفاً على عمر» وصححه الترمذي . 

(08 م كتاب الرضاع‎ COVEY (خ‎ ple متفق عليه من حديث‎ )٤( 


۳1۸ 


الثامئة : أن لا تكون من القرابة القريبة» فإن ذلك يقلل الشهوة. 
فهذه هي الخصال 0 النساء. 


ويجب على الولي ‏ أن يراعي خصال الزوج» ولينظر لكريمته» 
ee aT‏ أو ضعف دينه» أو قصر عن القيام بحقها. 


ف (النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته)0©. 
قال رجل للحسن: قد خطب ابنتي جماعة» فمن أزوجها؟ قال: ممن 
يتقي الله » فإن أحبها أكرمهاء وإن أبغضها لم يظلمها. 


3 
* OK 


)\( هو من قول عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر رضي الله عنه وعنهما. 


۳۱۹ 


a 


SAG 


N‏ ا 


Bas‏ ل 
Blab olla‏ 


القسم الأول: led‏ على الزوج 
الأدب الأول: الوليمة» وهي مستحبة. قال أنس رضي الله عنه: رأى 
رسول الله ME‏ على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة» فقال: «ما 
هذا؟» فقال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال: «بارك الله لك» أولم 


ولو بشاة»(' . 

وتستحب تهنئته » فيقول من دخل على الزوج: بارك الله لك» وبارك عليك 
وجمع بينكما في Oye‏ : 

ويستحب إظهار النكاح» قال BB‏ : «فصل ما بين الحلال والحرام الدف 
والصوت)22 , 


الأدب الثاني : حسن الخلق معهن» واحتمال الأذى منهن. قال الله تعالى : 
« وَعَاشْرُوهْنَّ Ba eS‏ 294. 

وقال في تعظيم حقهن : 

. (4 CJ EY Gis Seas OT > 


)\( متفق عليه (خ 6000 م (VENV‏ 

)1( رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه (ع ). 
)1( رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه. 

)8( سورة النساء: الآية (N49)‏ 

(0) سورة النساء: الآية .)7١(‏ 


ry. 


واعلم أنه ليس حسن الخلق معها كف الأذى عنهاء بل احتمال الأذى منهاء 
والحلم عند طيشها وغضبهاء اقتداء برسول الله BE‏ فقد كانت أزواجه تراجعنه 
الكلام» وتهجره الواحدة منهن يوماً إلى الليلء وكان BE‏ يقول لعائشة: «إني 
لأعرف غضبك من رضاك» قالت: وكيف تعرفه؟ قال: «إذا رضيت قلت: لا وإله 
محمدء. وإذا غضبت قلت: لا وإله إبراهيم»» قالت: صدقتء. إنما أهجر 
اسمك7) . , 

الأدب الثالث: أن يزيد على احتمال الأذى» بالمداعبة والمزح والملاعبةء 
فهي التي تطيب قلوب النساء» وقد كان رسول الله يك يمزح معهن وينزل إلى 
درجات عقولهن في الأعمال والأخحلاق» حتى روي أنه BB‏ كان يسابق عائشة في 
العدو فسبقته clay,‏ وسبقها في بعض الأيام. فقال 8G‏ «هذه qth,‏ 

وقال إل : «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم Lae‏ وأالطفهم بأهلهم9), 
وقال HG‏ «خيركم خيركم لنسائه»(. 

وقال عمر رضي الله عنه ‏ مع خشونته ‏ : ينبغي للرجل أن يكون في أهله 
مثل الصبي » فإذا التمسوا ما عنده وجد رجلا. 

ووضفت Lge) Ul el‏ تيعد مره ت OILS‏ واه OLS aa)‏ فتحوكا إذا 
ولج » سكيتاً إذا خرج» IST‏ ما وجد. غير مسائل عما فقد. 

الأدب الرابع : أن لا يتبسط في الدعابة وحسن الخلق والموافقة باتباع هواها 
إلى حد يفسد خلقهاء ويسقط بالكلية هيبته عندهاء بل يراعي الاعتدال فيه» 


.)۳٤/۱٤۷۹ م‎ CONAN متفق عليه (خ‎ )١( 

(۲) متفق عليه (خ 257178 م .)۲٤۳۹‏ 

(۳) رواه أبوداود والنسائي في الکبرى» وابن ماجه من حديث عائشة بسند صحيح (ع ). 

)٤(‏ رواه الترمذي والنسائي, واللفظ له. والحاكم وقال: رواته ثقات على شرط الشيخين 


(ع). 
)0( أخرجه الترمذي وصححه من حديث ابي هريرة» وله من حديث عائشة وصححه: (خيركم 
خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي) (ع). 


۳۲١ 


فلا يدع الهيبة والانقباض مهما رأى منكرأء ولا يفتح باب المساعدة على المنكرات 
ألبتة» بل مهما رأى ما يخالف الشرع والمروءة تنمر وامتعض . 

وعلى الجملة: فبالعدل قامت السماوات والأرض» فكل ما جاوز حده 
انعكس إلى ضده» فينبغي أن تسلك سبيل الاقتصاد في المخالفة والموافقة» وتتبع 
الحق في جميع ذلك لتسلم من شرهن, فإن كيدهن عظيم» والغالب عليهن سوء 
الخلق. ولا يعتدل ذلك منهن إلا بنوع لطف ممزوج بسياسة. فالطبيب الحاذق هو 
الذي يقدر العلاج بقدر الداءء فلينظر الرجل أولاً إلى أخلاقها بالتجربة» ثم ليعاملها 
بما يصلحها كما يقتضيه حالها. 

الأدب الخامس : الاعتدال في الغيرة» وهو أن لا يتغافل عن مبادىء الأمور 
التي تخشى غوائلهاء ولا يبالغ في إساءة الظن والتعنت وتجسس البواطن» فقد نهى 
رسول الله BE‏ أن تتبع عورات النساء . 

وقال ب : «إن من الغيرة غيرة يبغضها الله fe‏ وجل. وهي غيرة الرجل على 
أهله من غير OY Madey‏ ذلك من سوء الظن الذي نهينا عنهء فإن بعض الظن إثمء 
وأما الغيرة في محلها فلا بد منهاء وهي محمودة. 

وكان الحسن يقول: أتدعون نساءكم ليزاحمن العلوج في الأسواق؟ قبح الله 
كن اينات 

وأذن رسول الله Be‏ للنساء فى حضور المسجدء. وكذلك أذن لهن في 
الأعياد. والخروج OW‏ مباح للمرأة العفيفة برضا زوجهاء ولكن القعود أسلم» 
وينبغي أن لا تخرج إلا لمهم » فإذا خرجت فينبغي أن تغض بصرها عن الرجال. 

الأدب السادس: الاعتدال فى Lael‏ فلا ينبغى أن يقتر عليهن بالإنفاق» 
ولا ينبغي أن يسرف. بل يقتصد. قال تعالى : 1 


)1( الحديث عند مسلم بلفظ: «نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا يخونهم أو يطلب عثراتهم» - 
كتاب الإمارة رقم (185). 
(۲) رواه gf‏ داود والنسائي وابن حبان (ع ). 


۲ 


OP rao 


os o 7‏ 
۾ وَحكاوأواشرنوا Og Tp By‏ 
وقال تعالى : 
11510111127 
وقال 8 : «خيركم خيركم لأهله»". وقال كل : «دينار أنفقته في سبيل الله 
ودينار أنفقته في رقبة» ودينار تصدقت به على مسكين » ودينار أنفقته على أهلك› 
أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك2)©». 
وينبغي أن يأمرها بالتصدق ببقايا الطعام» وما يفسد لو ترك» فهذا أقل درجات 
الخيرء وللمرأة أن تفعل ذلك بحكم الحال من غير صريح إذن من الزوج . 
يوغر الصدور» ويبعد عن المعاشرة بالمعروف. ولا ينبغي أن يصف عندهم Lake‏ 
ليس يريد إطعامهم إياه» وإذا IST‏ فيقعد العيال كلهم على مائدته. 
مداخل السوء لأجلهاء فإن ذلك جناية عليهاء لا مراعاة لها. 
الأدب السابع : أن يتعلم المتزوج من علم الحيض وأحكامه مايحتزر به 
الاحتراز الواجب» ويعلم زوجته أحكام الصلاة» Ley‏ يقضى منها في الحيض 
وما لا يقضى . فإنه أمر ob‏ يقيها النار بقوله تعالى : 
Sah SEG >‏ ناا 4<“ . 


of abe‏ يلقنها اعتقاد أهل السنة. ويزيل عن قلبها كل بدعة إن استمعت 


.)۳١( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

)1( سورة الإسراء: الآية (19). 

(۳) أخرجه الترمذي وصححه من حديث عائشة . 
(5) أخرجه مسلم برقم )440( 

)0( سورة التحريم: الآية VY‏ 


۳ 


إليهاء ويخوفها في الله إن تساهلت في أمر الدين . 

ويعلمها من أحكام الحيض. . ما تحتاج إليه» OB‏ كان قائماً بذلك فليس لها 
الخروج لسؤال العلماء؛ وإن قصر علم الرجل» ولكن ناب عنها في السؤال» 
فأخبرها بجواب المفتي فليس لها خروج. فإن لم يكن ذلك فلها الخروج للسؤال» 
بل عليها ذلك» ويعصي الرجل بمنعها. 

الأدب الشامن: إذا كان له نسوة فينبغي أن يعدل بينهن» ولا يميل إلى 
بعضهن» فإن خرج إلى سفر وأراد استصحاب واحدة أقرع بينهن. كذلك كان يفعل 
رسول الله ORE‏ فإن ظلم امرأة بليلتها قضى لهاء ob‏ القضاء واجب عليه. وقد 
قال رسول الله BE‏ : «من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى ‏ وفي 
لفظ ‏ ولم يعدل بينهماء جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل» . . 

وإنما عليه العدل في العطاء والمبيت» وأما في الحب والوقاع فذلك لا يدخل 
تحت الاختيار» قال تعالى : 

Es TING YA SIAL SS» 

أي : أن تعدلوا في شهوة القلب والميل. 

الأدب التاسع : في النشوز. ومهما وقع بينهما خصام ولم يلتئم أمرهماء فإن 
كان من جانبهما جميعاء أومن الرجل» ولا يقدر على إصلاحها فلا بد من 
حكمين» أحدهما من cabal‏ والآخر من أهلهاء لينظرا بينهماء ويصلحا أمرهما: 

« إن ر ااا ا . 

وأما إذا كان النشوز من المرأة خاصة» فالرجال قوامون على النساءء فله أن 
يؤدبها ويحملها على الطاعة. ولكن ينبغي أن يتدرج في تأديبهاء وهو أن يقدم YI‏ 


.)۲۷۷۰ متفق عليه من حديث عائشة (خ ۲۸۷۹ م‎ )١( 
أخرجه أصحاب السئن وابن حبان.‎ )۲( 

.)١79( AY سورة النساء:‎ (1) 

)8( سورة النساء: الآية (7”0). 
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الوعظ والتحذير والتخويف» فإن لم ينجح ولاها ظهره في المضجع أو انفرد عنها 
اقرا وهجرها وهر في الت ها من ليلة إلى ثلاث ليال» فإن لم ينجح ذلك 
فيهاء ضربها ضرباً غير مبرح» ولا يضرب وجهها فذلك منهي عنه. 

الأدب العاشر: في آداب الجماع. ويستحب أن يبدأ باسم الله تعالى. 
وقال كك : «لوأن أحدكم إذا أتى أهله قال: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان 
ما رزقتناء فإن كان ده ه الشيطان)(2 وليغط نفسه وأهله cep‏ 
وليقدم التلطف بالكلام والتقبيل. ثم إذا قضى وطره فليتمهل على أهله حتى تقضي 
هي نهمتها9) . 

1 ولا يأتيها في المحيض» ولا بعد انقضائه وقبل الغسلء فهو محرم» وله أن 
يستمتع بجميع بدن الحائض» ولا يأتيها في غير المأتى. وله أن يؤاكل الحائض 
ويخالطها في المضاجعة وغيرهاء وليس عليه اجتنابها. 

الأدب الحادي عشر: في آداب BY‏ وهي خمسة : 

الأول: أن لا يكثر فرحه بالذكرء وحزنه SUL‏ فإنه لا يدري الخيرة له في 
Sb Legh‏ من ملحت ool‏ کی أن الا يكو الله اريك of‏ کون سا جل 
السلامة منهن أكثر والثواب فيهن أجزل. قال ابن عباس قال رسول الله HE‏ «ما من 
أحد يدرك ابنتين فيحسن إليهما ما صحبتاه إلا أدخلتاه الجنة» . 

الغانى: أن يؤذن فى أذن المولود حين ولادته» ويستحب أن يلقنوه أول 
انطلاق لسانه : ولا إله إلا ca‏ ليكون أول حديثه» والختان في اليوم السابع . 

الشالث: أن يسميه اسماً حسناً؛ فذلك من حق SS‏ وقال ب : «أحب 
الأسماء إلى الله : عبد الله وعبد الرحمن». ومن كان له اسم مكروه يستحب 
تبديله . 


)\( متفق عليه من حديث ابن عباس (خ 25784 م .)۱٤٩٤‏ 
(۲) أي Agel‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم برقم (۲۱۳۲). 


الرابع : العقيقة عن الذكر بشاتين» وعن الأنثى بشاة. 

الخامس: أن يحنكه بتمرة أو حلاوة. روي عن أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله عنهما قالت: (ولدت عبد الله بن الزبير بقباءء ثم أتيت رسول الله #6 
فوضعته في حجره» ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه. فكان أول شيء دخل 
جوفه ريق رسول الله BE‏ ثم حنكه بتمرة» ثم دعا Say‏ عليه. وكان أول مولود 
في OLY‏ 

الأدب gl‏ عشر: فى الطلاق: وليعلم أنه مباح» ولكنه أبغعض المباحات 
إلى الله تعالى وإنما يكون مباحاً إذا لم يكن فيه إيذاء بالباطل» ومهما طلقها فقد 
آذاهاء ولا يباح إيذاء الغير إلا بجناية من جانبها. eS‏ وج قال تعالى : 

I Su > AN AI م‎ (a A ن‎ 

وإن كان الأذى من Mae‏ تفتدي ببذل مال. ويكره للرجل أن يأخذ 
منها أكثر مما أعطى . فإن ذلك إجحاف بهاء وتحامل عليهاء وتجارة على البضع› 
قال تعالى : 

, 04 بدء‎ Salo Je (le فلاجتاح‎ « 

فر ها Sot‏ فما دونه لائق بالقداء. 

فإن سألت الطلاق بغير ما بأس» فهى آثمةء قال ية : «أيما امرأة سألت 
زوجها طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة») . 

ثم ليراع الزوج في الطلاق أربعة أمور: 

الأول: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه» لما فيه من تطويل العدة عليها 


)1( متفق عليه (خ 255459 م45١5).‏ 

(۲) سورة النساء: الآية )18( 

)1( سورة البقرة: الآية (۲۲۹). 

.) رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان (ع‎ )٤( 


۳۲٢ 


الثاني: أن يقتصر على طلقة واحدة» فلا يجمع بين الثلاث» OY‏ الطلقة 
الواحدة بعد العدة تفيد المقصود» ويستفيد بها الرجعة إن ندم في العدة» وتجديد 
النكاح إن أراد بعد العدة. 

الثالث: أن يتلطف فى التعلل بتطليقها من غير تعنيف واستخفاف» وتطييب 
قلبها بهدية على سبيل الإمتاع» والجبر لما فجعها به من أذى الفراق. قال تعالى : 

. 204 Gaga « 

الرابع: أن لا يفشي سرهاء لا في الطلاق, ولا عند النكاح» فقد ورد في 
إفشاء سر النساء في الخبر الصحيح وعيد das‏ ويروى عن بعض الصالحين 
أنه أراد طلاق cal al‏ فقيل له: ما الذي يريبك فيها؟ فقال: العاقل لا يهتك ستر 
امرأته» فلما طلقهاء قيل له: لم طلقتها؟ فقال: ما لي ولامرأة غيري؟ 


القسم الثاني : حقوق الزوج على زوجته 


على الزوجة طاعة زوجها في كل ما يطلب منها في نفسهاء مما لا معصية 
فيه» وقد ورد في تعظيم حق الزوج عليها أخبار MS‏ وحقوق الزوج على 


)١(‏ سورة البقرة: الآية .)۲۳١(‏ من قوله تعالى: « لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. 
ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) . 

)1( قال ية : «إن أعظم الخيانة عند الله يوم القيامةء الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليهء ثم 
يفشي سرها» أخرجه مسلم برقم (VE)‏ 

(۳) أورد المصنف هنا الخبر التالي : (كان رجل قد خرج إلى سفر وعهد إلى امرأته أن لا تنزل 
من العلو إلى الأسفل» وكان أبوها في الأسفل. فمرض. فأرسلت المرأة إلى رسول الله كا 
تستاذن في النزول إلى أبيهاء فقال ية : «أطيعي زوجك» فمات» فاستأمرته فقال: «أطيعي 
زوجك» فدفن أبوها. فأرسل رسول الله BE‏ يخبرها أن الله قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها) . 
قال الحافظ العراقى : أخرجه الطبرانى بسند ضعيف. 
أقول: هذا الخو pee‏ ولو كان Le‏ فكيف وهو ضعيف؟ ‏ معارض بالآيات الكريمة 
والأحاديث الصحيحة التي تحض على الإحسان إلى الوالدين والسعي في خدمتهما. ولذا 
فلا ينبغي الاستشهاد به. . ۰ 


۲۷ 


الزوجة كثيرة أهمها أمران: 

أحدهما: الستر والصيانة. 

والآخر: ترك المطالبة بما وراء الحاجة» والتعفف عن كسبه إذا كان > Lal‏ 
وهكذا كانت عادة النساء فى السلف. كان الرجل إذا خرج من منزله تقول له امرأته 
أو ابنته : إياك وكسب الحرام» فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار. 

ومن الواجبات عليها: أن لا تفرط فى ماله» بل تحفظه عليه فإن أطعمت عن 
رضاه كان لها مثل Yosef‏ | 

ومن حقها على الوالدين تعليمها حسن العشرة مع الزوج. كماروي أن 
فيه درجت» فصرت إلى فراش لا تعرفينه» وقرين لا تألفينه» فكوني له أرضا يكن 
لك سماء» وكوني له مهاداً يكن لك عماداً. وكوني له أمة يكن لك عبدأء لا تلحفي 
به Mads‏ ولا تباعدي عنه فينساك, إن دنا فاقربي cae‏ وإن cl‏ فابعدي عنه» 
واحفظي أنفه وسمعه وعينه. فلا يَسَمّنّ منك إلا Liab‏ ولا يسمع منك إلا حسنأً 
ولا ينظر إلا Shar‏ 

فالقول الجامع في آداب المرأة: أن تكون قاعدة في بيتهاء ملازمة لمغزلهاء 
قليلة الكلام لجيرانهاء لا تدخل عليهم إلا في حال يوجب الدخول» تحفظ بعلها 
في غيبته» وتطلب مسرته في جميع أمورهاء ولا تخونه في نفسها وماله» لا تخرج 


)١(‏ أخرج مسلم في صحيحه قوله BE‏ «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتهاء غير مفسدة» كان لها 
أجرها Ly‏ أنفقت» ولزوجها أجره بما كسب». 

(۲) أورد المصنف الخبر كما يلي : (كما روي أن أسماء بنت خارجة الفزاري قالت لابنتها. .) 
وقد بين الشارح أن الخبر عن أسماء بن خارجة» وكان من الحكماءء وأنه قال ذلك لابنتهء 
وأول الخبر: يا بنية» قد كانت والدتك أحق بتأديبك مني أن لو كانت باقيةء أما الآن. . 
أقول: قال صاحب الأعلام: أسماء بن خارجة» تابعي من رجال الطبقة الأولى من أهل 
الكوفة» كان سيد قومه. جواداء مقدما عند الخلفاء. توفي سنة PACU)‏ 

(۳) تلحفي : أي تلحي عليه والإلحاف: المبالغة في السؤال. وقلاه: أبغضه. 


¥YA 


Labatt Lae جسم رت‎ OF جر‎ corpse Of ile إلا‎ Lee oe 
وتقدم‎ cal على صلاتها وصيامها. وتكون قانعة من زوجها بما رزق‎ thin بيتهاء‎ 
حقه على حق نفسهاء مشفقة على أولادهاء حافظة للستر عليهم» قصيرة اللسان‎ 
. عن سب الأولاد ومراجعة الزوج‎ 

ومن آدابها : أن لا تفاخر على الزوج بجمالها» ولا تزدري زوجها لقبحه . 

ومن آدابها: ملازمة الصلاح والانقباض في غيبة زوجهاء والرجوع إلى اللعب 
والانبساط وأسباب اللذة فى حضوره. 

ومما يجب عليها من حقوق النكاح: إذا مات عنها زوجها أن لا تحد عليه 
أكثر من أربعة أشهر وعشرء وتتجنب الطيب والزينة في هذه المدة. وتلزم مسكن 
النكاح إلى آخر العدة. 

ومن آدابها: أن تقوم بكل خدمة في الدار تقدر عليها. 


[حكم العزل]: 
من الآداب أن لا MU‏ فما من نسمة قدر الله كونها إلا وهي ORS‏ 
= فمن مبيح بكل حال مطلقاً. 
— ومن محرم بكل حال. | 
ومن قائل : يحل برضاهاء ولا يحل دون ols, wale,‏ هذا القائل يحرم 
الإيذاء دون العزل. 


(Q)‏ وردت هذه المسألة ضمن الأدب العاشر ‏ فيما على الزوج ‏ ولانفرادها بموضوع خاص 
أفردتها في هذه الفقرة. 
(؟) متفق عليه (خ 255١١‏ م (VENA‏ 


۳۹4 


ومن قائل : يباح في المملوكة دون الحرة . 

والصحيح عندنا: أن ذلك مباح. وأما الكراهية فإنها تطلق لنهي التحريم» 
ولنهي التنزيه› ولترك الفضيلة› فهو مكروه بالمعنى الثالث» أي فيه ترك فضيلة . 
كما يقال: يكره للقاعد في المسجد أن يقعد فارغاً لا يشتغل بذكر أو صلاة. 

وإنما قلنا: لا كراهة بمعنى التحريم والتنزيه» OF‏ إثبات النهي إنما يمكن 
بنص أو قياس على منصوص» ولا نص» ولا أصل يقاس عليه . 

وليس هذا كالإجهاض والوأد. OY‏ ذلك جناية على موجود حاصل . 

فإن قلت: Ob‏ لم يكن العزل مكروهاً من حيث إنه دفع لوجود ANSI‏ 
فلا يبعد أن يكره لأجل النية الباعثة cade‏ إذ لا يبعث عليه إلا نية فاسدة فيها شيء 
من شوائب الشرك الخفى . 

فأقول: النيات الباعثة على العزل هى : 

الأولى: استبقاء جمال المرأة لدوام التمتع» واستبقاء حياتها خوفاً من خطر 
الطلق. وهذا ليس منهياً عنه. 

الثانية: الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولادء والاحتراز من الحاجة 
إلى التعب في الكسب. ودخول مداخل السوء. وهذا أيضا غير منهي عنه. فإن قلة 

نعم» الكمال والفضل في التوكلء والثقة بضمان الله حيث قال: 

OG 5 MET AVG ومامن‎ > 

ولا جرم فيه سقوط عن ذروة الكمال» وترك الأفضل› ولكن النظر إلى 
العواقب» وحفظ المال وادخاره مع كونه Cass‏ للتوكل»› لا نقول إنه منهي عله . 

الثالثة: الخوف من الأولاد اناث. . فهذه نية فاسدة لو ترك بسببها أصل 
النكاح» أو أصل الوقاع أثم oly‏ لا بترك النكاح والوطء» فكذا في العزل. 


.)5( سورة هود: الآية‎ )١( 


Of‏ قلت : فقد قال ية في العزل: «ذاك الوأد Oc dol‏ وقرأ: 

. 04 ALIS AST 5 « 

وهذا في الصحيح . 

قلنا: وفي الصحيح Lal‏ أخبار صحيحة في OLY‏ وقوله«الوأد الخفي» 
كقوله «الشرك الخفي» وذلك يوجب كراهة لا تحريماً. 

of‏ قلت : قال ابن عباس : العزل هو الوأد الأصغرء فإن الممنوع وجوده به 
هو الموؤدة الصغرى. 

قلنا: هذا قياس أنكره عليه علي رضي الله عنه. وقال: لا تكون موؤدة إلا 
بعد Cape‏ أي بعد سبعة أطوارء وتلا الآية الواردة في أطوار الخلقة» وهي قوله 
تعالى : 


AR SEE ICA xb a, من‎ ONT J 
69 م لته نطقة ف رركن‎ €9 absdl oi oy وقد‎ 


هه سح م ac oA‏ ده ر e‏ هه LS Ss‏ ع 2 

Gi ag SESE CHES SEL LNG SE ENE 
ص‎ 

مح پر د سر رس td tak‏ رد ر oe‏ 


العظدم امار آذه نله خلقا ءاخر (Og‏ 5 


« ولا ASAT‏ دةسيت) 04 . 
وإذا نظرت إلى ما قدمناه من طريق القياس والاعتہاںء ظهر لك تفاوت منصب 
علي وابن عباس رضي الله عنهما في الغوص على المعاني ودرك العلوم . 


.)١541( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) سورة التكوير: (A) BY‏ 

(۳) أخرجه مسلم برقم »)۱٤۳۸(‏ أنهم سألوه عن العزل فقال: «لا عليكم أن لا تفعلوا». 
)8( سورة المؤمنون: الآيات .)١5-1١(‏ 

)( سورة التكوير: الآية (A)‏ 


۳1 


وكيف؟ ومن المتفق عليه في الصحيحين» عن ple‏ أنه قال: US)‏ نعزل على 
عهد رسول الله HB‏ والقرآن ينزل) وفي لفظ آخر: (كنا نعزل. فبلغ ذلك نبي الله 
فلم ينهنا)0" . 


* 
* 


)\( متفق عليه وانفرد مسلم بقوله (فلم ينهنا) )& ۰٥۲۰۸‏ مم (VEE‏ 


ry 


YL 


: من الكتاب» فقوله تعالى‎ Lil 

OE الام‎ 

فذكره في معرض الامتنان. وقال تعالى : 

فجعلها ربك نعمة وطلب الشكر عليهاء وقال تعالى : 

OG M2 ge BMS ANS > 

: dls وقال‎ 

OC MBAR SM aly 6 » 

Ul‏ الأخبار: فقوله كل : «لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره» خير 
من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه»©. 

وقال ية : «أحل ما أكل العبد كسب يد الصانع إذا نصح)0©. 


(VN) سورة النبأ: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: الآية (V8)‏ 

(۳) سورة المزمل: الآية (١؟).‏ 

.)١١( سورة الجمعة: الآية‎ )٤( 

)0( متفق عليه (خ 23١1/4‏ م 47 .)٠١‏ 

)1( رواه أحمد وإسناده حسن (ع ) وقال الهيثمي : رجاله ثقات (ش). 


ro 


وقال 88 «من فتح على نفسه LL‏ من Nell‏ فتح الله عليه سبعين باباً من 
الفقر»() . 

وروي أن عيسى عليه السلام رأى رجلا فقال: ما تصنع؟ قال: أتعبد, قبال: 
من يعولك؟ قال: أخي . قال: أخوك أعبد منك . 

وأما الآثار: فقال عمر رضى الله عنه: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق» 
يقول: اللهم ارزقني» فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : إني لأكره أن أرى الرجل قارف لافي أمر 
دنیاه» ولا في أمر آخرته. 

وجاءت ريح عاصفة في البحرء فقال أهل السفينة لإبراهيم بن أدهم 
رحمه الله وكان معهم فيها: أما ترى هذه الشدة؟ فقال: ما هذه الشدة؟ وإنما الشدة 
الحاجة إلى الناس. 

وقال BB‏ حين ذكر الطير فقال: «تغدو خماصاً وتروح Lill,‏ . فذكر أنها 
تغدو في طلب الرزق. 

وكان أصحاب رسول الله كله يتجرون في البر والبحرء ويعملون في نخيلهم ‏ 
والقدوة بهم . 

وروي of‏ الأوزاعي( لقي إبراهيم بن أدهي © رحمهما الله وعلى ans‏ 


١ CE) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي وقال: حسن صحیح » وابن ماجه (ع ). Lola,‏ خالية البطن. وبطانا: 

۳( الأوزاعي : عبد الرحمن بن عمروء من قبيلة الأوزاع» إمام الديار الشامية في الفقه والزهد. 
سكن بيروت وتوفي فيها» عرض عليه القضاء فامتنع . قال صالح بن يحيى : کان الأوزاعي 
عظيم الشأن بالشام» وكان أمره فيهم أعز من السلطان. توفي سنة (۷١٠)ه‏ . 

(؟) إبراهيم بن أدهم» زاهد مشهور. كان أبوه من أهل الغنى في بلخ» فتفقه ورحل إلى بغدادء 
وجال في العراق والشام والحجاز. وأخذ عن كثير من العلماء. وكان يعيش من العمل س 


۴۳٦ 


حزمة حطب» فقال له: يا أبا إسحاق» إلى متى هذا؟! إخوانك يكفونك. قال: 
دعني عن هذا يا ابا عمروء فإنه بلغنى أنه من وقف موقف مذلة في طلب الحلال» 
وجبت له الجنة. 


وقال yf‏ سليمان الداراني : ليس العبادة عندنا أن تصفٌ قدميك وغيرك يقوت 
لك. ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزهما ثم تعبد. 

فهذه فضيلة الكسب» وليكن العقد الذي به الاكتساب جامعاً لأربعة أمور: 
الصحة» والعدلء والإحسان» والشفقة على الدين» ونحن نعقد في كل واحد باباً. 


* 
* 


بالحصاد» وحفظ البساتين والحمل والطحن. ويشترك cm‏ الغزاة في قتال الروم . ولعل 
الراجح أنه مات ودفن في سوفئن (حصن في بلاد الروم) في سنة (١١٠)ه‏ . 


لشف 


وذلك بطريق البيع والربا والسلم والإجارة والقراض والشركة» وبيان شروط 
الشرع في صحة هذه التصرفات التي هي مدار المكاسب في الشرع . 

اعلم أن تحصيل هذا الباب واجب على كل مسلم مكتسب. OY‏ طلب العلم 
فريضة على كل مسلم. جلما عو cara‏ المضاع as‏ والمكتسب يحتاج إلى 
tee oe‏ د as‏ 5 هذا الباب. wry)‏ على مفسدات المعاملة فيتقيها. 

E E EA‏ عن المحظور. وموضع 
الإشكال عن موضع الوضوح. ولذلك روي عن عمر رضي الله care‏ أنه كان بطرت 
السوق ويضرب بعض التجار بالدرة ويقول: (لا يبيع في سوقنا ا يفقه. ولا 

وعلم العقود ces‏ ولكن هذه العقود الستة لا تنفك عنها المكاسب» فلنشرح 
شروطها. 

العقد الأول: البيع 

وقد أحله الله تعالى » وله ثلاثة أركان : العاقد. والمعقود cate‏ واللفظ . 

الركن الأول: العاقد» ينبغي للتاجر أن لا يعامل: الصبي» والمجنون 
والأعمى . لأن الصبي غير مكلف» وكذا المجنون وبيعهما باطل» وأما الأعمى فإنه 
يبيع ويشتري ما لا یری فلا يصح ذلك. وعليه أن يوكل وكيلا بصيرا ليشتري له 
أو يبيع . 

۳۸ 


وأما الكافر, فتجوز معاملته. لكن لا يباع منه المصحف,. ولا العبد المسلم 


الركن الثاني: في المعقود عليه وهو المالء المقصود نقله من أحد العاقدين 
إلى الآخر Lot‏ كان أو مثمناًء فيعتبر فيه ستة شروط : 
الأول: أن لا يكون نجساً في عينه» فلا يصح بيع كلب وخنزير. . 
الثاني : أن يكون منتفعاً به» فلا يجوز بيع الحشرات. 
الثالث: of‏ يكون المتصرّف فيه مملوكاً للعاقدء أو مأذوناً من جهة المالك. 
الرابع : أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه شرعاً وحساًء فما لا يقدر 
غلى تسليمه Y clio‏ بصخ cane‏ كالشمك في الما والمعجو عن سيه شرعا 
كالمرهون والموقوف: 
الخامس : أن يكون المبيع معلوم العين والقدر والوصف . 
السادس : أن يكون المبيع مقبوضاًء فكل ما اشتراه أو باعه قبل القبض فبيعه 


باطل» وقبض المنقول بالنقل» وقبض العقار بالتخلية» وقبض ما ابتاعه بشرط الكيل 
لا یتم إلا ob‏ يكتاله . 


الركن الثالث: لفظ العقدء فلا بد من جريان إيجاب وقبول متصل cay‏ دال 


العقد الثاني : عقد الربا 
وقد حرمه الله dls‏ وشدد الأمر فيه ويجب الاحتراز منه على الصيارفة 
المتعاملين على النقدين» وعلى المتعاملين بالأطعمةء إذلا ربا إل في نقد 
أو طعام» وعلى الصيرفي أن يحترز من النسيئة والفضل. Uf‏ النسيئة ob‏ لا يبيع شيئا 
من جواهر النقدين بشيء من جواهر النقدين إلا يدا coy‏ وهو أن يجري التقابض 


ف المجلين: 


rr4 


العقد الثالث: السَّلم 
وليراع التاجر فيه عشرة (boy ph‏ 
2 أن يكون رأس المال معلوماً على مثله» حتى إذا تعذر تسليم المسْلّم 
مكن الرجوع إلى قيمة رأس المال. 

الثاني : ا المال في مجلس العقد قبل التفرق . 

الثالث: أن يكون المسلم cad‏ مما يمكن تعريف أوصافه كالحبوب 
والحيوانات . . 

الرابع : أن يستقصي وصف هذه الأمور القابلة للوصف» حتى لا يبقى وصف 
تتفاوت به القيمة تفاوتاً لا يتغابن الناس بمثله» فإن ذلك الوصف هو القائم مقام 
الرؤية في البيع . 

الخامس : أن يجعل الأجل معلوماً بالأشهر والأيام . 

السادس: أن يكون المسلم فيه مما يقدر على تسليمه وقت المحل» ويؤمن 
فيه وجوده غالباء فلا ينبغي أن يسلم العنب إلى أجل لا يدرك فيه. 

السابع : أن يذكر مكان التسليم . 

الثامن: أن لا يعلقه بمعين فيقول: من حنطة هذا الزرع . 

التاسع : أن لا يسلم في شيء نفيس عزيز الوجود. 

العاشر: أن لا يسلم في طعام إذا كان رأس المال طعاماً. 

العقد الرابع : الإجارة 
وله ركنان: الأجرة والمنفعة. 
فأما العاقد. واللفظ. فيعتبر فيه ما ذكرناه في البيع» والأجرة كالثمن» فينبغي 


)١(‏ عرف الفقهاء السلم بقولهم :كر عمد على موضون في الدسة مزل بثمن مقبوض 
مجلس all‏ ويسم Lash Libs‏ 


Yes 


آنا يكرك شلوا ah‏ قوصوفا: 

وأما المنفعة المقصودة بالإجارة فهي العمل وحده» إن كان عمل chet‏ 
معلوم» يلحق العامل فيه AUS‏ ويتطوع به الغير عن الغير» فيجوز الاستئجار عليه. 
فليراع في العمل المستأجر عليه خمسة أمور: 

الأول: أن يكون متقوماًء Ob‏ يكون فيه كلفة وتعب» فلو استأجر طعاماً ليزين 


به الدكان لم يجز. 
الثاني : أن لا تتضمن الإجارة استيفاء عين مقصودة» فلا يجوز إجارة المواشي 
للبنها. 


الثالث: أن يكون العمل مقدوراً على تسليمه cle py Lim‏ فلا يصح استئجار 
الضعيف على عمل لا يقدر cade‏ ولا استئجار الحائض على كنس المسجد. 
الرابع : أن لا يكون العمل واجباً على الأجيرء فلا يجوز أخذ الأجرة على 
الجهاد ولا سائر العبادات التي لا نيابة فيها. 
الخامس : أن يكون العمل والمنفعة معلوماًء فالخياط He‏ يعرف عمله 
في الثوب. . 
العقد الخامس : القراض 
وليراع فيه MOIS | BH‏ 
الركن الأول: رأس المال» وشرطه أن يكون نقداً معلوماً مسلّماً إلى العامل . 
الركن الثاني: الربح : وليكن معلوماً بالجزئية» بأن يشترط له الثلث» 
أو النصف. أوما شاء» فلوقال: على أن لك من الربح tL‏ والباقي لي لم يجزء 
إذ ربما لا يكون الربح مائة. 
الركن الثالث: العمل الذي على العاملء» وشرطه أن يكون تجارة غير مضيقة 
)1( القراض: هو ما يسميه بعض الفقهاء «شركة المضاربة»» وهي أن يدفع مال معلوماً لعامل 
يتجر به بجزء معلوم مشاع من ربحه. 


۴ 


عليه بتعيين وتأقيت». فلو شرط of‏ يشتري بالمال ماشية ليطلب نسلها فيقتسمان 
النسل لم يصح. OF‏ القراض مأذون فيه في التجارة وهو البيع والشراء . 


وهي أربعة أنواع : ثلاثة منها باطلة وهي : 

(الأولى) : شركة المفاوضة. وهي أن يقولا: تفاوضنا لنشترك في كل مالنا 
وعليناء فهي باطلة. 

(الثانية) : شركة الأبدان, وهو أن يتشارطا الاشتراك في أجرة العمل» فهي 
باطلة . 

(الثالثة) : شركة الوجوه» وهو أن يكون لأحدهما حشمة وقول مقبول» فيكون 
من جهته التنفيل ومن جهة غيره العمل. وهذا أيضاً باطل. 

وإنما الصحيح : العقد الرابع المسمى شركة العنان. وهو أن يختلط مالاهما 
ee‏ ا ويأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف. 
ثم حكمهما توزيع الربح والخسران على قدر المالين» ولا يجوز OF‏ يغير ذلك 


بالشرط . 
* ا * 
فهذا القدر من phe‏ الفقه يجب تعلمه على كل مكتسب» Wy‏ اقتحم الحرام 


وأما معاملة القصاب والخباز والبقال» فلا يستخني عنها المكتسب وغير 
المكتسب. والخلل فيها من ثلاثة وجوه: 

- من إهمال شروط البيع . 

of —‏ إهمال شروط السلم . 

— أو الاقتصار على المعاطاة. 

lela هما نرق القضاء بإباحته‎ Ady 


* 
% XK 


۳4۲ 


9 a 


البَابَانَاك 
el’ SE‏ 


اعلم أن المعاملة قد تجري على وجه يحكم المفتي بصحتها وانعقادهاء 
يقتضي فساد العقد. وهذا الظلم يعنى به: ما استضر به الغير» وهو منقسم إلى 
ما يعم ضرره» وإلى ما يخص المعامل . 


القسم الأول: فيا يعم ضرره: 

وهو الاحتكار: فبائع الطعام pk‏ الطعام ينتظر به غلاء الأسعار» وهو ظلم 
cele‏ وصاحيه مذموم في الشرع . وذلك في وقت als‏ الأطعمة وحاجة الناس Ad]‏ 
حتى يكون في تأخير بيعه ضرر ماء فأما إذا اتسعت الأطعمة وكثرت. واستغنى 
الناس عنهاء ولم يرغبوا فيها إلا بقيمة قليلة» فانتظر صاحب الطعام ذلك» ولم ينتظر 
قحطاء فليس في هذا إضرار. 

وإذا كان الزمان زمان قحط فينبغي أن يقضى بتحريمه. ويعول في نفي 
التحريم وإثباته على cal pall‏ فإنه مفهوم قطعاً من تخصيص الطعام . 

وإذا لم يكن ضرار» فلا يخلو احتكار الأقوات عن كراهية» فإنه ينتظر مبادىء 
cot pall‏ وهو ارتفاع الأسعار» وانتظار مبادىء الضرار محذور كانتظار عين الضرار» 
ولكنه دونه» فبقدر درجات الإضرار تتفاوت درجات الكراهية والتحريم . 


القسم الثاني : ما بخص ضرره الُعامل : 


فكل ما يستضر به المعامل فهو ظلم. وإنما العدل أن لا يضر بأخيه المسلم . 
والضابط الكلي فيه: أن لا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه» فكل مالو faye‏ به شق 


E 


عليه وثقل على قلبه» فينبغي أن لا يعامل غيره به. وتفصيله في أربعة أمور: 

أن لا يثني على السلعة بما ليس فيها. 

- وأن لا یکتم من عيوبها شيئاً. 

وأن لا يكتم وزنها ومقدارها. 

أما الأول: فهو ترك الثناءء فإن وصفه للسلعة إن كان بما ليس فيها فهو 
كذب. فإن قبل المشتري ذلك فهو تلبيس وظلم مع كونه كذباء وإن لم يقبل فهو 
كذب وإسقاط مروءة. ag! Oly‏ على السلعة بما فيها فهو هذيان, إلا أن يثني على 
السلعة بما فيها مما لا يعرفه المشتري . 

ولا ينبغي of‏ يحلف ألبتةء فإن كان كاذباً فقد جاء باليمين الخموس» وهي من 
الكبائر» وإن كان صادقاً فقد جعل الله عرضة لأيمانه . وقد أساء cad‏ الدنيا أخس 
من أن يقصد ترويجها بذكر اسم الله من غير ضرورة. وفي الخبر: «اليمين الكاذبة 
منفقة للسلعة. ممحقة للبركة)()2. 

الشاني: أن يظهر جميع عيوب المبيع خفيها وجليهاء ولا یکتم منها Led‏ 
فذلك واجب» فإن أخفاه كان ظالماً غاشاًء والغش حرام. وكان تاركاً للنصح في 
المعاملة» والنصح واجب. 

ويدل على تحريم cual‏ ما روي أنه ية مر برجل aw‏ طعاما فأعجبه» 
فأدخل يذه فيه فرأى بللا فقال: «Sida Lay‏ قال: أصابته السماع قال: «فهلا 
جعلته فوق الطعام حى يراه الناس» من غشنا فليس ما . 

ويدل على وجوب النصح بإظهار العيوب» ما روي أن النبي بيه لما بايع 
جريراأ على الإسلامء ذهب لينصرف› فجذب ثوبه واشترط عليه النصح لكل 
hae‏ 6 فكان جرير إذا قام إلى السلعة يبيعها بصر عيوبها ثم خيره وقال: إن 


)1( متفق عليه (خ ۰۲۰٩۸۷‏ م6١15‏ ). 
(۲) أخرجه مسلم برقم .)١١١(‏ (۳) متفق عليه (خ ٤۷۲۰ء (OTe‏ 


Yes 


شئت فخذء وإن شئت فاترك . 

فقد فهموا من النصح : أن لا يرضى لأخيه إلا ما يرضاه لنفسه. ولم يعتقدوا 
أن ذلك من الفضائل وزيادة المقامات. بل اعتقدوا أنه من شروط الإسلام الداخلة 
تحت بيعتهم . ولن يتيسر ذلك على sus‏ ال" ob‏ يعتقد أمرين : 

أحدهما : أن تلبيسه العيوب» وترويجه السلع لا يزيد في رزقه. بل يمحقه 
ويذهب ببركته وما يجمعه من مفرقات التلبيسات يهلكه الله دفعة واحدة. قال 88 
«البيعان إذا صدقا ونصحا بورك لهما في بيعهماء وإذا كتما وكذبا نزعت بركة 
بيعهما») . فإذا: لا يزيد مال من خيانة» كما لا ينقص من صدقة. ومن لا يعرف 
الزيادة والنقصان إلا بالميزان لم يصدق بهذا الحديث. ومن عرف أن الدرهم 
الواحد قد يبارك فيه حتى يكون سبباً لسعادة الإنسان» والآلاف قد ينزع الله منها 
البركة حتى تكون سبباً لهلاك مالكها. . عرف معنى قولنا: إن الخيانة لا تزيد في 
المال. 

الثاني : أن يعلم أن ربح الآخرة وغناها خير من ربح الدنياء وأن فوائد أموال 
Lull‏ تنقضي بانقضاء العمرء وتبقى مظالمها وأوزارهاء فكيف يستجيز العاقل أن 
يستبدل الذي هو أدنى GUL‏ هو خيرء والخير كله في سلامة الدين؟ ! . 

والغعش حرام في البيوع والصنائع eam‏ ولا ينبغي أن يتهاون الصانع 
بعمله» على وجه لو عامله به غيره لما ارتضاه لنفسه. بل ينبغي أن يحسن الصنعة 
ويحكمهاء ثم يبين عيبها إن كان فيها cone‏ فبذلك يتخلص . 

ومن هذا الفن ما سئل عنه أحمد بن fom‏ رحمه الله عن ON)‏ بحيث 


)١(‏ متفق عليه (خ ۰۲۰۷۹ م15737). 

(۲) الإمام أحمد بن حنبل» صاحب المذهب المعروف من المذاهب الأربعة التي عمت بلاد 
المسلمين طاف أكثر البلاد المسلمة في طلب العلم. وضرب وسجن في فتنة «خلق 
القرآن». وله «المسند» الذي جمع فيه AST‏ من ثلاثين ألف حديث. توفي عام (١٤۲)ه‏ . 

)1( رفا الثوب: أصلحه. 


to 


لا يتبين» قال: لا يجوز لمن يبيعه أن يخفيه» وإنما يحل للرفا إذا علم أنه يظهره 
أو أنه لا يريده للبيع OY‏ 

الثالث: ألا يكتم في المقدار شيثأء وذلك بتعديل الميزان والاحتياط فيه وفي 
الكيل. فينبغي أن يكيل كما يكتال. قال الله تعالى : 


Doses OEIC; «‏ ودا لوهم وروشم 
يرود 0469 . 


ولا يخلص من هذا إلا ob‏ يرجح إذا أعطى» وينقص إذا أخذء إذ العدل 
الحقيقي Al‏ يتصور. فإن من استقصى حقه بكماله يوشك أن يتعداه. 

وكان بعضهم يقول: لا أشتري الويل من الله بحبة. فكان إذا أخذ نقص 
نصف حبة» وإذا أعطى زاد حبة. 

وإنما بالغوا في الاحتراز من هذا وشبهه لأنها مظالم لا يمكن التوبة منها. 

وبالجملة : كل من ينتصف لنفسه من غيره» ولوفي كلمة» ولا ينصف بمثل 
ما ينتتصف فهو داخل تحت قوله تعالى : 

ENI بحو - 2 2 مح يد‎ Boe 

. الآيات‎ . € Eph SHE SIGE ول مين‎ 

Of‏ تحريم ذلك في المكيل ليس لكونه WK‏ بل لكونه أمراً مقصوداً ترك 
العدل والنصفة فيه» فهو جار في جميع الأعمال. 

ع بع et ee‏ من لخر 
الوزن pls‏ علب 3 سائر التقديرات . 


)١(‏ أي Lal‏ يحل of GU‏ يرفوه إذا علم أن صاحبه يظهره للمشتري أو أنه يصلحه لنفسه وليس 


eel 


(۲) سورة المطففين: الآية ١(‏ -"). 


۳4٦ 


الرابع: أن يصدق في سعر الوقت. ولا يخفي منه شيئاً. فقد نهى 
رسول الله 8B‏ عن تلقي الركبان» ونهى عن النجش”22 . 

أما تلقي الركبان» فهو أن يستقبل الرفقة ويتلقى المتاع ويكذب في سعر 
البلد. 

والنجش: أن يتقدم إلى البائع بين يدي الراغب المشتري. ويطلب السلعة 
بزيادة وهو لا يريدهاء وإنما يريد تحريك رغبة المشتري فيهاء فهذا إن لم تجرٍ 
مواطأة مع البائع فهو فعل حرام من صاحبه والبيع منعقد. وإن جرى مواطأة ففي 
ثبوت الخيار خلاف, والأولى إثبات الخيار. 

ونهى يكل أيضاً: أن يبيع حاضر لباد(2. وهو أن يقدم البدوي البلد» ومعه 
قوت يريد أن يسارع إلى بيعه» فيقول له الحضري: اتركه عندي حتى أغالي في 
ثمنه وأنتظر ارتفاع سعره. وهذا في القوت محرم» وفي سائر السلع خلاف» 
والأظهر تحريمه لعموم النهي . 

فهذه المناهي تدل على أنه لا يجوز أن يلس على البائع والمشتري في سعر 
الوقت» ويكتم منه أمرا لوعلمه لما أقدم على العقد. ففعل هذا من الغش الحرام 
المضاد للنصح الواجب. 


* 
Xk 


)1( حديث تلقي الركبان: متفق عليه من حديث ابن عباس وأبي هريرة» وحديث النجش: 
متفق عليه من حديث ابن عمر وأبي هريرة (خ 271١6١‏ م ۱٤۱۳‏ و (VON‏ 
6 متفق عليه من حديث ابن عباس وأبي هريرة (خ ,.7١4١٠‏ م (VEN‏ 


۳4۷ 


قد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان جميعاً. والعدل سبب النجاة فقط» وهو 
يجري من التجارة ob Spe‏ المال. والإإحسان سبب الفوز ونيل السعادة. وهر 
يجري من التجارة مجرى الربح . ولا يعد من العقلاء من قنع في معاملات الدنيا 
uly‏ ماله فكذا في معاملات الآخرة. 

فلا ينبغي أن يقتصر على العدل واجتناب الظلم « ويدع أبواب الإحسان وقد 
قال الله تعالى : 

Og RSI ir Ca a > 

وقال عر وجل : 

. 04 oT إِنَآسَمَيمرْاْمَدلٍ‎ y 

, 00# © soit, 3 آله‎ LEAN 

ونعني بالإإحسان: فعل ما ينتفع به المعامل. وهو غير واجب عليه ولكنه 
تفضل 640 فإن «الواجب» يدحل 2 باب العدل وترك الظلم وقد ذكرناه. وتنال رتبة 
«الإحسان» بواحد من ستة أمور: 


(VV) سورة القصص: الآية‎ )١( 
(49) سورة النحل: الآية‎ )۲( 
(OV) سورة الأعراف: الآية‎ (1) 


YEA 


الأول: في المغابنة()ء BM Ra ee‏ 
العادةء فأما أصل المغابنة فمأذون OF cad‏ البيع للربح» ولا يمكن ذلك إلا 
بغبن ماء ولكن يراعى فيه التقريب. 

فإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد. إما لشدة رغبتهء أو لشدة حاجته 
في الحال cal]‏ فينبغي أن يمتنع من Cyd‏ فذلك من الإحسان. 

روي عن محمد بن المنكدر أنه كان له شقق بعضها بخمسة وبعضها بعشرة. 
فباع غلامه في غيبته شقة من الخمسيات بعشرة» فلما عرف» لم يزل يطلب ذاك 
الأعرابي المشتري طول النهار حتى وحجده» فقال له : إن الغلام قد غلطى فباعك 
ما يساوي خمسة capt‏ فقال: يا هذا قد رضيت. فقال: وإن رضيت فإِنًا لا نرضى 
لك إلا مانرضاه لأنفسناء فاحتر إحدى ثلاث خصال: إما أن تأحذ شقة من 
العشريات Healy‏ وإما أن نرد عليك خمسة. وإما أن ترذ شقتنا وتأخذ 
دراهمك. فقال: أعطنى خمسة» فرد عليه خمسة وانصرف. 

الثاني : فى احتمال الغبن› والمشتري إن ام شترى طعاماً من ضعيف, أوشيئاً 
من فقير» فلا بأس of‏ يتحمل الغبن ويتساهل» ويكون به محسناً وداخلاً في 
قوله He‏ «رحم الله ley‏ ديل سهل البيع سهل الشراء») . 

أما إذا اشترى من غني تاجر» يطلب الربح زيادة على حاجته» فاحتمال الغبن 
فنه و بل هو تضييع مال من غير أجر ولا حمد. 

وصف بعضهم عمر رضي الله عنه فقال: كان أكرم من أن gabe‏ وأعقل من 
أن يخدع . 

وكان الحسن والحسين وغيرهما من خيار السلف يستقصون في الشراءء ثم 


)١(‏ غبنه في البيع : خدعه. 
)1( رواه البخاري بلفظ: «رحم الله رجلا سمحاً إذا باع» وإذا اشترى» وإذا اقتضى». 
(خ7١5).‏ 


۳4۹ 


اليسيرء ثم تهب الكثير ولا تبالي» فقال: إن الواهب يعطي فضله. وإن المغبون 

الثالث: في استيفاء الشمن» وسائر الديون. والإحسان فيه مرة بالمسامحة» 
وحط البعض» ومرة بالإمهال والتأخيرء ومرة بالمساهلة في طلب جودة النقد» وكل 
ذلك مندوب إليه. قال RG‏ «رحم الله امرءاً سهل البيع سهل الشراء» سهل 
الاقتضاء)(") . 

وذكر رسول الله يكن رجلا كان مسرفاً على نفسه» حوسب فلم يوجد له 
حسنةء فقيل له: هل عملت خيراً قط؟ فقال: لاء إلا أني كنت رجلا أداين الناس» 
فأقول لفتياني : سامحوا الموسر. وانظروا المعسر وفي لفظ آخر: وتجاوزوا عن 
المعسر ‏ 6 فقال الله تعالى : نحن أحق بذلك منه» فتجاوز الله عنه وغفر له . 

ونظر رسول الله كَل إلى رجل يلازم رجلا بدين» byl‏ إلى صاحب الدين 
بيده: أن ضع الشطر ففعلء فقال للمديون: «قم فأعطه» . 

الرابع : في توفية الدين» ومن الإحسان فيه حسن القضاء. وذلك بأن يمشي 
إلى صاحب الحق» ولا يكلفه أن يمشي إليه يتقاضاه. فقد BU‏ «خيركم 
أحسنكم قضاء»“) . ومهما قدر على قضاء الدين فليبادر إليه ولو قبل وقته. وليسلم 
أجود مما شرط عليه وأحسن. وإن عجز فلينو قضاءه مهما قدر. 

ومهما كلمه صاحب الحق بكلام خشن فليحتملهء وليقابله باللطف. اقتداءً 
برسول الله BE‏ إذجاءه صاحب دين فجعل يشدد الكلام» فهم به أصحابه فقال: 
«دعوه Of‏ لصاحب الحق Oe‏ 


)1( انظر الحاشية قبلها. 

(۲) رواه البخاري برقم (TEAS)‏ ومسلم برقم CVOVY)‏ 
)‘( متفق عليه (خ /ا451 2 م (100A‏ 

)8( متفق عليه (خ 23717١5‏ م1١15).‏ 

)0( هو جزء من الحديث قبله (متفق عليه) . 


Yo. 


الخامس : أن يقيل من يستقيلهء فإنه لا يستقيل إلا متندم مستضر بالبيع» 
ولا ينبغي أن يرضى لنفسه أن يكون سبب استضرار أخيه . قال ل : «من أقال نادما 
صفقته» أقال الله عثرته يوم القيامة»'“. 

السادس: أن يقصد في معاملته جماعة من الفقراء بالنسيئة. وهو في الحال 
عازم على أن لا يطالبهم إن لم يظهر لهم ميسرة. فقد كان في صالحي السلف من 
له دفتران للحساب» أحدهما ترجمته مجهولة. فيه أسماء من لا يعرفه من الضعفاء 
والفقراء . 

ولم يكن هذا dey‏ من الخيار» بل Le‏ من الخيار من لم يكن يثبت اسمه في 
الدفتر أصلا ولا يجعله us‏ 

فهذه طرق تجارات السلف» وقد اندرست» والقائم بها محى لهذه E‏ 

وبالجملة : التجارة محك الرجال ley‏ يمتحن دين الرجل وورعه» ولذلك 
قيل: إذا أثنى على الرجل جيرانه في الحضرء وأصحابه في السفر. ومعاملوه في 


* 
* 2K 


)\( أخرجه أبو داود والحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلم )2 (- 


Yo\ 


Eo 


ed ar 


aioe plas haus 


ولا ينبغي للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده» فيكون عمره ضائعاً. وصفقته 
خاسرة» وما يفوته من الربح في الآخرة لا يفي به ما ينال في الدنياء فيكون اشترى 
الحياة الدنيا بالآخرة. بل العاقل ينبغى أن يشفق على نفسه» وشفقته على نفسه 
بحفظ رأس ماله ورأس ماله دينه وتجارته فيه . 

قال معاذ بن جبل رضى الله عنه فى وصيته: إنه لا بد لك من نصيبك في 
الدنياء وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج» فابدأ بنصيبك من الآخرة فخذه. فإنك 

وإنما تتم شفقة التاجر على دينه بمراعاة سبعة أمور: 

الأول: حسن النية في ابتداء التجارة» فلينو بها الاستعفاف عن السؤال» 
وكف الطمع عن الناس استغناءً بالحلال عنهم » واستعانة بما يكسيه على الدين»› 
وقياما بكفاية العيال» ليكون من جملة المجاهدين به» ولينو النصح للمسلمين» وأن 
يحب لسائر الخلق ما يحب لنفسه» ولينو اتباع طريق العدل والإاحسان في معاملته 
كما ذكرناه. 

الثاني : أن يقصد القيام في صنعته» أو تجارته» بفرض من فروض الكفايات» 
of‏ الصناعات والتجارات لو تركت بطلت المعايش» وهلك أكثر الخلق. فانتظام 
أمر الكل بتعاون الكل» وتكفل كل فريق بعمل. ولو أقبل كلهم على صنعة واحدة 
لتعطلت البواقي . 

الثالث: أن لا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة» وأسواق الآخرة المساجد. 
قال الله تعالى : 


۾ IIS‏ تحر ولابيع عن OSIM OLS‏ 

وقال تعالى : 

> في بوت أذِنَالله ان رقع ويرحكرفيها سمه > و OG;‏ 

فينبغي أن يجعل أول النهار إلى وقت دخول السوق لآخرته» فيلازم المسجد 
لآخرتكم وما بعده لدنیاکم) . 

الرابع: أن يلازم ذكر الله تعالى في السوق» ويشتغل بالتسبيح والتهليل. 
فذكر الله تعالى في السوق بين الغافلين أفضل . 

الخامس : أن لا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة» وذلك بأن يكون 
أول داخل وآخر خارج» فهو مكروه. 

السادس : أن لا يقتصر على اجتناب الحرام» بل يتقي مواقع الشبهات ومظان 
الريب. ولا ينظر إلى الفتاوى. بل يستفتي cad‏ فإذا وجد فيه حزازة اجتنبه. 

وإنما الواجب: أن ينظر التاجر إلى من يعامله» فكل منسوب إلى ظلم 
أو GLE‏ أو سرقة أو ربا فلا يعامله. لأنه معين على الظلم بذلك . 

السابع : ينبغي أن يراقب معاملته مع كل واحد من معامليه» فإنه مراقب 


ومحاسب . 
*# # د 


الدين» فإن اقتصر على العدل كان من الصالحين وإن أضاف إليه الإإحسان كان من 
المقربين» وإن راعى مع ذلك وظائف الدين ‏ كما ذكر في الباب الخامس ‏ كان 
* 
o*‏ 
)1( سورة النور: الآية (TV)‏ 
(۲) سورة النور: (TA) AV‏ 


Yor 


الاب ازم 


rar aris ars 


فضيلة الحلال ومذمة الحرام : 
قال الله تعالى : 
١‏ لو لطبت OG ELE‏ 
أمر بالأكل من الطيبات قبل العمل» وقيل المراد به الحلال. 
وقال تعالى : 
» وَلَامَاْطو مولي Ke‏ بالبتطل 204. 


M4 (O Oh arns 
: وقال تعالى‎ 


Ca رس‎ 
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OG Ceased روش‎ Eas AS ثم قال: «وَإِن‎ 


)1( سورة المؤمنون: الآية (ON)‏ 

(۲) سورة البقرة: الآية .)١84(‏ 

(۳) سورة النساء: الآية .)١١(‏ 

.)7 7,4  ۲۷۸( سورة البقرة: الآيتان‎ )٤( 


Yov 


ےر 


و 


. 04 9 رَهُمْ فيَاخَددُوت‎ NG | RO لمك‎ ane Stee gh: ثم قال:‎ 

جعل Js!‏ الربا أول ينا بمحاربة الله » وفي آخره Lua pate‏ للنار. 

والآيات الواردة في الحلال والحرام لا تحصى . 

وقال BE‏ «كل لحم نبت من حرام فالنار أولى more‏ 

و «ذكر BE‏ الرجل يطيل السفر» أشعت أغبر يمد يديه إلى السماءء يا رب»ء 
یا رب» ومطعمه حرام. ومشربه حرام. وملبسه حرام » وغذي بالحرام sl‏ يستجاب 
لذلك)27 . 

وأما الآثار: فقد ورد أن الصديق رضي الله عنه شرب لبناً من كسب عبده» ثم 
سأل عبده فقال: تكهنت لقوم فأعطوني » فأدخل أصابعه في فيه وجعل يقيء حتى 
ظننت أن نفسه ستخرج. ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما حملت العروق وخالط 
الأمعاء9) . 

وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله : ما أدرك من أدرك. إلا من كان يعقل 
ما يدخل جوفه. 

وقال ابن المبارك : رد درهم من شبهة» أحب إليّ من أن أتصدق بمائة ألف 
درهم . 

وقد كان بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين صحبة طويلةء فهجره أحمد 
اأ سمه قول إنى. لا أسال أحدا شيعا ولو Olt sacl‏ شيعا AASV‏ حى 


الدين» قدمه الله تعالى على العمل الصالح فقال: 


)١(‏ سورة البقرة: الآية (YV0)‏ وهي قبل الآيتين السابقتين. فكان الأولى أن يقول: وقال. 
)1( أخرجه الترمذي من حديث كعب بن عجرة وحسنه (ع ). 

(۳) أخرجه مسلم برقم .)١١١0(‏ 

.)۳۸٤۲( أخرجه البخاري من حديث عائشة‎ )٤( 


e۸ 


. ٠04 واغمأو اصدا‎ EGE ١ 

وقال سهل التستري: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يكون فيه أ ربع 
خصال: أداء الفرائض بالسنة› وأكل الحلال ‘fash‏ واجتناب النهي من الظاهر 
والباطن. والصبر على ذلك إلى الموت. 
أصناف JUL!‏ ومداخله : 


اعلم أن تفصيل الحلال والحرام إنما يتولى بيانه كتب الفقه. ونحن نشير إلى 
مجامعه في سياق تقسيم: وهو أن المال إنما يحرم إما لمعنى في care‏ أو لخلل في 
جهة اكتسابه. 

القسم الأول: الحرام لصفة في عينه: كالخمر والخنزير وغيرهماء وتفصيله 
أن الأعيان المأكولة على وجه الأرض لا تعدو ثلاثة أقسام» فإنها إما أن تكون من 
المعادن كالملح والطين وغيرهماء أو من النبات» أو من الحيوانات. 

أما المعادن: فهي أجزاء الأرض وجميع ما يخرج منهاء فلا يحرم أكله إلا 

من حيث إنه يضر بالآكل . وفائدة قولنا: و مع أنه لا يؤكل أنه لو وقع 
شيء منها في مرقة أو طعام مائع لم يصر به حراماً. 

- أما النبات : فلا يحرم منه إلا ما يزيل العقل» أو يزيل الحياة» أو الصحة. 
فمزيل العقل: البنج والخمر وسائر المسكرات. ومزيل الحياة: السموم. ومزيل 
الصحة: الأدوية في غير وقتها. وكأن مجموع هذا يرجع إلى الضررء إلا الخمر 
والمسكرات» فإن الذي لا يسكر منها أيضاً حرام مع قلته لعينه وصفته. 

- وأما الحيوانات فتنقسم إلى ما يؤكل» وإلى ما لا يۇكل› وتفصيله في كتاب 
الأطعمة والنظر فيه يطول. وما يحل أكله فإنما يحل إذا ذبح hes bes‏ رو 43 
شروط الذبائح والآلة والمذبح, على ما يذكر في كتب الفقه» وما لم يذبح 5-5 
شرعياً أ ومات فهو حرام» ولا يحل إلا ميتتان السمك والجراد. 


)1( سورة المؤمنون: الآية (ON)‏ 
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القسم الثاني : ما يحرم لخلل في جهة إثبات اليد عليه ويتحصل منه ستة 
أقسام : 

الأول: ما يؤخذ من غير مالك: کنیل المعادن» وإحياء الموات» 
والاصطياد. . فهذا حلال بشرط أن لا يكون المأخوذ مختصاً بذي حرمة من 
الآدميين . 

الثاني : المأخوذ قهراً ممن لا حرمة له» وهي الفيء والغنيمة. . وذلك حلال 
للمسلمين إذا أخرجوا منها الخمس» وقسموها بين المستحقين بالعدل. 

الثالث: ما يؤخذ قهراً. عند امتناع من وجب عليه فيؤخذ دون رضاه. وذلك 
حلال إذا تم سبب الاستحقاق كأخذ الزكاة والنفقة [ممن امتنع عن أدائهما]. 

الرابع : ما يؤخذ ترافيا بمعاوضة» وذلك حلال» إذا روعيت الشروط› 
كالبيع . . 

الخامس : ما يؤخمذ عن رضا من غير عوض» وهو حلال إذا روعيت فيه 
الشروط› AS‏ 

السادس : ما يحصل بغير اختيار كالميراث» وهو حلال إذا كان المورث قل 
وإخراج الزكاة والحج والكفارة إن كان Lely‏ 

فهذه مجامع مداخل الحلال والحرام . 


درجات SAL)‏ والحرام : 

اعلم أن الحرام كله خبيث» لكن بعضه أخبث من بعض» والحلال كله 
طيب» ولكن بعضه أطيب من بعض» وأصفى من بعض» فلذلك نقول: الورع عن 
الحرام على أربع درجات : 

الأولى: ورع العدول» وهو الذي يجب الفسق باقتحامه» وتسقط العدالة به» 
ويثبت اسم العصيان والتعرض SLU‏ بسببه» وهو الورع عن كل ما تحرمه فتاوى 


۳۹۰ 


الفقهاء . وهو الذي نريده ب «الحرام المطلق» ولا يحتاج إلى أمثلة وشواهد. 

الثانية : ورع الصالحين» وهو الامتناع عما يتطرق إليه احتمال التحريم. 
ولكن المفتي يرخص في التناول بناء عل الظاهرء فهو من مواقع الشبهة على 
وأمثلتها: كل شبهة لا يجب اجتنابها ولكن يستحب ذلك وهو الذي ينزل عليه 
قوله #2 goo‏ ما يريبك إلى ما لا Oth»‏ ونحمله على نهي التنزيه. 

يحكى عن ابن سرين أنه ترك لشريك له أربعة GY‏ درهم» لأنه حاك في 
قلبه شيء» مع اتفاق العلماء على أنه لا بأس به. 

الثالثة : ورع المتقين. وهي ما لا تحرمه الفتوى» ولا شبهة في حله. ولكن 
يخاف منه أداؤه إلى cee‏ وهو ترك ما لا بأس به مخافة مما به بأس. قال ملل : 
Yo‏ يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة مما به بأس)2 . 

ومن ذلك : ها روي أن عمر رضي الله عنه وصله مسك من البحرين› فقال: 
وددت لو أن امرأة وزنت حتى أقسمه بين | لمسلمين» فقالت امرأته عاتكة : LI‏ أجيد 
الوزن. فسكت عنهاء ثم أعاد القول. فأعادت الجواب. فقال: لاء أحببت أن 
تضعيه بكفة ثم تقولين فيها أثر الغبار» فتمسحين بها عنقك. فأصيب بذلك فضلا 
على المسلمين. 

وكان يوزن بين يدي عمر بن عبد العزيز مسك للمسلمين» فأخذ بأنفه حتى 
لا تصيبه الرائحة. وقال ‏ لما استبعد ذلك منه ‏ : وهل ينتفع منه إلا بريحه؟ 

Lely‏ الحسن رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة ‏ وكان صغيراً ‏ فقال 


النبي 85 «كخ. كخ »۳ أي ألقها. 


.) أخرجه النسائي والترمذي والحاكم وصححاه (ع‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه (ع ) ورواه الترمذي والحاكم وقال الترمذي: حسن غريب (ش). أقول: 
المراد بقوله غريب: التفرد لا الضعف . انظر «الحديث النبوي» للدكتور محمد لطفي 
الصباغ ص ۳۲۳ . 

.)١59١( أخرجه البخاري برقم‎ (ry 
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الرابعة: ورع الصديقين» الامتناع مما لا بأس به أصلاء ولا يخاف أن يؤدي 
إلى ما به بأس» ولكنه يتناول لغير الله » وعلى غير نية التقوي به على عبادة الله . 

لذلك تقيأ الصديق رضي الله عنه من اللبن خيفة من أن يحدث الحرام فيه 
قوة» مع أنه شربه عن جهل» وكان لا يجب إخراجه» ولكن تخلية البطن عن 

والتحقيق: أن الورع له أول» وهو ورع العدول» وله غاية وهو ورع 
الصديقين › فكلما كان العبد أشد تشديداً على ae‏ کان اک را يوم القيامة» 
وأسرع جوازاً على الصراط . 


* 
* 


نض 
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البابالتاي 
ماب الشات 


قال رسول الله 28 «الحلال بين والحرام بین » وبينهما أمور مشتبهات 

لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات» فقد استبرأ لعرضه ودينه» ومن وقع 
في الشبهات واقع الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى» يوشك أن يقع 

فيه cs‏ نلك 

فهذا الحديث نص في إثبات الأقسام الشلاثة؛ والمشكل منها القسم 
المتوسط. الذي لا يعرفه كثير من الناس» وهو «الشبهة). فلا بد من بيانها وكشف 
الغطاء عنهاء فإن ما لا يعرفه الكثير فقد يعرفه القليلء فنقول: 

الحلال المطلق : هو الذي خلا عن ذاته الصفات الموجبة للتحريم في عينه. 
وانحل عن أسبابه ما تطرق إليه تحريم أو كراهية. ومثاله الماء الذي يأخذه الإنسان 
فرق lel‏ 

والحرام المحض: هو ما فيه صفة محرمة لا يشك فيهاء كالخمرء والنجاسة 
في البول» أو حصل بسبب منهي عنه bab‏ كالمحصل بالظلم والربا ونظائره 

فهذان طرفان ظاهران. 

ويلتحق بالطرفين» ما تحقق أمره. ولكنه احتمل تخيره» ومن هذا الجنس من 
يستعير دارا فيغيب عنه المعير» فيخرج ويقول: لعله مات وصار الحق للوارث»› 
فهذا وسواس ‏ ولنسم هذا الفن ورع الموسوسين ‏ إذ لم يدل على موته سبب 
قاطع أو مشكك . 


lis 


)1( متفق عليه (خ 51, م (VOM‏ 


ry 


والشبهة المحذورة: ما تنشأ من الشك. 

والشك» عبارة عن اعتقادين متقابلين» صدرا عن سببين » فمالاسبب له 
لا يثبت عقده في النفس؛ حتى يساوي العقد المقابل له فيصير شكاً. 

فالشبهة نعني بها: ما اشتبه علينا coal‏ بأن تعارض لنا فيه اعتقادان» صدرا 
عن سببين مقتضيين للاعتقادين. ومثارات الشبهة أربعة() : 

المثار الأول: الشك في السيب المحلل والمحرم 

وذلك لا يخلو: إما أن يكون Vales‏ أوغلب أحد الاحتمالين. 
بالشك. 

وإن غلب أحد الاحتمالين عليهء بأن صدر عن دلالة معتبرة كان الحكم 

القسم الأول: أن يكون التحريم معلوماً من قبل» ثم يقع الشك في المحلل» 
فهذه شبهة يجب اجتنابهاء ويحرم الإقدام عليها. 

مثاله: أن يرمي إلى صيد ped‏ >64 ويقع في الماءء فيصادفه clays‏ ولا يدري 
معين »› وقد وقع الشك في الطريق» فلا يترك اليقين بالشك . 

وعلى هذا ينزل قوله 85 لعدي بن حاتم : ولا تأكله فلعله abd‏ غير OS‏ 

القسم الثاني : أن يعرف الحل. ويشك في المحرم. je VL‏ الحل وله 
الحكم. . إذ ثبت في المياه والنجاسات والأحداث colby‏ أن اليقين لا يجب 
تركه بالشك» وهذا فى معناه. 


. قال المصنف: هي خمسة» ولكنه ذكر أربعة فقط‎ )١( 
“(VIVA م‎ ۰٥٤۸٤ عليه (خ‎ Gare )۲( 


rit 


غالب» فهو مشكوك فيه » والغالب حله. واجتنابه من الورع . 

مثاله: أن يرمي إلى صيد» فيغيب» ثم يدركه ا ولش غليه اثر موئ 
ظاهر وقد «gai‏ والأصل : أنه لم يطرأ غيره cade‏ فطريانه مشكوك cad‏ فلا يدع 

القسم الرابع : أن يكون الحل معلوماً. ولكن يغلب على الظن طريان محرم. 
بسبب معتبر في غلبة الظن شرعاً. فيرفع الاستصحاب ويقضى بالتحريم » إذ بان لنا 
أن الاستصحاب ضعيف› ولا يبقى له حكم مع غالب الظن. 

ومثاله : أن يؤدي اجتهاده إلى نجاسة أحد الإناءين» بالاعتماد على علامة 
معينة توجب غلبة الظن» فتوجب تحريم شربه» كما أوجبت منع الوضوء به. 

المثار الثاني للشبهة : شك منشؤه الاختلاط 

وذلك ob‏ يختلط الحرام بالحلال. ويشتبه الأمرء ولا يتميز. وهو ثلاثة 
أقسام : 

القسم الأول: أن تستبهم العين بعدد محصور» كما لو اختلطت الميتة بمذكاة 
أو بعشر مذكيات» أو اختلطت رضيعة بعشر نسوة. فهذه شبهة يجب اجتنابها 
بالإجماع . 

وهذا إذا احتلط حلال محصور بحرام محصور» فإن اختلط حلال محصور 
بحرام غير محصور. فلا يخفى أن وجوب الاجتناب أولى . 

القسم الثاني : حرام محصور بحلال غير محصورء. كما لو اختلطت رضيعة 
أو عشر رضائع بنسوة بلد كبير فلا يلزم اجتناب نكاح نساء أهل البلدء بل له أن 
ينكح من شاء منهن . وهذا لا يجوز أن يعلل بكثرة الحلال» بل العلة الغلبة 
eee‏ يونا وكذلك من علم أن مال الدنيا خالطه حرام ales‏ لا يلزمه ترك 
الشراء والأكل . فإن ذلك حرج › وما في الدين من حرج . 


۳ 


ويعلم هذا بأنه لما سرق في زمان رسول الله يك مجن. وغل واحد في الغيمة 
عباءة» لم يمتنع أحد من شراء Bias‏ والعباءِ is‏ الدنيا. 
المعاصي 6 وهو محال» فاجتناب هذا من ورع الموسوسين . 

فإن قلت: فكل عدد محصور في علم الله تعالى . فما حد المحصور؟ 

فنقول: إنما يضبط بالتقريب» فكل عدد لو اجتمع على صعيد واحد لعسر 
كالعشرة والعشرين فهو محصور. 

القسم الثالث: أن يختلط حرام لا يحصرء بحلال لا يحصر. كحكم الأموال 
في زماننا هذا والذي نختاره: أنه لايحرم بهذا الاختلاط أن يتناول شيء بعينه 
احتمل أنه حرام ail,‏ حلال. إلا أن يقترن بتلك العين علامة» فتركه ورع» وأخذه 
خلال لا يفسق به آكلة. 

فإن قيل: فلو قدر غلبة cel asl‏ وقد اختلط غير محصور بغير محصور» فماذا 
تقولون فيه إذا لم يكن في العين المتناولة علامة خاصة؟ 

فتقول: الذي ol‏ أن تركه 3(‘ وأن أخذه ليس cel ae‏ لأن الأصل الحل». 
ولا يرفع إلا بعلامة معينة » كما في طين الشوارع ونظائرها. 


المثار الثالث : أن يتصل بالسبب المحلل معصية 
وذلك كالذبح بالسكين pared‏ 64 والبيع على بيع الغير. ; JS‏ نهي ورد في 
العقود ولم يدل على فساد العقد فإن الامتناع من جميع ذلك ورع. OY‏ تناول 
الحاصل من هذه الأمور مكروه . 
وبيع السلاح من قطاع الطريق» وقد اختلف العلماء في صحة ذلك وفي حل 
الثمن المأخوذ منه . والأقيس أن ذلك صحيح والمأخوذ حلال» والرجل عاص بعقده 


۳٦٦ 


الإعانة على المعصية» إذ لا يتعلق ذلك بعين العقد. فالمأخوذ من هذا مكروه 
كراهية شديدة» وتركه من الورع المهمء ولیس بحرام . 
المثار الرابع : الاختلاف في الأدلة 


فإن ذلك كالاختلاف في السبب. وهو إما أن يكون لتعارض أدلة الشرع, 
أو لتعارض العلامات الدالة» أو لتعارض التشابه. 

القسم الأول: أن تتعارض أدلة الشرع» مثل تعارض عمومين من القرآن 
أو السنة. أو تعارض قياسين» أو تعارض قياس وعموم. وكل ذلك يورث الشك» 
ويرجع فيه إلى الاستصحاب. أو الأصل المعلوم قبله إن لم يكن ترجيح » OB‏ ظهر 
ترجيح في جانب الحظر وجب الأخذ به» وإن ظهر في جانب الحل جاز الأخذ به 
ولكن الورع تركه. واتقاء مواضع الخلاف مهم في الورع في حق المفتي والمقلد. 

القسم الثاني : تعارض العلامات الدالة على الحل والحرمة» وذلك مثل أن 
يخبر عدل أنه حرام» وآخر أنه حلال» أو تتعارض شهادة فاسقين. . فإن ظهر ترجيح 
حكم به. والورع الاجتناب» وإن لم يظهر ترجيح وجب التوقف. وسيأتي تفصيله 
في باب التعرف والبحث jelly‏ 
القسم الثالث: تعارض الأشباه في الصفات التي تناط بها الأحكام . مثاله أن 
يوصي بمال للفقهاء. فيعلم of‏ الفاضل في الفقه داخل cad‏ وأن الذي ابتدأ التعلم 
من يوم أو شهر لا يدخل فيه وبينهما درجات لا تحصى يقع الشك فيها. 

فالمفتي يفتي بحسب الظن. والورع الاجتناب. وهذا أغمض مثارات 
الشبهة. فإن فيها صوراً يتحير المفتي فيها تحيراً bY‏ لا حيلة له فيه. والوجه في 
هذا ما قاله ية : gon‏ ما يريبك إلى مالا يريبك»“. كل ذلك في محل الريب إن 
توقف المفتي فلا وجه إلا التوقف. وهو أهم مواة قع الورع. 
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.) والترمذي والحاكم وصححاه (ع‎ JLo أخرجه‎ )١( 


۳1۷ 


NIBH 
ابال‎ geod’ 


اعلم أن كل من قدم إليك طعاماً أو هديةء أوأردت أن تشتري منه» فليس 
د ار رك ور هذا مما لا أتحقق حله فلا آخذه بل أفتش cae‏ 
ولس لك of Lat‏ كرك البح dots‏ كز ها ل حت caged‏ بل Shell‏ وانحك 
مرة» وحرام مرة» ومندوب مرة» ومكروه مرة» فلا بد من تفصيله . 

والقول الشافي فيه : هو أن مظنة السؤال مواقع ay SI‏ ومنشاً الريبة ومثارها 
ما أمر يتعلق بالمال» أو يتعلق بصاحب المال. 


المثار الأول : أحوال المالك 


وله ثلاثة أحوال: ef‏ أن يكون مجهولاء أو مشكوكاً TT‏ بنوع ظن 
يستند إلى دلالة . 

الحالة الأولى : أن يكون مجهولاً. والمجهول: هو الذي ليس معه قرينة تدل 
على فساده وظلمه» Vy‏ ما يدل على صلاحهء فإذا دخلت قرية لا تعرفهاء فرأيت 
رجا لا تعرف من حاله Et‏ ولا عليه علامة تنسبه إلى أهل صلاح» أو أهل فساد 
فهو مجهول. 

وإذا دخلت بلدة غريباًء ودخلت سوقاً. ووجدت رجلا GLE‏ أوقصاباًء 
أوغيره» ولا علامة تدل على كونه مريباًء Le of‏ ولا مايدل على نفيه» فهو 
مجهول ولا يدرى حاله. ولا نقول: إنه مشكوك OY cad‏ الشك عبارة عن اعتقادين 
متقابلين لهما سببان متقابلان. وأكثر الفقهاء لا يدركون الفرق بين ما لا يدرى حاله. 
وبين ما يشك فيه. 


۳۹۸ 


وقد عرفت مما سبق أن الورع ترك مالا يدرى. وتكلم جماعة في أشق 
الأعمال. فقالوا: هو الورع› فقال لهم حسان بن أبي Mol‏ ما شيء عندي 
أسهل من الورع» إذا حاك في صدري شيء تركته . 

وإنما نذكر الآن حكم الظاهر فنقول: حكم هذه الحالة أن المجهول إن قدم 
إليك طعاماًء أوحمل ! إليك هديةء أو أردت of‏ تشتري من دكانه Lind‏ فلا يلزمك 
السؤال. بل: يده وكونه مسلماً دلالتان كافيتان في الهجوم على Model‏ 

وليس لك أن تقول: الفساد والظلم غالب على الناس» 4 وسوس وشو 
ظن بهذا المسلم بعينه. Oly‏ بعض الظن إثم . وهذا المسلم يست يستحق بإسلامه عليك 
أن لا نسيء الظن ca‏ فإن أسأت الظن به في عينه لأنك رأيت فساداً في غيره فقد 
جنيت عليه» وأثمت به في الاك قدا من Bh ab‏ 

ويدل عليه : Lif‏ نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم في غزواتهم وأسفارهم» 
كانوا ينزلون في 6G pill‏ ولا يردون القرى. ويدخلون البلاد ولا يحترزون من 
الأسواق» وكان الحرام أيضاً موجوداً في زمانهم» وما نقل عنهم سؤال إلا عن ريبة. 

الحالة الثانية: أن يكون مشكوكاً فيه بسبب دلالة أورثت ريبة. بأن يكون 
طويل الشارب» وأن يكون الشعر مفرقاً على رأسه» على دأب أهل الفساد. LS sf‏ 
يلبس زي أهل الظلم والفساد. أويشاهد منه الإقدام على مالا يحل.. فهذه 
مواضع الريبة. 

فإذا أراد أن يشتري من مثل هذا Led‏ أويجيبه إلى ضيافة» وهو غريب 
مجهول عنده لم يظهر له منه إلا هذه العلامات.. فهي دلالات ضعيفة فالإقدام 
جائز» والترك من الورع . 


)١(‏ حسان بن أبي سنان البصري sof‏ العباد الورعين» قال البخاري: كان من عباد أهل 
البصرة. وقد أبو نعيم في الحلية. من أقواله : لولا المساكين ما اتجرت . 

(؟) أي: إن كون الرجل مسلماً. والأصل فيه الاستقامة» وكون الشيء تحت يده والأصل فيه أنه 
وصل إليه عن طريق مشروع » فهذا يحل لك الشراء منه والتعامل معه دون نظر أو توقف. 
واستعمل المصنف كلمة (الهجوم على أخذه) للدلالة على عدم التردد. 


۳۹۹ 


الحالة الثالثة : أن تكون الحالة معلومة بنوع خبرة ة وممارسة. بحيث يوجب 
ذلك ظناً في حل المالء أو تحريمه. مثل أن يعرف صلاح الرجل وديانته» وعدالته 
في الظاهر» وجوز أن يكون الباطن بخلافه» فههنا لا يجب السؤال» ولا يجوز كما 
في المجهول. فالأولى الإقدام . 
المثار الثاني : الشك في المال 


وذلك بأن يختلط الحلال بالحرام» كما إذا طرح في سوق أحمال من طعام 
غصب» واشتراها أهل السوق» فليس يجب على من يشتري في تلك البلدة وذلك 
السوق of‏ يسأل عما يشتريه. إلا أن يظهر أن أكثر مافي أيديهم حرام» فعند ذلك 
يجب السؤال. Ob‏ لم يكن هو الأكشر فالتفتيش من الورع وليس بواجب. والسوق 
الكبير حكمه حكم بلد. 

والدليل على أنه لا يجب السؤال والتفتيش ‏ إذا لم يكن الأغلب الحرام - 
أن الصحابة رضي الله عنهم لم يمتنعوا من الشراء من الأسواق» وفيها دراهم الرباء 
وغلول الغنيمة وغيرهاء وكانوا لا يسألون في كل عقد» وإنما السؤال SH‏ عن 
أحادهم نادراً في بعض الأحوال. وهي Sows‏ الريبة في حق ذلك الشخص المعين. 
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۳۷۰ 


بارا 
Ae sess‏ 


اعلم أن من تاب وفي يده مختلط. فعليه وظيفة في تمييز الحرام وإخراجه. 
ووظيفة أخرى في مصرف المخرج» فلينظر فيهما : 
النظر الأول : كيفية التمييز والإخراج : 

اعلم أن كل من تاب» dy‏ يده ماهو > cel‏ معلوم العين» من غصب 
أو وديعة أو غيره» فأمره سهل»› فعليه تمييز الحرام . 

وإن كان ملتبساً مختلطاًء فلا يخلو: إما أن يكون في مال هو من ذوات 
SLE‏ كالحبوب والنقود والأدهان, وإما أن يكون في أعيان متمايزة كالدور 
والثياب» Ob‏ كان في المتماثلات» أو كان شائعاً في كله» كمن اكتسب المال 
بتجارة يعلم أنه قد كذب في بعضها في المرابحة وصدق في بعضهاء أومن غصب 
Liss‏ وخلطه بدهن نفسه» أو فعل ذلك فى الحيوب» أو الدراهم أو الدنانير» 
فلا يخلو ذلك: إما أن يكون معلوم القدر أو مجهولا . 

فإن كان معلوم القدر» مثل أن يعلم أن قدر النصف من جملة ماله حرام» 
فعليه تمييز النصف . 

وإن أشكل فله طريقان: أحدهما: الأخذ باليقين» والآخر: الأخذ بغالب 
الظن. ولكن الورع في الأخذ باليقين . 

ob‏ أراد ‘fol‏ فطريق التحري والاجتهاد أن لا يستبقي إل القدر الذي يتيقن 
أنه حلال. وإن أراد الأخذ بالظن» فطريقه  ee‏ أن يكون في يده مال تجارةء 
تيقن أن النصف Ue‏ وأن الثلث ‏ مثلاً ‏ حرام» وبقي السدس يشك فيه» 
فيحكم فيه بغالب الظن . 


۳۷١ 


النظر الثاني : في المصرف : 

فإذا أخرج الحرام» فله ثلاثة أحوال : 

إماأن يكون له مالك معين» فيجب الصرف إليهء أو إلى وارثه. وإن كان 
Use‏ فينتظر حضورهء أو الإيصال cad]‏ وإن كانت له زيادة ومنفعة فلتجمع فوائده 
إلى وقت حضوره. 

وإما أن يكون لمالك غير معين» وقع اليأس من الوقوف على عينه. ولا يدري 
648 وربما لا يمكن الرد لكثرة الملاك, كغلول غنيمة. فإنها بعد تفرق الغزاة. كيف 
0 وإن قدر GS‏ يفرق ديناراً واحداً ‏ مثلاً ‏ على ألف 

أو ألفين › فهذا ينبغى أن يتصدق به. 

وإما أن ون من مال oF gill‏ والأموال المرصدة لمصالح المسلمين كافة 
فيصرف ذلك إلى القناطر والمساجد والرباطات . . وأمثال هذه الأمور التي يشترك 

فإن قيل: ل اونا 
يذه 08 تا ا يي 25 الحجارة 0 لا Guat‏ 
الا ead‏ ولا أ رضى لغيري ما لا أرضاه لنفسي . 

فنقول: نعم ذلك له وجه واحتمال» وإنما اخترنا >43 للخبر والأثر 
والقياس . 

Lf‏ الخبر» فأمر رسول الله ب بالتصدق بالشاة المصلية التي قدمت إليه 
فكلمته بأنها حرام» إذ قال ME‏ : «أطعموها الأسارى»('“. 


وأما الأثر: فإن ابن مسعود رضى الله عنه اشترى جارية. فلم يظفر بمالكها 


)١(‏ أخرجه أحمد وإسناده جيد (ع ). ورواه أبوداود (ش). 
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لينقده الثمن» فطلبه كثيراً فلم يجدهء فتصدق بالثمن وقال: mel‏ هذا عنه إن رضي 
وإلا فالأجر لى . 


وسئل الحسن عن توبة dll‏ ومايؤخذ منه بعد تفرق الجيش؟ فقال: يتصدق 


وقد ذهب أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وجماعة من الورعين إلى 
ذلك . 

Lf,‏ القياس فهو أن يقال: إن هذا المال مردد بين أن يضيع» وبين أن يصرف 
إلى خيرء إذ قد وقع اليأس من مالكه» وبالضرورة يعلم أن صرفه إلى خير أولى من 
إلقائه فى البحر. UB‏ إن رميناه فى البحر فقد فوتناه على أنفسنا وعلى المالك 
ولم تحصل منه فائدة. وإذا رميناه فى يد فقير يدعو لمالكه. حصل للمالك بركة 
دعائه, وحصل للفقير سد حاجته . 

وأما قول القائل: لا نتصدق إلا بالطيب» فذلك إذا طلبنا الأجر لأنفسناء 
ونحن الآن نطلب الخلاص من المظلمة لا الأجر. وترددنا بين التضييع وبين 
التصدق» ورجحنا جانب التصدق على التضييع . 

وقول القائل : لا نرضى لغيرنا ما لا نرضاه لأنفسناء فهو ALIAS‏ ولكنه علينا 
التحليل وجب التحليل» وإذا حل فقد رضينا له الحلال. . 


* 
*k 


Vr 


لباب حامس 


ف محا لعا لطن و pews‏ 
صلات السلاطين : 


اعلم أن من أخذ مالا من سلطان فلا بد له من النظر في أمور 

= في مدخل ذلك إلى يد السلطان. من أين هو؟ 

- وفي صفته التي بها يستحق JEW‏ 

- وفي المقدار الذي يأخذه. هل يستحقه؟ 

وقد احتج من جوز أخذ أموال السلاطين» إذا كان فيها حرام وحلال» بما 
روي عن جماعة من الصحابةء أنهم أدركوا أيام الأئمة الظلمة وأخذوا الأموال. 

والجواب : أن ما نقل من أخذ هؤلاء محصور قلیل › بالإضافة إلى ما نقل من 
ردهم وإنكارهم. وإن كان يتطرق إلى امتناعهم احتمال الورع» فيتطرّق إلى أخذ 
من أخذ ثلاثة احتمالات متفاوتة في الدرجة بتفاوتهم في الورع . OB‏ للورع في حق 
السلاطين el‏ درجات : 

الدرجة الأولى: أن لا يأخذ من أموالهم شيئاً Teel‏ كما فعله الورعون 
re‏ وكما كان يفعله الخلفاء الراشدون. حتى ol‏ أبا بكر رضي الله عنه حسب 
جميع ما کان أخحذه من بيت المال» فبلع ستة آلاف درهم فغرمها لبيت المال. 

وقال عمر رضي الله عنه: (إني لم أجد نفسي فيه إلا كالوالي مال اليتيم» إن 
استغنيت استعففت» وإن افتقرت CAST‏ بالمعروف). 

فهذه الدرجة العليا في الورع . 

الدرجة الشانية: هو أن يأخذ مال السلطان» ولكن إنما يأخذ إذا علم أن 


۳€ 


ما يأخذه من جهة SH‏ فاشتمال يد السلطان على حرام آخر لا يضره. 


وعلى هذا ينزل جميع ما نقل من الآثار» أو أكثرهاء أوما اختص منها بأكابر 
الصحاية» والورعين منهم مثل ابن عمر. فإنه كان من المبالغين في الورع» فكيف فكيف 
يتوسع في مال السلطان؟! قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : فا با اح لا 
se lh VI wl ay edb‏ فبهذا يتضح أنه لا يظن به وبمن كان في منصبه أنه 
أخذ مالا يدري أنه حلال. 

الدرجة الثالثة: أن يأخذ ما أخذه من السلطان ليتصدق به على الفقراءء 
أو يفرّقه على المستحقين, فإن مالا يتعين مالكه هذا حكم الشرع فيه» فإذا كان 
السلطان إن لم يأخذ منه لم يفرقه واستعان به على ظلم» فقد نقول: أخذه منه 
وتفرقته أولى من تركه في يده. 

قال ابن المبارك: إن الذين يأخذون الجوائز اليوم» ويحتجون بابن عمر 
OY a aaah‏ ابن عمر فرق ما أخذ. حتى استقرض في مجلسه بعد 
تفرقته نيقي LAE‏ وعائشة فعلت مثل ذلك . 

Core‏ ا ا فإنه فرقه عن 
و ناس gc en‏ المح ولج 

الدرجة الرابعة: أن لا يتحقق أنه حلالء ولا يفرق» بل يستبقي» ولكن يأخذ 
من سلطان أكثر ماله حلال. 


فإذا فهمت هذه الدرجات تحققت أن إدرارات الظلمة في زماننا لا تجري 
مجرى ذلك» وأنها تفارقه من وجهين قاطعين : 

أحدهما: أن أموال السلاطين في عصرنا حرام كلها أو أكثرها. 

الثاني : أن الظلمة في العصر الأول لقرب عهدهم بزمان الخلفاء الراشدين» 
كانوا مستشعرين من ظلمهم؛ ومتشوفين إلى استمالة قلوب الصحابة والتابعين» 
وحريصين على قبولهم جوائزهم» وكانوا يبعثون إليهم من غير سؤال وإذلال» بل 
كانوا يتقلدون المنة بقبولهم ويفرحون به. 
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Ui‏ الآنى فلو لم يذل الآخذ نفسه بالسؤال اولك وبالتردد في الخدمة اتا 
وبالثناء والدعاء ثالثاء وبالمساعدة J‏ على أغراضه عند الاستعانة fats‏ وبتكثير 
جمعه في مجلسه وموكبه oak‏ وبإظهار الحب والموالاة والمناصرة له على أعدائه 
سادساًء وبالستر على ظلمه ومقابحه ومساوي أعماله Lule‏ لم ينعم عليه بدرهم 
واحد ولو کان في فضل الشافعي رحمه الله Se‏ 

فإذاً: لا يجوز أن يؤخذ منهم في هذا plac ag‏ أنه حلال لإفضائه إلى 
mor‏ فكيف مايعلم أنه حرام أو يشك فيه؟ ذ ند نشيو عل أموالهم. 
as‏ نفسه بالصحابة والتابعين فقد قاس الملائكة بالحدادين. 


حكم مخالطة السلاطين : 

اعلم أن لك مع الأمراء والعمال الظلمة ثلاثة أحوال : 

الأولى : وهي شرها أن تدخل عليهم . 

الثاني : وهي دونها أن يدخلوا عليك. 

الثالئة : وهي الأسلم. أن تعتزلهم فلا تراهم ولا يرونك. 

أما الحالة الأولى : وهي الدخول عليهم. فهو مذموم جداً في الشرع. وقد 
أبواب الأمراءء يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه. 

وقال أبو ذر رضي الله عنه لسلمة بن قيس: ياسلمة GY‏ أبواب 
السلاطين فإنك لا تصيب من دنياهم شيئاً إلا أصابوا من دينك أفضل منه. 

وقال الأوزاعي : ما من شيء anf‏ بغض إلى الله من عالم يزور Sule‏ 

فهذه الآثار تدل على ما في مخالطة السلاطين من الفتن وأنواع الفساد. 
ونفصل ذلك فنقول: الداحل على السلطان oF vere‏ يعصي الله تعالى. إما 
بفعله وإما بسكوته» وإما بقوله وإما باعتقاده. فلا ينفك عن أحد هذه الأمور. 

أما الفعل. فالدخول عليهم في غالب الأحوال يكون إلى دور مغخصوبة» 


rvs 


فإن فرض ذلك We‏ فلا يعصي بالدخول من حيث انه دخول» ولا بقوله: 
السلام عليكم. ولكن إن مَثْل قائماً في سلامه وخدمته كان مكرماً للظالم بسبب 
ولايته التي هي آلة ظلمه. ٠‏ والتواضع للظالم معصية. ثم إنه لا يخلو من الجلوس 
على بساطهم» > وإذا كان أ غلب أحوالهم راما فا یچو الجلوس على فرشهم . 

وأما السكوت: فإنه سيرى في مجلسهم ما هو حرام» وكل من رأى سيئة 
وسكت عليها فهو شريك فيهاء بل يسمع من كلامهم ما هو فحش وكذب وشتم 
وإيذاء. . والسكوت على جميع ذلك حرام . 

ob‏ قلت: إنه يخاف على نفسه» فهو معذور في السكوت؟ 

فهذا «go‏ ولكنه مستغن عن أن يعرض نفسه لارتكاب ما لا يباح إلا بعذر. 

وأما القول: فهو أن يدعو للظالم أويثني عليهء أويصدقه فيما يقول من باطل 
بصريح قوله» أو بتحريك رأسه. أو باستبشار في وجهه. أويظهر له الحب 
eV polls‏ فإنه في الغالب لا يقتصر على السلام» بل يتكلم. ولا يعدو كلامه هذه 
الأقسام . 

أما الدعاء له: فلا يحل إلا أن يقول: أصلحك الله » أو وفقك الله للخيرات» 
| وما يجري هذا المجرى» فأما الدعاء بالحراسة وطول البقاء وإسباغ النعمة. مع 
الخطاب بالمولى وما في معناه فغير جائر. فإن جاوز الدعاء إلى الثناء فسيذكر 
ما ليس فيه فيكون به كاذياً ومنافقاً Liss,‏ لظالم» وهذه ثلاث معاص. وفي الأثر: 
«من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله في asst‏ 

ولا يسلم من فساد يتطرق إلى قلبه» فإنه ينظر إلى توسعه في النعمة. 
ويزدري نعم الله عليه» ويكون متقحما نهي رسول الله BE‏ حيث قال: ويا معشر 
المهاجرين لا تدخلوا على أهل الدنيا فإنها مسخطة للرزق». 


)1( أورده المصنف مرفوعاً وحقق الشارح أنه من قول الحسن البصري رحمه الله . 
)‘( أخرجه الحاكم بلفظ «أقلوا»» وقال: : صحيح الإسناد )&(‘ وأخرجه الذهبي› وقد رواه 
أيضاً desl‏ وأبو داود والنسائي » وعبر ب ب (أقلوا) ولم يقل لا تدخلوا (ش). 


فض 


هل يسقى شربة ماء؟ فقال: لاء دعه حتى يموت Ob‏ ذلك إعانة له. 

ولا يجوز الدخول عليهم إلا بعذرين: 

أحدهما: أن يكون من جهتهم أمر إلزام» لا أمر إكرام» وعلم أنه لو امتنع 
بشرط أن لا يكذب ولا يثني ولا يدع نصيحة يتوقع لها قبولا. 

الحالة الثانية : أن يدخل عليك السلطان الظالمء زائرء فجواب السلام لا بد 
منه Lely‏ القيام والإكرام فلا يحرم» مقابلة له على إكرامهء فإنه بإكرام العلم والدين 
مستحق للاحماد. كما أنه بالظلم مستحق للابعادء فالإكرام بالإكرام, والجواب 
بالسلام . 

ثم يجب عليه إن وقع اللقاء أن ينصحهء ويخوفه من المعاصي مهما ظن أن 
التخويف يؤثر cad‏ وعليه أن يرشده إلى طريق المصلحة. 

الحالة الثالثة : أن يعتزلهم ‏ فلا يراهم ولا يرونه» وهو الواجب» إذ لا سلامة 
إلا فيه وعليه أن يعتقد بغضهم على ظلمهم› ولا يحب بقاءهم. ولا يثني عليهم . 
ولا يستخبر عن أحوالهم» ولا يتقرب إلى المتصلين بهم › ولا يتأسف على مايفوت 
بسبب مفارقتهم . 

Ss‏ من أحاط علمه بظلم ظالم» ومعصية عاص » فينبغي أن يحط ذلك من 
درجته في قلبه» فهذا واجب OY cade‏ المعصية ينبغي أن تكره. 


elle]‏ السلف والدخول على السلاطين]: 
فإن قلت: فقد كان علماء السلف يدخلون على السلاطين؟ 
فأقول: نعم» تعلُم الدخول منهم ثم ادخل . 


لضن 


© كما حكي أن هشام بن عبد الملك“ قدم حاجاً إلى مكةء فلما دخلها 
قال: اثتوني برجل من الصحابةء فقيل: يا أمير المؤمنين قد تفانوا. فقال: من 
التابعين. فأتي بطاووس اليماني. فلما foo‏ عليه خلع نعليه بحاشية بساطه» 
ولم يسلم عليه بإمرة المؤمنين» ولكن قال: السلام عليك يا هشام., ولم يكنه. 
وجلس بإزائه وقال: كيف أنت يا هشام؟ 

فغضب هشام Lab‏ شديداً حتى هم cake‏ فقيل له: أنت في حرم الله وحرم 
شولك وله ينك للك 

فقال: يا طاووس» ما الذي حملك على ما صنعت؟ 

قال : وما الذي صنعت؟ 

فقال: وقد ازداد غضباً وغيظاً ‏ : خلعت نعليك بحاشية بساطي» 
ولم تقبل يدي ولم تسلم علي بإمرة المؤمنين» ولم تكنني» وجلست بإزائي بغير 
إذني » وقلت: كيف أنت يا هشام؟ 

قال: أما ما فعلت من خلع نعلي بحاشية بساطك. فإني أخلعهما بين يدي 
رب العزة كل يوم خمس مرات» ولا يعاقبني ولا يغضب علي . وأما قولك: لم تقبل 
يدي فإني سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لا يحل 
لرجل of‏ يقبل يد أحد إلا امرأته من شهوةء أوولده من رحمة. وأما قولك: 
لم تسلم علي بإمرة الؤمنين» فليس كل الناس راضين بإمرتك. فكرهت أن أكذب. 
وأما قولك: لم تكنني., فإن الله تعالى سمى أنبياءه وأولياءه فقال: يا يحيى»› 
يا عيسى » وكنى أعداءه فقال: تبت يدا أبي لهب4. وأما قولك: جلست بازائي» 
فإني سمعت أمير المؤمنين علياً رضي الله عنه يقول: إذا أردت أن تنظر إلى رجل 
من هل النار» فانظر إلى رجل جالس وحوله قوم قيام . 


)\( هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم Sel‏ أبو سليمان» أحد الخلفاء الأمويين بويع 
له سنة (١٠٠)ه‏ بعد موت يزيد بن عبد الملك» فبقي تسع عشرة سنة وأشهراء ley‏ سنة 
(VY)‏ . 


¥v4 


فقال له هشام : عظني . 
فقال: سمعت من أمير المؤمنين علي رضي الله يقول: إن في جهنم حيات 
کالقلال وعقارب SSS‏ تلدغ كل أمير لا يعدل في رعيته » ثم قام وهرب . 
# * * 
© وعن سفيان الثوري رحمه الله قال: أدخلت على أبي جعفر Oy peaiall‏ 
بمنى .2 فقال: ارفع إلينا حاجتك . 
فقلت له: اتق الله » فقد ملأت الأرض ظلماً وجورا. 
فقلت: إنما أنزلت هذه المنزلة سيوف المهاجرين «nai Vig‏ وأبناؤهم 
فقلت: جع عدرين الشطات رضي ا فقال لخازنه: عن 
قال: شيعه Be‏ رهما وأرى ههنا أموالاً لا تطيق الجمال حملها. . خرج . 
# د * 
© وحكي أن سليمان بن عبد الملك9) قدم المدينة 6 وهو يريد (ARs‏ فأرسل 
إلى أب بي حازم( فدعاه» فلما دخل عليه : 


)1( أبو جعفر المنصور» عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس العباسي» ثاني 
الخلفاء العباسيين» بويع له سنة خمس وثلاثين ومائة» وبقي اثنتين وعشرين سنة» وتوفي 
سنة ثمانٍ وخمسين ومائة . 

(؟) سليمان بن عبد الملك بن مروان» الخليفة الأموي» ولد في دمشق عام (04)ه 6 ولي 
الخلافة بعد أخيه الوليد سنة (47)ه فأطلق الأسرى وأخلى السجون» وأحسن إلى الناس. 
وکان عاقلا . توفي سنة AVY)‏ . 

(۳) أبو حازم: سلمة بن دينار» عالم المدينة وقاضيها وشيخهاء كان زاهداً عابداً. قال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ما رأيت أحداً الحكمة أقرب إلى فيه من أبي حازم . توفي 


سنة (١٤۱)ه‏ . 


A۰ 


قال له سليمان: يا أبا حازم» ما لنا نكره الموت؟ 

فقال: لأنكم خربتم آخرتکم» وعمرتم دنیاکم» فكرهتم أن تنتقلوا من 
العمران إلى الخراب. 

فقال: يا أبا حازم » كيف القدوم على الله؟ 

قال: يا أمير المؤمنين» أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله. وأما المسيء 
GWG‏ يقدم على مولاه. . 

فبكى سليمان وقال: ليت شعري ما لي عند الله؟ 

قال أبو حازم : اعرض نفسك على كتاب الله تعالى حيث قال: 

OE MET GO-S DAG» 

قال: فأين رحمة الله؟ 

قال: قريب من المحسنين . . 

قال سليمان : ما تقول فيما نحن فيه؟ 

قال : أوتعفيني ؟ 

قال: لا بد فإنها نصيحة تلقيها إلي . 

قال: يا أمير المؤمنين» إن آباءك قهروا الناس بالسيف, وأخذوا هذا الملك 
عنوة من غير مشورة من المسلمين» ولا Lay‏ منهم» حتى قتلوا منهم مقتلة عظيمةء 
وقد ارتحلواء فلو شعرت بما قالوا وما قيل لهم؟ 

فقال له رجل من جلسائه : بئسما قلت . 

قال أبو حازم : إن الله قد أخذ الميثاق على العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه. 

قال: وكيف لنا أن نصلح هذا الفساد؟ 


(VY) سورة الانفطار: الآية‎ )١( 


YA\ 


قال: أن تأخذه من حله. فتضعه في حقه. 

فقال سليمان: ومن يقدر على ذلك؟ 

فقال: من يطلب الجتة ويخاف النار. 

فقال سليمان : ادع لي . 

فقال أبو حازم : اللّهم إن كان سليمان وليك فيسره لخيري الدنيا والآخرةء 
وإن كان عدوك فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضى . 

فقال سليمان: أوصني . 

فقال: أوصيك وأوجز: عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نهاك» أويفقدك حيث 
أمرك. 


* 
Kk 


YAY 


فضيلة الألفة والأخوة : 

اعلم أن الألفة ثمرة حسن الخلق» والتفرّق ثمرة سوء الخلق» فحسن الخلق 
يوجب Obst‏ والتألف والتوافق» وسوء الخلق يثمر التباغعض والتحاسد والتدابر» 
وحسن الخلق لا تخفى في الدين فضيلته» وهو الذي مدح الله سبحانه به نبيه BS‏ 
إذ قال: 

و وَإِنَكََلَحْلقعَطِيرٍ GD‏ 

وقال Be‏ : «أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن OG ES‏ 

وقال ككل : «بعثت لأتمم محاسن الأخلاق»9 . 

ولا يخفى أن ثمرة الخلق الحسن WY‏ وانقطاع الوحشة» وقد ورد في الثناء 
الآيات› والأخبار» UV,‏ 6 ما فيه كفاية. 


قال الله تعالى ‏ مظهراً عظيم منته على الخلق بنعمة الألفة ‏ : 


.)٤( سورة القلم: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي والحاكم وقال: صحيح الإسناد (ع ). 

() رواه أحمد والبيهقي والحاكم وصححه (ع )» وأورده مالك في الموطا LE‏ وقال ابن 
عبد البر متصل من وجوه صحاح. ولفظهم aie:‏ «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». 
(ش). 


YAo 


وقال: 
ae pel >‏ م نعمت ءإخوانا 294 . 
أي : we‏ 
ثم ذم التفرقة» وزجر عنها فقال عر من قائل : 


Ga S72 44,5 مي‎ of 


ail Lal cel «‏ جميعاولا رفوا 04 . 
وقال ية : «المؤمن إلف مألوف. ولا خير فيمن لا HL‏ ولا يؤلف)9) . 
وقال RE‏ : «إن الله ls‏ يقول يوم القيامة : : أ . ين المتحابون «Shee‏ اليوم 


أظلهم في gb‏ يوم لا ظل إل ظلي» . 


وقال ل : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله»» وذكر منهم : 


«ورجلان تحابا في الله ء اجتمعا على ذلك وتفرقا Yale‏ 


وقال ية : Oly‏ رجلا زار أخاً له فى قرية أخرى» فأرصد” الله له على 


مدرجته) ملكا فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد SE‏ في هذه القرية . 
قال : هل لك عليه من نعمة POL GF‏ قال : ل غير أني أحببته في الله عر وجل . 


سورة الأنفال: الآية CU)‏ 

سورة آل عمران: الآية .)١١*(‏ 

سورة آل عمران: الآية VY)‏ 

رواه أحمد والطبراني والحاكم وصححه (ع ). 
أخرجه مسلم برقم (YOU)‏ 

متفق عليه (خ .)٠١ ١م 255٠‏ 

أرصده : أي أقعده يرقبه . 

أي تقوم بإصلاحها . 


آم 


)ع0( 
)( 
)۳( 


قال: فإني رسول الله Ob LL!‏ الله قد أحبك كما أحببته Odd‏ 

الآثار: قال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: والله لو صمت النهار لا أفطره. 
وقمت الليل لا أنامه. وأنفقت مالي في سبيل الله أموت يوم أموت» ولیس في 
قلبي حب لأهل طاعة الله » وبغض لأهل معصية الله ما نفعني ذلك شيئا. 
بيان معنى الأخوة في الله : 

اعلم أن الحب فى الله والبغعض فى الله غامض » وينكشف الغطاء عنه بما 
نذكره: وهو أن الصحبة تنقسم : 
المكتب» أو في المدرسة» أو في السوقء أو في الأسفار. . 

— وإلى ما ينشاً اختياراً ويقصدء وهو الذي نريد le‏ إذ الأخوة في الدين 
واقعة في هذا القسم لا محالة» إذ لا ثواب إلا على الأفعال الاختيارية» ولا ترغيب 
إلا فيها. 

والصحبة : عبارة عن المجالسة والمجاورة. وهذه الأمور لا يقصد الإنسان بها 
غيره إلا إذا cael‏ فإن غير المحبوب يجتنب ويباعد» ولا تقصد مخالطته . 

والذي يحبء فإما أن يحب لذاتهء وإما أن يحب للتوصل به إلى مقصود. . 

القسم الأول: وهو حبك الإنسان لذاته» فذلك ممكن, وهو أن يكون في 
ذاته eeu‏ عندك على معنى أنك Jeb‏ برؤيته ومعرفته ومشاهدة أخلاقه 
واللذة تتح الاستحسان» والاستحسان يبع المناسبة والملاءمة والموافقة بين 
الطباع» ثم ذلك المستحسّن إما أن يكون هو الصورة الظاهرة» أعني حسن الخلقة. 
وإما أن يكون هو الصورة الباطنة» أعني كمال العقل وحسن الأخلاق» ويتبع حسن 


(VOW) برقم‎ phe أخرجه‎ (1) 


FAV 


الأخلاق حسن الأفعال لا محالةء ويتبع كمال العقل غزارة العلم. وكل ذلك 
مستحسن عند الطبع السليم والعقل المستقيم . 

وأما الأسباب التي أوجبت تلك المناسبة فليس في قوة البشر الاطلاع عليهاء 
وقد عبر رسول الله BB‏ عن ذلك حيث قال: «الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها 
ائتلف. وما تناكر منها Gal‏ 

فظهر من هذاء أن الإنسان قد يحب لذاته» لا لفائدة تنال منه في حال 
أومآل. بل لمجرد المجانسة والمناسبة في الطباع الباطنة والأخلاق الخفية. ويدخل 
في هذا القسم الحب للجمال ‏ إذا لم يكن المقصود قضاء الشهوة ‏ فإن الصور 
الجميلة مستلذة في عينهاء حتى يستلذ النظر إلى الفواكه والأنوار والأزهار والتفاح 
المشرب بالحمرة وإلى الماء الجاري والخضرة» من غير غرض سوى عينها. 

وهذا الحب لا يدخل فيه الحب cy‏ بل هو حب بالطبع» وشهوة النفس» 
ويتصور ذلك ممن لا يؤمن بالله . 

القسم الثاني: أن يحبه ليكون وسيلة إلى محبوب غيره. والوسيلة إلى 
المحبوب محبوب» وما يحب لغيره كان ذلك «الغير» هو المحبوب بالحقيقة . 

ولذلك أحب الناس الذهب والفضة. ولاغرض فيهماء إذلا يطعم 
ولا يلبس» ولكنهما وسيلة إلى المحبوبات. 

فمن الناس من يحب كما يحب الذهب والفضة من حيث إنه وسيلة إلى 
المقصود. فالمتوسل إليه إن كان مقصور الفائدة على الدنياء لم يكن حبه من جملة 
الحب في cal‏ فحب التلميذ لأستاذه ‏ إن كان إنما يحبه ليحصل منه العلم لنفسه 
فمحبوبه العلم ‏ وهو خارج عن الحب لله . 

القسم الشالث: أن يحبه لا لذاته. بل لغيره» وذلك الغير ليس راجعاً إلى 
حظوظه في الدنياء بل راجع إلى حظوظه في الآخرة» فهذا ظاهر لا غموض فيه. ٠‏ 


)1( أخرجه مسلم برقم (5778). والبخاري تعليقاً برقم (۳۳۳۹). 


KAA 


وذلك كمن يحب أستاذه وشيخه لأنه يتوصل به إلى تحصيل العلم. 
وتحسين العمل. ومقصوده من العلم والعمل الفوز في الآخرة. فهذا من جملة 
المحبين فى الله . 

وليس من شرط الحب فى الله أن لا يحب فى العاجل حظاً البتةء إذ الدعاء 
الذي أمر به الأنبياء — عليهم الصلاة والسلام ‏ فيه جمع بین الدنيا والآخرة» ومن 
ذلك قولهم : 

OEE ENGINED ١ 

والدنيا والآخرة عبارة عن colle‏ إحداهما أقرب من الأخرى. فكيف يتصور 
أن يحب الإنسان حظوظ نفسه غداء ولا يحبها اليوم؟ وإنما يحبها غداء لأن الغد 
سيصير حالا راهنةء فالحالة الراهنة لا بد أن تكون مطلوبة أيضاً 

والمقصود من هذا: أنه لو أحب أستاذه لأنه يواسيه (dole,‏ وأحدهما حظ 
عاجل والآخر حظ آجل لكان فى زمرة المتحابين في الله . 

القسم الرابع : أن يحب لله وفى الله » لا لينال منه علماً أو Mes‏ أو يتوسل 
به إلى أمر وراء ذاته» وهذا أعلى الدرجات» وهو أدقها وأغمضها. 

وهذا القسم أيضاً ممكن» فإن من آثار غلبة الحب أن يتعدى من المحبوب 
إلى كل من يتعلق بالمحبوب ويناسبه ولومن بعد. فمن أحب إنساناً حباً شديداً. 
أحب محب ذلك الإنسان. col,‏ محبوبه» وأحب من يخدمه. ومن يثني عليه. . 
والمشاهدة والتجربة تدل على ذلك . 

وكذلك حب الله سبحانه وتعالى إذا قوي وغلب على القلب استولى عليه 
فيتعدى أن كل موجود سواه ol‏ كل موجود سواه أثر من آثار قدرته. 

وحب الله تعالى تارة يكون لصدق الرجاء في مواعيده وما يتوقع في الآخرة من 


)1( سورة البقرة: الآية (YN)‏ 


۳۸۹ 


نعيمه» وتارة لما سلف من أياديه وصنوف نعمته» وتارة لذاتهء لا لأمر آخرء وهو 
أدق ضروب المحبة وأعلاها. 

والمقصود: أن حب الله إذا قوي أثمر حب كل من يقوم بحق عبادة الله» في 
علم أو عمل» pally‏ حب كل من فيه صفة مرضية عند الله» من خلق حسن. 
أوتأدب بآداب الشرع. ومامن محب للآخرة ومحب لله إلا إذا أخبر عن حال 
رجلين» أحدهما عالم tile‏ والآخر جاهل فاش إل وجد في تفنب هيلا إلى 
العالم العابدء فذلك الميل: هو حب في الله ء cally‏ من غير حظء. فإنه إنما يحبه 
OF‏ الله يحبه. ولأنه مرضي عند الله تعالى» ولأنه يحب الله تعالى» ولأنه مشغول 
بعبادة الله تعالى . 

نعل هق هذا أن كرك fate sf Lite Cot‏ ار Bel Les cot‏ 
علم أو في cnt‏ فإنما أحبه في الله ولله. وله فيه من الأجر والثواب بقدر قوة حبه. 


بيان البغض ف الله : 

اعلم أن كل من يحب في الله لا بد أن يبغض فى الله فإنك إن أحببت 
إنساناً لأنه مطيع لله ومحبوب عند الله فإن عصاه فلا Ly‏ أن تبغضه, لأنه عاص لله 
وممقوت عند الله . ومن أحب بسبب فبالضرورة يبغض لضده. 

والمشكل إذا اختلطت الطاعات بالمعاصي» فإنك تقول: كيف أجمع بين 
البغعض والمحبة. وهما متناقضان؟ 

وأقول: ذلك غير متناقض . فإنه مهما اجتمع في شخص Joly‏ خحصال» يحب 
بعضهاء ويكره بعضهاء فإنك تحبه من وجه» وتبغضه من وجه. فمن ولده ذكي 
خدوم ولكنه فاسق» فإنه يحبه من وجه ويبغضه من وجه» ويكون معه على حالة بين 
حالتين. 

وإظهار البغض يكون: فى القول GS‏ اللسان عن مكالمته ومحادثته مرة» 
وبالاستخفاف والتغليظ في القول أخرى. ويكون في الفعل بقطع السعي في إعانته 
مرة» وبالسعي في إساءته وإفساد مآربه أخرى. وبعض هذا أشد من بعض» وهي 


۳۹۰ 


بحسب درجات الفسق والمعصية الصادرة منه. أما le‏ يجري مجرى الهفوة التي 
يعلم أنه متندم عليهاء ولا يصرٌ عليهاء فالأولى فيه الستر والإغماض . 
مراتب البغض في الله : 

of‏ قلت: إظهار البغض والعداوة بالفعلء إن لم يكن واجبأء فلا شك أنه 
مندوب Ad]‏ 6 والعصاة والفساق على مراتب مختلفة » فهل يسلك بجميعهم مسلكا 

فاعلم : أن المخالف لأمر الله سبحانه ثلاثة أقسام : 

الأول: الكفر. فالكافر إن كان اا فهو يستحق القتل› وأما الذمي فإنه 
لايجوز إيذاؤه إا بالإعراض عنه والتحقير له. والأولى ترك مخالطته ومعاملته 
ومواكلته. وأما الانبساط معه كالأصدقاء فهو مكروه كراهة شديدة . قال الله تعالى : 

ف لاد aN AG LS BOS‏ واد ال ار 
acai J,‏ أوَأَبسَآءَهْمَ Og‏ 

الثانى : المبتدع › فإن كان يدعو إلى بدعته» وكانت البدعة بحيث يكفر che‏ 
فأمره أشد من الذمي. وإن كان ممن لا يكفر بها فأمره بينه وبين الله أخفٌ من أمر 
الكافر لا محالة» ولكن الأمر في الإنكار عليه أشد منه على الكافرء لأن شر الكافر 
غير متعدٍ. Of‏ المسلمين اعتقدوا كفره. فلا يلتفتون إلى قوله. أما المبتدع الذي 
يدعو إلى بدعته» ويزعم أن ما يدعو إليه حق. فهو سبب لغواية الخلق» فشره 
(dace‏ فالاستحباب فى إظهار بغضه ومعاداته والانقطاع ae‏ والتشنيع عليه ببذدعته . 

وأما المبتدع العامى . الذي لا يخاف الاقتداء به فأمره أهون. فالأولى أن 
يتلطف به في النصح ,ع فإن قلوب العوام سريعة التقلب. فإن لم ينفع النصحء وكان 
في الإعراض عنه تقبيح لبدعته في عينه تأكد الاستحباب في الإعراض عنه. 


(YY) سورة المجادلة: الآية‎ )١( 
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الثالث: العاصي, بفعله وعمله لا باعتقاده. 

فإن كان بحيث يتضرر به الناس» كالظلم والغصب» وشهادة الزورء والغيبة 
والنميمة» فهؤلاء الأولى الإعراض عنهم وترك مخالطتهم والانقباض عن معاملتهم» 
لأن المعصية شديدة فيما يرجع إلى إيذاء الخلق. ثم هؤلاء ينقسمون إلى من يظلم 
في الدماء» وإلى من يظلم في الأموال. وإلى من يظلم في الأعراض» وبعضها 
أشد من بعض . 

وقريب منهم الذي يهيىء أسباب الفساد ويسهل طرقه على الخلق» ويجمع 
بين الرجال والنساء. . ‘ling‏ يقتضي SLY! Lal‏ والإعراض والمقاطعة . 

وإن كان يفسق في نفسه بشرب خمرء أو ترك واجب» أو مقارفة محظور 
يخصه فالأمر فيه أخف. ولكنه إن صودف في وقت مباشرته فيجب منعه» ols‏ النهې 


عن المنكر واجب. وإن كان النصح يمنعه عن العود إليه» وجب النصح› > ولل 
فالتغليظ إن كان هو الأنفع . . وهذا يختلف باختلاف نية الرجل . 


الصفات المشروطة فيمن تختار صحبته 

اعلم أنه لا يصلح للصحبة كل إنسانء قال يي : «المرء على دين خليلهء 
فلينظر أحدكم من Or ploy‏ ولا بد أن يتميز بصفات يرغب بسببها في صحبته» 

ويطلب من الصحبة فوائد دينية ودنيوية : 

Lf‏ الدنيوية : فکالانتفاع بالمال أو الجاهء أو مجرد الاستئناس بالمشاهدة 
والمجاورة» وليس eke ieee‏ 

وأما الدينية: : فيجتمع فيها أب Lay‏ أغراض مختلفة. كالاستفادة من العلم 
والعمل. والاستعانة في المهمات». والتبرك بالدعاء . وعلى الجملة فينبغي أن يكون 


a >| (\)‏ أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وقال: صحيح إن شاء الله ع8 ). 


ray 


یفن تزكر فة خيس leas‏ أن يكون افا خسن الخلىم غير Bald‏ 
ولا مبتدع » ولا حريص على الدنيا. 

أما العقل. فهو رأس المال» ولا خير في صحية الأحمق› لأنه قد يضرك وهو 

وأما حسن الخلق : فلا بد care‏ إذربٌ عاقل يغلبه غضب أو شهوة أو بخل»› 

وأما الفاسق» فإنه لا يخاف الله » ومن لا يخاف الله لا تؤمن غائلته . 

Lil,‏ المبتدع» ففي صحبته خطر سراية البدعة. وتعدي شؤمها. 

قال أبو ذر رضي الله عنه : الوحدة خير من الجليس السوءء والجليس الصالح 
خير من الوحدة. 

وأما الحريص على الدنياء فصحبته سم pls‏ « لأن الطباع مجبولة على التشبه 
الحريص على الدنيا تحرك الحرص» ومجالسة الزاهد تزهد في الدنياء فلذلك تكره 
صحبة Ob‏ الدنياء وتستحب صحبة الراغبين فى الآخرة. 

وقال أحمد بن حنبل رحمه الله : (ما أوقعني في بلية إلا صحبة من 
لا أحتشمه). 

وقال لقمان : (يا بني جالس العلماء. وزاحمهم بركبتيك, فإن القلوب لتحيا 
بالحكمة كما تحيا الأرض الميتة بوابل القطر) . 


ok 
* لب‎ 


rar 


اعلم أن عقد الأخوّة رابطة بين شخصين» يقتضي حقوقاً يجب الوفاء بها قياما 
Gow‏ الأخوة. فلأخيك عليك حق في المالء والنفس» وفي اللسان والقلب بالعفو 
والدعاء» وبالإخلاص والوفاء. وبالتخفيف وترك التكلف والتكليف» وذلك يجمعه 
ثمانية حقوق : 


الحق الأول: في المال : 

وهذا يقتضى المساهمة فى السراء والضراءء والمشاركة في المآل والحال» 
وارتفاع الاختصاص والاستكثار. والمواساة بالمال مع الأخوة على ثلاث مراتب : 

أدناها: أن تنزله منزلة خادمك» فتقوم بحاجته من فضل مالك فإذا سنحت 
له حاجة. وكانت عندك فضلة عن حاجتك أعطيته ایتداء» ولم تحوجه إلى السؤال» 
فإن أحوجته إلى السؤال فهو غاية التقصير في حق الأخوة. 

الثانية : أن تنزله منزلة نفسك» وترضى بمشاركته SL)‏ في مالك» ونزوله 
منزلتك حتى تسمح بمشاطرته في المال. 

الثالثة: وهى العلياء أن تؤثره على نفسك» وتقدم حاجته على حاجتك» 
وهذه رتبة الصدّيقين» ومنتهى درجات المتحابين. 

فإن لم تصادف نفسك في رتبة من هذه الرتب مع أخيك» فاعلم أن عقد 
الأخوة لم ينعقد بعد في الباطن» وإنما الجاري بينكما مخالطة رسمية» لا وقع لها 


rat 


في العقل والدين. قال ميمون بن SOO ge‏ من رضي من صلة الإخوان بلا شيء. 
فليؤاخ أهل القبور"©. 

وأما الدرجة الدنيا فليست أيضاً مرضية عند ذوي الدين. ومن كان في هذه 
الدرجة فينبغي أن لا تعامله في الدنيا. قال أبوحازم: (إذا كان لك أخ في الله 
فلا تعامله في أمور دنياك) . وإنما أراد به من كان في هذه الرتية . 

وأما الرتبة العلياء فهي التي وصف الله تعالى المؤمنين بها في قوله : 

وار يوي DSBS‏ 04 . 

ولما آخحى رسول الله BB‏ بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع › آثره 
JLIL‏ 6 والنفس› فقال عبد الرحمن : بارك الله لك فيهما . : 

وروي أن مالك بن دينار") ومحمد بن واسع» دخلا منزل الحسن البصري 
فجعل يأكل» فقال له مالك: GS‏ يدك حتى يجيء صاحب البيت» فلم يلتفت 
محمد إلى قوله» وأقبل على SM‏ وكان مالك أبسط منه وأحسن dt‏ فدخل 
الحسن وقال: يا مويلك. هكذا كنا لا يحتشم بعضنا بعضاً. حتى ظهرت أنت 
وأصحابك . 


)١(‏ ميمون بن مهران الجزري› كوفي نزل الرقة. ثقة فقيه, ولي لعمر بن عبد العزيز الجزيرة» 
روى له البخاري في الأدب المفرد والباقون» كان كثير العبادة» توفي سنة (1١١)ه‏ . 

(۲) هذا pel‏ العبارة نقلتها من الشرح» فهي أوضح مما أورده المصنف . 

(۳) سورة الشورى: الآية (YA)‏ 

)٤(‏ كأن المصنف فهم هذا من قوله تعالى : «وأمرهم شورى بينهم). أي : مشاع وهو توسع 
كبير في مفهوم cM‏ وربما يساعده عليه أن الآية مكية, أو أنه أخذ ذلك من الشطر الثاني 
من الآية. 

)0( رواه البخاري من حديث انس (۳۷۸۰). rae‏ 

)1( مالك بن دينار: البصري» أحد الزهاد المشهورين» كان تقيا ورعا يأكل من كسبه. من 
رجال الحديث» أخرج له الأئمة الأربعة والبخاري في التاريخ . توفي سنة (١۳٠)ه‏ . 


وم 


وأشار بهذا إلى أن الانبساط في بيوت الإخوان من الصفاء في الأخوة» كيف 

وقد قال الله تعالى : 
$s 7 ot‏ 

وقال : 

6 2B اق‎ té ‘Men axl > 

إذ كان الأخ يدفع ray‏ بيته إلى أخيه. ويفوض له التصرف» وكان أخوه 
يتحرج عن الأكل بحكم التقوى حتى أنزل الله تعالى هذه الآية وأذن لهم في 
الانبساط في طعام الإخوان والأصدقاء. 
الحق الثاني : الإعانة بالنفس : 

وهذه أيضاً لها درجات» كما للمواساة بالمال. فأدناها القيام بالحاجة عند 
السؤال والقدرة. ولكن مع البشاشة والاستبشار وإظهار الفرح . 

قال بعضهم: إذا استقضيت أخاك حاجة فلم يقضها فذكره ثانية» فلعله أن 
يكون قد نسي» فإن لم يقضها فكبر عليه واقرأ هذه الآية: 


عو 9 دہ رو oes‏ 


والموقل م pen‏ ألله 4( ) , 

والأخوة: إذا لم تثمر الشفقة. حتى يشفق على أخيه كما يشفق على نفسه 
فلا خير فيها. 

وبالجملة : فينبغي أن تكون حاجة أخيك مثل حاجتك أو wal‏ من حاجتك» 
of,‏ تكون متفقداً لأوقات الحاجة, غير غافل عن أحواله» كما لا تغفل عن أحوال 
نفسك. وتغنيه عن السؤال وإظهار الحاجة إلى الاستعانة» بل تقوم بحاجته كأنك 


.)51( سورة النور: الآية‎ )١( 
سورة الأنعام : الآية (77). ونص الآية الكريمة: #إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى‎ (Y) 
يبعثهم الله ثم إليه يرجعون©.‎ 


ran 


لاتدرئ cdg ceed abt‏ وللاترى لنقسك Lie‏ سيت قامك بها بل تتقلد Te‏ قزل 
سعيك في حقه وقيامك بأمره. 

كان الحسن البصري يقول: إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادناء لأن أهلنا 
يذكروننا بالدنياء وإخواننا يذكروننا بالآخرة . 

وقال عطاء: تفقدوا إخوانكم بعد ثلاث obs‏ كانوا مرضى فعودوهم. 
الحق الثالث : في اللسان : 

وذلك بالسكوت مرة» وبالنطق أخرى. 
ولا يناقشه» Oly‏ يسكت عن التجسس والسؤال عن أحواله. وإذا رآه في طريق 
أو حاجة لم يسأله ase‏ فربما يثقل عليه ذكره. أو يحتاج إلى أن يكذب فيه . 

وليسكت عن أسراره التي بثها إليه» ولا يبشها إلى غيره البتة» ولا يكشف شيئا 
منها ولو بعد القطيعة والوحشة› فإن ذلك من لؤم الطبع وخبث الباطن . وأن يسكت 
عن القدح في أحبابه وأهله وولده» وأن يسكت عن حكاية قدح غيره فيه . 
المبلغ للمدح» ثم من القائل. وإخماء ذلك من الحسد. 

وبالجملة : فليسكت عن كل كلام يكرهه جملة وتفصيادء إلا إذا وجب عليه 
النطق في pl‏ بمعروف. أو نهي عن منكرء ولم يجد رخصة في السكوت› فإذ ذاك 
لا sly‏ بكراهته. فإن ذلك إحسان إليه في التحقيق وإن كان يظن أنها إساءة في 
الظاهر. 

أما ذكر مساويه وعيوبه. . فهو من الغيبة وذلك حرام في حق كل مسلم» 
ويزجرك عنه أمران: 


۳4۷ 


فهوّن على نفسك ما تراه من أخيك. وقَدّر أنه عاجز عن قهر نفسه في تلك الخصلة 
الواحدة» كما أنك عاجز عما أنت مبتلى car‏ ولا تستثقله بخصلة واحدة مذمومة» 
فأي الرجال المهذب؟ 

الثاني : أن تعلم أنك لو طلبت منزهاً عن كل عيب» اعتزلت عن الخلق BIS‏ 
ولن تجد من تصاحبه Shel‏ فما من أحد من الناس إلا وله محاسن ومسارء فإذا 
غلبت المحاسنٌ المساوي فهو الغاية والمنتهى . فالمؤمن الكريم أبداً يحضر في 
نفسه محاسن أخيه لينبعث في قلبه التوقير والود والاحترام. وأما المنافق اللئيم فإنه 
أبدأ يلاحظ المساوي والعيوب . 

قال ابن المبارك : المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات . 

وكما يجب عليك السكوت بلسانك عن مساويه. يجب عليك السكوت 
بقلبك. وذلك بترك إساءة الظن» فسوء الظن غيبة القلب. وهو منهي عنه أيضاًء 
وحده: أن لا تحمل فعله على وجه فاسد ما أمکن أن تحمله على وجه حسن . 
قال RE‏ «إياكم والظن. Ob‏ الظن CAST‏ الحديث». 

وسوء الظن يدعو إلى التجسس والتحسس» وقد قال BE‏ «لا تحسسوا 
ولا تجسسواء ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله GLA]‏ والتجسس في 
تطلع الأخبار والتحسس بالمراقبة بالعين. 

فستر العيوب والتجاهل والتغافل عنها شيمة أهل الدين» واعلم أنه لا یتم 
إيمان المرء ما لم يحب لأخيه ما يحب لنفسهء وأقل درجات الأخوة OF‏ يعامل أخاه 
بما يحب أن يعامله به ولا شك أنه ينتظر منه ستر العورة والسكوت على المساوي 
والعيوب . 

قال HE‏ «من ستر عورة أخيه ستره الله يوم القيامة»( . 
(۲) متفق عليه وهو بعض الحديث السابق (خ ۰٦*1٤‏ م 1957). 


(۳) أخرجه ابن ماجه ولمسلم : pea‏ مسلا سه الله في الدنيا والآخرة» وللشيخين: «من 
سكن كلما نره الله يوم القيامة» (ع ). (م (YOA*‏ 


۳4۸ 


وقال ذو النون“: (لا خير في صحبة من لا يحب أن يراك VY‏ معصوماًء ومن 

حي الجر e a E‏ اليم » لأن إخفاءه عند الرضا تقتضيه الطباع السليمة 
0 

وقال العباس لابنه عبد الله : (إني أرى هذا الرجل يعني عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه - يقدّمك على الأشياخ» فاحفظ عني خمساً: لا Gets‏ له سرا 
ولا Silas‏ عنده أحداء ولا يجرينٌ عليك Yy Las‏ تعفيين له Lal‏ “ولا يطلعن متنك 
على خيانة). 

قال الشعبي : كل كلمة من هذه الخمس خير من ألف 


الحق الرابع : على اللسان بالنطق : 


كما تقتضي الأخوة السكوت عن المكاره. فإنها تقتضي أيضاً النطق 
بالمحابٌ. بل هو أخص بالأخوة» OF‏ من قنع بالسكوت صحب أهل القبور. وإنما 
يراد الإخوان ليستفاد منهم » لا ليتخلص من أذاهم» والسكوت cline‏ كف الأذى . 

فعليه أن يتودد إليه بلسانه. ويتفقده في أحواله التي يجب أن Lt}‏ فيهاء 
كالسؤال عن عارض إن عرض» وإظهار شغل القلب بسببه» واستبطاء العافية عنه. 
وكذا جملة أحواله التي يكرههاء ينبغي أن يظهر بلسانه وأفعاله كراهتهاء وجملة 
أحواله التي يسر بهاء ينبغي أن يظهر بلسانه مشاركته في السرور بها. 

فمعنى الأخوة: المساهمة في col ally ol‏ وقد قال ية : «إذا أحب 
أحدكم أخاه فليخبره»)ء وإنما أمر بالإخبار لأن ذلك يوجب زيادة حب» فإن عرف 
أنك تحبه أحبك بالطبع لا محالةء فلا يزال الحب يتزايد من الجانبين ويتضاعف . 


)1( ذو النون: ثوبان بن إبراهيم الإخميمي المصري» أبو الفياض, أحد الزهاد والعباد 
المشهورين من أهل مصرء نوبي الأصل من الموالي» كانت له فصاحة وحكمة» توفي 
بالجيزة سنة ACYL)‏ 

.) داود والحاكم والترمذي وقال: حسن صحيح (ع‎ gf أخرجه‎ yy 


۳۹4 


ومن ذلك: أن يدعوه Cob‏ أسمائه إليه في غيبته وحضوره» قال عمر 

دح ااه : ثلاث يصفين لك ود أخيك: أن plas‏ عليه إذا لقيته A‏ وتوسع له 
في المجلس» وتدعوه بأحب أسمائه إليه. 

ومن ذلك: أن يثني عليه بما يعرف من محاسن أحواله عند من يؤثر هو الثناء 
عنده» فإن ذلك من أعظم الأسباب في جلب المحبة. وذلك من غير كذب وإفراط» 
ولكن تحسين ما يقبل التحسين لا بد منه. وأكثر من ذلك أن تبلغه ثناء من أثنى عليه 
مع إظهار الفرح» Of‏ إخفاء ذلك محض الحسد. 

ومن ذلك: أن تشكره على صنيعه في حقك» بل على نيته وإن لم يتم ذلك. 
وأعظم من ذلك تأثيراً في جلب المحبة» SU‏ عنه في غيبته مهما قصد بسوء 
أو تعرض لعرضه بكلام صريح أوتعريض. فحق الأخوة التشمير في الحماية 
ere‏ 

قال M2‏ «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه»)» وهذا من 
الخذلانء فإن في إهماله لتمزيق عرضه كإهماله لتمزيق لحمه. ولذلك شبهه الله 
تعالى بأكل لحوم الميتة فقال: 

۾ اتاد ڪر ان jcc‏ خي MES‏ 

قال مجاهد: (لا تذكر أخاك في غيبته إلا كما تحب أن يذكرك في غيبتك) . 

ومن ذلك : التعليم والنصيحة» فليس حاجة أخيك إلى العلم بأقل من حاجته 
إلى المال» فإن كنت Leb‏ بالعلم فعليك مواساته من فضلك» وإرشاده إلى كل 
ما ينفعه في الدين والدنياء Ob‏ علمته ولم يعمل بمقتضى العلم. فعليك النصيحة. 
ولكن ينبغي أن يكون ذلك سرا لا يطلع عليه أحد» فما كان على الملا فهو توبيخ 
وفضيحة» وما كان في السرٌ فهو شفقة ونصيحة. قال الشافعي رحمه الله : من وعظ 
Volt‏ ققد acess‏ ورا :ومن وتعظه عا فقن نشيحه ably‏ 


)0 أخرجه مسلم برقم (1040). 
(۲) سورة الحجرات: الآية .)١١(‏ 


فإن قلت: النصح 53 العيوب» وفيه إيحاش القلب» فكيف يكون من حق 
الأحوة؟ 

فاعلم : أن الإيحاش يحصل بذكر عيب يعلمه أخوك من نفسه» فأما تنبيهه 
على مالا يعلمه فهو عين الشفقة وهو استمالة القلوب» أعني قلوب العقلاء. فإن 
من ينبهك على فعل مذموم تعاطيته» ليزكي نفسك» كان كمن ينبهك على حية 
أو عقرب تحت ذيلك وقد همّت بإهلاكك. فإن كنت تكره ذلك» فما أشد حمقك! 
والصفات الذميمة عقارب وحيات وهى فى الآخرة مهلكات. ولذلك كان عمر 
رضي الله عنه يستهدي ذلك من إخوانه ويقول: رحم الله أمرءاً أهدى إلى أخيه 
عيوبه . 

أما ما يتعلق بتقصيره في حقك» فالواجب فيه الاحتمال والعفو والصفح 
والتعامي عنه . 


الحق الخامس : العفو عن الزلات : 

هفوة الصديق لا تخلو إما أن تكون في دينه بارتكاب معصية» أو في حقك 
بتقصيره في الأخوة . 

أما ما يكون في الدين من ارتكاب معصية والاصرار عليهاء فعليك التلطف 
في نصحه بما يقوم آوده» ويجمع شمله» 9 Awe‏ إلى الصلاح والورع حاله . 

فإن لم it‏ وبقي her‏ فقد اختلفت طرق الصحابة والتابعين في إدامة 
حق مودته» أو مقاطعته . 
عليه فأبغضه من حيث أحببته. ورأى ذلك من مقتضى الحب في الله والبغض 
فى الله . 

وأما أبو الدرداء» وجماعة من الصحابة فذهبوا إلى خلافه» فقال أبو الدرداء: 
إذا تغير أخوك وحال عما كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك» فإن أخاك يعوجح مرة 
ويستقيم أخرى . 


هذا كله في زلته في دینه» أما زلته فی حقك بما يوجب إيحاشك» فلا خلاف 
في أن الأولى العفو والاحتمال. بل كل ما يعمل د على وجه حسن» ويتصور 
تمهيد عذر فيه قريب أو بعيد فهو واجب بحق الأخوة. 

ومهما اعتذر إليك أخوك كاذباً كان أو صادقاً فاقبل عذره. قال تعالى : 

O€ BANG LEAT » 


ولم يقل والفاقدين الغيظ. وهذا OF‏ العادة لا تنتهي إلى أن يجرح الإنسان 
فلا يتألم» بل تنتهي إلى أن يصبر عليه ويتحمل . قال الشاعر: 
ads Lele‏ عل et‏ اى ات جل ipl‏ 


الحق السادس : الدعاء للأخ : 

الدعاء للأخ في حياته وبعد مماته بكل ما يحبه لنفسه ولأهله وکل متعلق به 
فتدعو له كما تدعو لنفسك. ولا تفرق بين نفسك وبينه. Seles ols‏ له cles‏ لنفسك 
ولك AUS fre‏ وفي الحديث: «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب 
مستجابة)209 , 

وكان محمد بن يوسف الأصفهاني(»› يقول: only‏ مثل الأخ الصالح؟ أهلك 
يقتسمون ALI‏ وينعمون Les‏ خحلفت» وهو منفرد بحزنك» مهتم بم قدمت 
وما صرت إليه» يدعو لك في ظلمة الليل وأنت تحت أطباق الثرى. 


(NYE) سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم برقم 2039779 ا 

)1( أخرجه مسلم برقم (7777)» وأثبت النص cae‏ وذكره المصنف بلفظ قريب. 

)٤(‏ محمد بن يوسف الأصفهاني : سماه عبد الله بن المبارك (عروس العباد)» وسماه أبو نعيم 
في الحلية (عروس الزهاد) كانت وفاته في نهاية القرن الثاني. [عن حاشية موعظة 
المؤمنين]. 


۲ 


الحق السابع : الوفاء والإخللاص: 

ومعنى الوفاء: الثبات على اللحب» وإدامته إلى الموت deg das‏ الموت مع 
أولاده وأصدقائه. فإن الحب إنما يراد للآخرة» فإن انقطع قبل الموت حبط العمل 
وضاع السعي . 

وقد روي أنه ME‏ أكرم عجوزاً دخلت عليه فقيل له في ذلك» فقال: (إنها 
كانت تأتينا أيام خحديجة» وإن كرم العهد من OC pall‏ 

فمن الوفاء للأخ مراعاة جميع أصدقائه وأقاربه» والمتعلقين به» ومراعاتهم 
أوقع في قلب الصديق من مراعاة الأخ نفسه. 

والمودة الدائمة هي التي تكون في الله » وما يكون لغرضء. فإنه يزول بزوال 
ذلك الغرض. 

ومن ثمرات المودة في الله. أن لا تكون مع حسد في دين أودنياء وكيف 
يحسده وكل ما هو لأخيه فإليه ترجع فائدته؟ وبه وصف الله تعالى المحبين فقال: 

Z Ss “7 etre 5 Fue | Zz ies 2 “46 
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ووجود الحاجة هو الحسد. 

ومن الوفاء: أن لا يتغير حاله في التواضع مع أخيه» وإن ارتفع شأنه» 
واتسعت ولايته» وعظم (dal‏ فالترفع على الإخوان بما يتجدد من الأحوال لوم . 
قال الشاعر: 
إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن 

واعلم: أنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الحق في أمر يتعلق 
بالدين بل الوفاء له المخالفة» فمن تمام الوفاء بالمحبة النصح لله . 


)\( أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين» وليس له علة (ع ). 
)7( سورة الحشر: الآية )4( 


۳ 


ومن آثار الإخلاص وتمام الوفاء أن تكون شديد الجزع من المفارقة. نفور 
وجدت مصيبات الزمان جميعها سوى فرقة الأحباب هينة الخطب 
ومن الوفاء: أن لا يسمع بلاغات الناس على صديقه., ولا يصادق عدو 


الحق الثامن : ترك USS‏ والتكليف : 

وذلك ob‏ لا يكلف أخاه ما يشق علیه» بل يُروح سره من مهماته وحاجاته» 
فلا يستمد منه من جاه وال ولا يكلفه ا له والتفقد لاجرل chill;‏ 
بحقوقه» بل لا يقصد بمححيته I‏ الله تعالى ا lew‏ واستكناساً Slab‏ واستعانة 
به على دينه. وتقرباً إلى الله تعالى بالقيام بحقوقه وتحمل مؤنته . 

وتمام التخفيف بطي بساط التكليف» حتى لا يستحيي منه فيما لا يستحي 
OT‏ 

وكان جعفر بن محمد الصادق رحمهما الله يقول: أثقل إخواني علي من 

إلى اتف وترك ASI‏ ر ob‏ یری نفسه دون إخوانه» یجن الظن 
بهم ويسيء الظن بنفسه. فإذا رآهم خيراً من نفسه فعند ذلك يكون هو خيراً منهم . 
ومهما رأى الفضل لنفسه فقد احتقر أخاهء وهذا في عموم المسلمين مذموم. 


قال ME‏ بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم»' . 
* * * 


(YOUVE) أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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فهذا جامع حقوق الصحبةء قد أجملناه مرة وفصلناه أخرى› ولا يتم ذلك i‏ 
Ob‏ تقيد بحقوقهم جميع جوارحك: 

أما البصر: فبأن تنظر إليهم نظر مودة يعرفونها منك» وتنظر إلى محاسنهم» 
وتتعامى عن عيوبهم . 

وأما السمع. فبأن تسمع كلامه متلذذاً بسماعه ومصدقاً به» ومظهراً للاستبشار 
به ولا تقطع حديثهم بمرادّة ولا اعتراض . 

Ul,‏ اللسان. فبأن لا يرفع صوته عليهم ولا يخاطبهم إلا بما يفقهون. 

وأما cola‏ فأن لا يقبضهما عن معاونتهم في كل ما يتعاطى باليد. 

Lf,‏ الرجلانء ob‏ يمشي بهما وراءهم مشي الأتباع» لا مشي المتبوعين» 
ولا يتقدمهم إل بقدر ما يقدمونه ولا يقرب منهم إل بقدر ما يقربونه . 
خاتمة هذا الباب : 

نذكر فيها جملة آداب العشرة والمجالسة مع أصناف GES‏ ملتقطة من كلام 
بعض الحكماء : 

إذا أردت حسن العشرة فالق صديقك وعدوك بوجه الرضاء من غير ذلة لهم 
ولا هيبة منهم» وتوقير من غير كبر» وتواضع في غير مذلة. وكن في جميع أمورك 
في أوسطهاء فكلا طرفي قصدِ الأمورٍ ذميم . 

ولا تنظر في عطفيك. ولا تكثر الالتفات» ولا تقف على الجماعات» وتحفظ 
من تشبيك أصابعك. والعبث بلحيتك وخاتمك» وتخليل أسنانك؛, وإدخال أصبعك 
في thal‏ وكثرة بصاقك وتنخمك» وطرد الذباب عن وجهك. وكثرة التمطي» 
والتثاؤب في وجوه الناس» في الصلاة وغيرها. 

ولا SS EG‏ بولدك ولا تصنيفك» وسائر ما ييخصك . 

ولا تتصنع تصنع المرأة في التزين» ولا تتبذل Jas‏ العبد. 

وإذا خاصمت فتوقرء. وتحفظ من جهلك. وتجنب عجلتك» وتفكر في 


0° 


حجتك ولا تكثر الإشارة thoy‏ ولا تكثر الالتفات إلى من وراءك. وإذا هدأ غيظك 

وإياك وصديق العافيةء GL‏ أعدى cele‏ ولا تجعل مالك أكرم من 
عرضك . 

وإذا دخلت مجلساً. فالأدب فيه البداية بالتسليم» وترك التخطي لمن سبق» 
والجلوس حيث اتسع» وحيث يكون أقرب إلى التواضع» وأن تحيي بالسلام من 
قرب منك . 

ولا تجالس GLI‏ فإن فعلت» فأدبُه ترك الخوض في حديثهم» وقلة 
الإصغاء إلى أراجيفهم. والتغافل عما يجري من سوء ألفاظهم . 

وإياك أن تمازح لبيباً أو غير لبيب» OB‏ اللبيب يحقد عليك» والسفيه يجترىء 
عليك. OY‏ المزاح يخرق الهيبة» ويسقط ماء الوجه. 


+ 
*% & 


FES IPE Piatra‏ ووأبجوار 


اعلم أن الإنسان إما أن يكون وحده أو مع غيره» وإذا تعذر عيش الإنسان إلا 
بمخالطة من هو من جنسه» لم يكن له بد من تعلم آداب المخالطة. وكل مخالط 
ففي مخالطته أدب» والأدب على قدر حقه» وحقه على قدر رابطته التي بها وقعت 
المخالطة . 

والرابطة إما القرابة» وهي أخصهاء أو أخوة الإسلام وهي أعمهاء وإما 
الجوار» Lely‏ صحبة ا والدرس» وإما الصداقة والأخوة. 

ونحن OW‏ نريد أن SH‏ حق أخوة الإسلام. وحق الرحم» وحق الوالدين» 
وحق الجوار. 


حقوق المسلم 
ي : أن تسلم عليه إذا لقيته » وتجيبه إذا دعاك وتشمته إذا عطس» وتعوده 
إذا مرض» وتشهد جنازته إذا مات» وتبرٌ قسمه إذا أقسم عليك» وتنصح له إذا 
استنصحك. وتحفظه بظهر الغيب إذا غاب عنك» وتحب له ما تحب لنفسك» 
وتكره له ما تكره لنفسك» ورد جميع ذلك في أخبار وآثار2'" . 
ومنها: أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه» ويكره لهم ما یکره لنفسه. قال 
النعمان بن بشير سمعت رسول الله BG‏ يقول: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 


. كل ذلك وردت به أحاديث صحيحة‎ )١( 


¥ 


كمثل الجسد ]13 اشتكى عضو منه تداعى سائره بالحمى والسهر(© وقال BB‏ 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه Olan‏ 

ومنها: أن لا يؤذي أحداً من المسلمين بفعل ولا قول قال ككل : «المسلم من 
سلم المسلمون من SLI‏ ويده» . وقال BB‏ «لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة 
في شجرة قطعها عن ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين». وقال أبوبرزة 
رضى الله عنه: يا رسول الله » علمنى شيئا أنتفع به» قال: «اعزل الأذى عن طريق 
المسلمين» . 

ومنها: أن يتواضع لكل مسلم ولا يتكبر عليه فإن الله لايحب كل مختال 
فخور. قال 188 op‏ الله تعالى أوحى Ot‏ أن تواضعواء حتى لا يفخر أحد على 
أحد»0 . 


ومنها: أن لا يسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض» ولا ale‏ بعضهم 
مايسمع من بعض» قال : Ye‏ يدخل الجنة AS‏ وقال الخليل بن 
قال Yo ME‏ يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث » يلتقيان فيعرضص هذا ويعرضص 


(YOAV ٦۰۱۱ متفق عليه (خ‎ )١( 

(۲) متفق عليه (خ ۰٤۸۱‏ م 5086). 

(۳) متفق عليه (خ ۱۰ء م (EV‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم برقم (VTA)‏ من كتاب البر والصلة. 

)0( أخرجه مسلم برقم (TVA)‏ 

) أخرجه أبو داود وابن ماجه واللفظ له» ورجاله رجال الصحيح CE)‏ 

(۷) متفق عليه (خ ٦۰٥٦‏ م 190( ومعنى قتات : نمام . 

(A)‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي (١٠٠١1١7١)ه‏ من أئمة اللغة والأدب» وواضع علم 
العروض» وهو أستاذ سيبويه النحوي» ولد ومات في البصرة» عاش فقيرا صابراء كان 
شاحب اللون مغموراً في الناس لا يعرف. قال النضر بن شميل: ما رأى الراؤون مثل 
الخليل» ولا رأى الخليل مثل نفسه . 


هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» . وقالت عائشة رضي الله عنها: (ما انتقم 
رسول الله BE‏ لنفسه قط إلا أن Ages‏ حرمة الله فينتقم لله) 29 . 

ومنها: أن يحسن إلى كل من قدر عليه منهم ما استطاع» لا يميز بين الأهل 
وغير الأهل . 

ومنها: أن لا يدخل على أحد منهم إلا بإذنه» بل يستأذن UW‏ فإن لم يؤذن 
له انصرف . قال BE‏ «الاستئذان ثلاث . OE‏ 

ومنها: أن يوقر المشايخ ويرحم الصبيان» ومن تمام توقير المشايخ ألا يتكلم 
بين أيديهم إلا بإذن» والتلطف بالصبيان من عادة رسول الله HE‏ وكان BB‏ يقدم من 
السفر فيتلقاه الصبيان» فيقف عليهم» ثم يأمر بهم فيرفعون إليه» فيرفع منهم بين 
يديه» ومنهم خلفه» ويأمر أصحابه أن يحملوا بعضهم7». فربما تفاخر الصبيان بعد 
ذلك فيقول بعضهم لبعض : حملني رسول الله ME‏ بين يديه» وحملك أنت وراءه. . 

ومنها: أن يكون مع كافة الخلق مستبشراً طلق الوجه* رفيقاً. قال 
عبد الله بن عمر: إن البر شيء هين» وجه طليق وكلام لين. 

ومنها: أن لا du‏ بوعد إلا ويفي به قال BB‏ «آية المنافق ثلاث: إذا حدث 
ods‏ وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن ONE‏ 

ومنها: أن ينصف من نفسهء ولا يأتي إليهم إلا بما يحب أن يؤتى إليه . 


ومنها: أن يزيد في توقير من تدل هيئته وثيابه على علو منزلته» فينزل الناس 


)1غ( متفق عليه (خ CUI‏ م (YOU‏ 

(۲) متفق عليه (خ "05١‏ م ۲۳۲۸). 

)"( متفق عليه (خ ٦۲٤١‏ . م501١1).‏ 

(VEY) أخرجه مسلم برقم‎ )٤( 

(5) جاء في صحيح مسلم برقم :)۲٦۲١(‏ «لا تحقرن من المعروف شيئاء ولو أن تلقى أخاك 
بوجه طلق»» وفي الحديث عند الترمذي وحسنه: «وتبسمك في وجه أخيك صدقة». 

)1( متفق عليه (خ ۳۳ء م 0%( 


۹ 


منازلهم'). وكذلك كل من له عليه حق قديم فليكرمه. روي أن ظئر") 
رسول الله 2B‏ التي أرضعته جاءت إليه فبسط لها رداءه. ثم قال لها: مرحبا بأمي ثم 
أجلسها على ردا قال: اشفعي تشفعي . . وذلك يوم Om‏ 

ومنها: أن يصلح ذات اللين ين الشتلمينة. Lage‏ وج إليه سيلا قال HE‏ 
Vb‏ أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى» قال: إصلاح 
ذات البين. وفساد ذات البين هي ODS‏ 

ومنها: أن يستر عورات المسلمين كلهم. قال BE‏ ومن مترعلى مسلم 
ستره الله تعالى في الدنيا OB SV‏ وقال: «لا يستر عبد عبدا إلا ستره الله يوم 
القيامة)0) . ۰ 

وعلى المسلم أن يستر عورة نفسه. فحق إسلامه واجب عليه» كحق إسلام 
یره فال أبو بكر رفي الله عه لو ok oy‏ كارن لأخبيت أن تزه الله 
ولو وجدت مارفا لحت ا الله . 


ومن أعظم الأدلة على طلب الشرع لستر الفواحش» أن أفحشها الزنا وقد نيط 
بأربعة من العدول» يشاهدون ذلك» فانظر إلى الحكمة في حسم باب الفاحشة 
بإيجاب الرجم الذي هو أعظم العقوبات» ثم انظر إلى كثيف ستر الله » كيف أسبله 
على العصاة من خلقه بتضييق الطريق في كشفه. 

قال كَل : «يا معشر من آمن بلسانه» ولم يدخل الإيمان في قلبه» لا تغتابوا 


)1( جاء في صحيح مسلم (المقدمة ص )١‏ قالت عائشة: أمرنا رسول الله كل أن ننزل الناس 
منازلهم . 

(؟) الظئر: المرضع . 

(۳) أخرجه أبو داود والحاكم وصححه. 

)2( أخرجه gf‏ داود والترمذي وصححه . 

)0( أخرجه مسلم برقم (YOA*)‏ بلفظ «يوم القيامة». 

30( أخرجه مسلم برقم .)١090(‏ 


5٠ 


المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. فإنه من يتبع عورة aol‏ المسلم يتبع الله عورتهة. ومن 
يتبع الله عورته يفضحه ولو کان في جوف Gay‏ 

وقال رجل لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن» كيف سمعت رسول الله Me‏ 
يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال: سمعته يقول: Oly‏ الله ليدني منه المؤمن يوم 
القيامة فيضع عليه كنفه ويستره من الناس فيقول: أتعرف ذنب كذاء أتعرف ذنب 
كذا فقول : : نعم یا رب» se‏ إذا قرره بذنوبه» فرأى في نفسه أنه قد هلك قال 
له: يا عبدي» إني لم أسترها عليك في الدنيا إلا وأنا أريد أن أغفرها لك اليوم. 
فيعطى كتاب حسناته » وأما الكافرون والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق› 
هؤلاء الذين كذبوا على eal‏ 

وقال 28 «كل gal‏ معافى إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن يعمل 
الرجل السوء سرا ثم يخبر به)0©. 

وقال Me‏ : «من استمع خبر قوم وهم له كارهون صب في أذنه COSGY‏ يوم 
القيامة»(“ . 
ei‏ عن ane‏ فإنهم 0 0 الله بذكره ‏ وکان هو السبب ‏ كان ice‏ 

قال الله ee‏ 


ti gar bp 1 a 


ns PS5 >‏ يدغون من دون الله 22% Og set Sell‏ 
وقال ية : «إن من أكبر الكبائر of‏ يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله 


)١(‏ أخرجه أبو داود بإسناد جيد» والترمذي وحسنه. 
(۲) أخرجه مسلم برقم (7774). 

(۳) متفق عليه (خ 5695, م (TRY‏ 

)£( الرصاص المذاب. 

)0( أخرجه البخاري برقم (VEEN)‏ 

)1( سورة الأنعام : الآية .)١١8(‏ 


£\\ 


وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسبب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسبٌ أمه 
فيسب dal‏ 

ومر رجلان من الأنصار برسول الله BE‏ فلما رأيا النبي يك : أسرعا فقال: 
على رسلكماء إنها صفية» فقالا: سبحان الله يا رسول الله » قال: إن الشيطان 
يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما tes‏ 
وكان BE‏ مع زوجته صفية بنت حيي . 


وقال عمر رضي الله عنه: من أقام نفسه مقام التهم فلا يلومن من أساء به 
الظن . 

ومنها: أن يشفع لكل من له حاجة من المسلمين إلى من له عنده منزلةء 
ويسعى في قضاء حاجته بما قدر عليه . قال ما : «إني أوتى وأسأل وتطلب إلي 
الحاجة وأنتم عندي فاشفعوا لتؤجروا ويقضي الله على يدي نبيه ما أحب» . 


ومنها: أن يبدأ كل مسلم منهم بالسلام قبل الكلام» ويصافحه عند السلام . 
قال تعالى : 

« دحيم سحي LSS‏ ا راوها ينه 

0 ا : «والذي نفسي ody‏ له تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتی 
تحابواء أ فلا أدلكم على عمل | إذا عملتموه تحار ببتم؟ قالوا: بلى . يا رسول الله كلخ 
قال: أفشوا السلام Kas‏ 


)1( متفق عليه (خ ٥۹۷۳‏ م 40) ذكره المصنف بمعناه وأثبت لفظ البخاري وقد أورد المصنف 
هذا الحديث والآية قبله ليدلل على أن من تسبب بشيء فهو شريك فيه. 

(۲) أخرجه البخاري برقم (7781). 

(۳) متفق عليه (خ ۳۲٤۱ء‏ م (TUYV‏ 

)8( سورة النساء: الآية (85). 

(5) أخرجه مسلم برقم )08( 


وكان أنس رضي الله عنه يمر على الصبيان فيسلم عليهم وقال: OLS‏ 
النبي ية alas‏ 

وقال ية : «إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم» فإن بدا له of‏ يجلس 
فليجلس» ثم إذا قام فليسلم. فليست الأولى بأحق من OREM‏ 

والانحناء عند السلام منهي عنه. والأخذ OWS SL‏ في توقير العلماء ورد به 

والقيام مكروه على سبيل الإعظام لا على سبيل الإكرام» قال أنس: ما OLS‏ 
شخص أحب إلينا من رسول الله iB‏ وكانوا إذا رأوه لم يقومواء لما يعلمون من 
كراهيته OD‏ 

ومنها: أن يصون عرض أخيه المسلم ونفسه وماله عن ظلم غيره مهما قدر. 

ومنها : تشميت العاطس. قال 8 في العاطس : «يقول: الحمد لله ويقول 
الذي يشمته: يرحمكم الله » ويرد عليه العاطس فيقول: يهديكم الله ويصلح 
بالكم»0) . 


وروي أنه Lule cron‏ ثلاث فعطس أخرى فقال : «إنك مزکوم»( . 
وقال أبو هريرة : (كان BE‏ إذا عطس غضص صوته واستتر بثوبه أو يده)( . 


2 
on of 


روم وم ع 
GEASS SUBS >‏ 


)1( أخرجه البخاري برقم (VYEY)‏ 

(۲) أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه (ع ). 

)1( أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح (ع ). 

.) أخرجه البخاري وأبو داود (ع‎ )٤( 

)0( أخرجه مسلم برقم (۲۹۹۳). 

(1) أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح (ع ). 
(۷) سورة المؤمنون: الآية (VV‏ 


<1۳ 


> وروت وا تة اسيق 4 . 

أي : الفحش والأذى بالسلام والمداراة. 

قالت عائشة رضى الله عنها: «استأذن رجل على رسول الله BE‏ فقال: ائذنوا 
له فبئس رجل العشيرة هوء فلما دخل. ألان له القول. فلما خرج قلت له: لما 
دخل قلت الذي قلت ثم ألنت له القولء فقال: يا عائشةء إن شر الناس منزلة 
عند الله يوم القيامة» من تركه الناس اتقاء فحشه» . 

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: (إنا لنبش في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم) 
وهذا معنى المداراةء وهي مع من يخافه. 

وقال محمد بن الحنفية9») رحمه الله : ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف 
من لا يجد من معاشرته 1 حتى يجعل الله له منه فرجا. 

ومنها: أن يخالط المساكين. ويحسن إلى الأيتام» قال 8B‏ : «أنا وكافل اليتي 
في الجنة كهاتين» وهو يشير بأصبعيه») وقال موسى عليه السلام: إلهي» أين 
أبغيك؟ قال: عند المنكسرة قلوبهم . 

ومنها: النصيحة لكل مسلمء والجهد في إدخال السرور على قلبه. قال RE‏ 
ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)0 . 

ومنها: أن يعود مرضاهم» فالمعرفة والإسلام كافيان في إثبات هذا الحق 


(YY) سورة الرعد: الآية‎ )١( 

Gee (1)‏ عليه (خ 5664 م١1091).‏ 

)1 هو ابن علي بن أبي طالب» نسب إلى أمه خولة بنت جعفر الحنفية تمييزاً له عن أخويه 
الحسن والحسين, كان واسع العلم شديد القوة شجاعاء توفي سنة (١۸)ه‏ وكانت ولادته 
سنة (١۲)ه‏ . 

)6( متفق عليه (خ ٦٠۰۵‏ م (TRAY‏ 

)0( متفق عليه (خ ۱۳ء م £0( 


ونيل فضله» وأدب العائد: خفة الجلسةء وقلة السؤالء وإظهار الرقة. والدعاء 
بالعافية. وجملة أدب المريض: حسن الصبرء وقلة الشكوى والضجر. والفزع ال 
الدعاءى والتوكل — بعد الدواء ‏ على خالق الدواء . 

ومنها: أن يشيع جنائزهم. قال HB‏ «من شيع جنازة فله قيراط من الأجرء 
فإن وقف حتى تدفن فله قيراطان, القيراط مثل أحد(2 ولما روى أبوهريرة هذا 
الحديث وسمعه ابن عمر قال: لقد فرطنا فى قراريط OOF BS‏ 

وكان مكحول الدمشقى9) إذا رأى جنازة قال: اغدوا فإنا رائحون. موعظة 
بليغة» وغفلة سريعة. يذهب الأول والآخر لا عقل له. . 

وآداب المعزي : خفض الجناح» وإظهار الحزن, وقلة الحديث» وترك 
ا 

وآداب تشييع الجنازة : لزوم الخشوع, وترك الحديث» وملاحظة الميت› 
والتفكر في الموت» والاستعداد له. 

ومنها: أن يزور قبورهم› والمقصود من ذلك: الدعاع. والاعتبار. وترقيق 
القلب» قال ككل : «ما رأيت منظرأ إلا والقبر أفظع منه)»29» . 

وكان عمر رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى تبتل لحيته ويقول 
سمعت رسول الله BE‏ يقول: «إن القبر أول منازل Ob 3, FY‏ نجا ae‏ صاحبه 
فما ode‏ أيسرء وإن لم ينج منه فما بعده اشد . 


)١(‏ متفق عليه (خ ۷٤ء‏ م446)). 

(۲) أخرجه مسلم برقم (4E0)‏ 

™( مكحول بن أبي مسلم» أبو عبد الله فقيه الشام في عصره» ومن حفاظ الحديث. ولد 
بكابل ورحل في طلب العلم إلى العراق فالمدينة واستقر في دمشق وتوفي بها سنة 
(١١١)ه‏ قال الزهري : لم يكن في زمنه أبصر منه بالفتيا. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي only‏ ماجه والحاکم» وقال: صحيح الإسناد. وقال الترمذي حسن غريب. 

)0( أخرجه الترمذي وحسنه» وابن ماجه والحاكم وصحح إسناد (ع ). 


4\0 


وكان أبو الدرداء رضي الله عنهء يقعد إلى القبورء فقيل له في ذلك؛ فقال: 
أجلس إلى قوم يذكرونني معادي» وإن قمت عنهم لم يغتابوني . 

فهذه جمل آداب تنبه على آداب المعاشرة مع عموم الخلق. والجملة 
الجامعة فيه: أن لا تستصغر منهم أحداًء حا OLS‏ اوتا فتهلك لأنك لا تدري 
لعله خير منك؟ ولا تنظر إليهم بعين التعظيم لهم في حال دنياهم» فإن الدنيا صغيرة 
عند call‏ صغير ما فيها. ولا تبذل لهم دينك لتنال من دنياهم فتصغر في أعينهم» ثم 
تحرم males‏ وإلا كنت استبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير. 

ولا تشتغل بوعظ من لا ترى فيه مخايل القبول فلا يسمع منك. وليكن وعظك 
ise Looe‏ عن غير تضهن غل الف 

واحذر صحبة من لا يقيلون عثرةء ولا يغفرون زلةء ولا يسترون عورة» 
ويحاسبون على النقير والقطمير")ء ويحسدون على القليل والكثير. . . 

فهذه جملة آداب المعاشرة مع أصناف الخلق . 

حقوق JN gdh‏ 
اعلم أن الجوار يقتضي حقاً وراء أخوة الإسلام» فيستحق الجار المسلم 


ما يستحقه كل مسلم وزيادة» قال ية : «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت 
أنه My gee‏ وقال BE‏ «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» . 


وقال يكل : «لا يؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه 9 . 


على . فقال: اذهب فإن هو عصى الله GELS‏ فأطع الله فيه . 


)١(‏ النقير: النكتة التي في ظهر النواة» والقطمير: شق النواة والقشرة التي فيها. 
(؟) متفق عليه (خ ٤۱٩٦ء (VIVES‏ 

(۳) متفق عليه (خ UNG‏ م (EV‏ 

(VN) أخرجه البخاري برقم‎ )٤( 


Akl 


واعلم أنه ليس حق الجوار كف الأذى فقط» بل احتمال الأذى» ولا APH‏ 
احتمال الأذى. بل لا بد من الرفق وإسداء الخير والمعروف. 

وجملة حق الجار: أن يبدأه بالسلام» ولا يطيل ane‏ الكلام» ولا يكثر عن 
حاله السؤال. ويعوده في المرض»› ويعريه في المصيبة. ويقوم معه في العزاءء 
ويهنئه في الفرح» ويظهر السرور معه» ويصفح عن زلاته. ولا يتطلع إلى عوراته» 
ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره» ويستر ما ينكشف له من عوراته . 

وقال yf‏ ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي يلا : «إذا طبخت قدراً فأكثر 
ماءهاء ثم انظر بعض أهل بيت من جيرانك فاغرف لهم alge‏ 

وقال أبو هريرة قال رسول الله ية : «يا معشر المسلمات» لا تحقرن جارة 
لجارتها ولو فرسن Oe‏ 

حقوق الأقارب والرحم 

قال رسول الله BE‏ : «يقول الله تعالى : أنا الرحمن 6 وهذه الرحم. شققت لها 
اسا اسمي » فمن وصلها وصلته. ومن قطعها Oar,‏ 

وقال مَل : «(من سره أن Ly‏ له في أثره. ويوسع عليه في )6455 فليصل 
رحمه)0) . 
وصلها»(“ . 


)1( أخرجه مسلم برقم (YVYO)‏ 

)1( متفق عليه (خ ٦٦٠۲ء‏ م )٠٠١١‏ والفرسن: هو الظلف» قالوا: وأصله في الإبل. 

)1( قال العراقي : متفق عليه من حديث عائشة. والمتفق عليه هو القسم الأخير منه (خ 2049 
م 50606). 

.)10017 متفق عليه (خ 0980, م‎ )٤( 

)0( أخرجه البخاري برقم (0491). 


41۷ 


ولما أراد أبو ee‏ وعدي عالط كان له ea‏ عملا بقوله تعالى : 


ل ف ود ها اه 


» لن تالو الى BOL‏ 
قال: يا رسول الله » فضعها حيث أراك الله فقال : «بخ › ذلك مال رابح . 5 
وإني أرى of‏ تجعلها في Og BW‏ 
حقوق الوالدين والولد 
له يخفى أنه إذا تأكد حقى القرابة والرحم. فأخص الأرحام وأمسها الولادة» 
فيتضاعف تأكد الحق فيها. وقد قال ية : Sy‏ أمك ALL,‏ وأختك وأخاكء ثم أدناك 
فأدناك)»27 . 


وقال مالك بن ربيعة: بينما نحن عند رسول الله كل إذ جاءه رجل من بني 
سلمة فقال: يا رسول الله » هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ 
قال: انعم الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهماء وإكرام صديقهماء 
وصلة الرحم التي لا توصل إلا Oleg‏ 

وقال ية : «إن من أبرٌ of St‏ يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي OE‏ 

ويستحب الرفق oA SL‏ رأى الأقرع بن حابس ue ro‏ وهويقبل ولده 
الحسن» فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحداً متهم .2 فقال Me‏ «إن من 
ا 


(AY) سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري برقم )£008( ذكره المصنف بالمعنى وأثبث النص من البخاري . 

(۳) أخرجه النسائي وأحمد والحاكم (ع ) وروى الشيخان: «قال رجل: من أحق الناس بحسن 
صحابتي؟ قال ككل: «أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك» زاد مسلم: «ثم أدناك أدناك» 
)& الاقف م84غ١10).‏ 

)٤(‏ أخرجه gf‏ داود وابن حبان»ء والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 

)0( أخرجه مسلم برقم (YOOY)‏ 

)3( متفق عليه (خ ۰٥۹٩۹۷‏ 1۸(. 


۸ 


وقال عبد الله بن شداد: بينما رسول الله BE‏ يصلي بالناس» إذ جاءه الحسين 
فركب عنقه وهو ساجد. فأطال السجود بالناس حتى ظنوا أنه قد حدث أمرء فلما 
قضى صلاته قالوا: قد أطلت السجود يا رسول الله » حتى ظننا أنه قد حدث أمرء 
فقال: إن ابني قد ارتحلني ء فكرهت أ ن أعجله» حتى يقضي حاجته( . 

واعلم : أن أكثر العلماء على أن طاعة الوالدين واجبة في الشبهات. وإن 
لم تجب في الحرام المحض . 


* 
* * 


)\( أخرجه النسائي » ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين . 


£14 


اختلف الناس اختلافاً كثيراً فى العزلة والمخالطةء وتفضيل إحداهما على 
الأخرى. ومع أن كل واحدة منهما لا تنفك عن غوائل تنفر عنهاء وفوائد تدعو 
إليهاء فإن ميل أكثر العباد والزهاد إلى اختيار العزلة وتفضيلها على المخالطة . 

الباب الأول: في نقل المذاهب والحجج فيها. 

الباب الثاني : في فوائد العزلة وغوائلها. 


ASF ale الآراء الم‎ 


I Gas‏ ايار الغرلة وتففيلينا le‏ المشالطة: gin‏ التوري» 
وإبراهيم بن أدهم» والفضيل بن عياض» وبشر الحافي'. . وغيرهم . 

وقال أكثر التابعين باستحباب المخالطة» واستكثار الإخوان, والتحبب إلى 
المؤمنين» والاستعانة بهم في الدين تعاوناً على البر والتقوى» ومال إلى هذا: 
الشعبي » وسعيد بن المسيب» وابن المبارك. والشافعي» وأحمد بن حنبل. . 
وغيرهم . 


حجج المائلين إلى المخالطة : 
احتجوا بقوله تعالى : 


- 
Ger‏ و و ees‏ سن بور 0 


PEI IAS AES KS و ولا‎ 


(۱) بشر بن الحارث المعروف بالحافي » نزيل بغداد» الزاهد | لمشهور. ثقة عابد قدوة» أقبل 
على العبادة واعتزل الناس» توفي في بغداد عام (۲۲۷)ه وله ست وسبعون. 
)1( سورة آل عمران: الآية (ه١٠١).‏ 


۳ 


Gaal‏ على الناس بالسبب المؤلف. 

وهذا ضعيف. OY‏ المراد تفرق الآراء واختلاف المذاهب. 

واحتجوا بقوله يل : «المؤمن إلف GL‏ ولا خير فيمن BLY‏ 
ولا يۇلف»(› . 

وهذا ضعيف. لأنه إشارة إلى مذمة سوء الخلق. ولا يدخل تحته» من کان 

حسن الخلق» ولكنه ترك المخالطة اشتغالاً بنفسه وطلباً للسلامة. 

واحتجوا بقوله كل : «من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية)9() . 

وهذا ضعيف,. OY‏ المراد به الجماعة التي اتفقت آراؤهم على إمام بعقد 
البيعة» فالخروج عليهم بغي» وذلك محظور. وليس في هذا تعرض للعزلة . 

واحتجوا بنهيه BB‏ عن الهجر فوق ثلاث . والعزلة هجر بالكلية . 

وهذا ضعيف» OV‏ المراد به الغضب على الناس وقطع السلام والمخالطة 
المعتادة. فلا يدخل فيه ترك المخالطة أصلاً من غير غضب. 
حجج المائلين إلى العزلة : 

احتجوا بقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام : 

> وَأَعْكَرِلكُم وَمَائَدَعَونَ من دو نأانَهِوَ Biers‏ ¢ . 

وهذا ضعيف,. OY‏ مخالطة الكفار لا فائدة فيها إل دعوتهم إلى الدين. 

واحتجوا بقول موسى عليه السلام : 

. 54 €9 لفن‎ RIAN 


)١(‏ أخرجه أحمد والطبراني» والحاكم وصححه. 
)1( أخرجه مسلم برقم .)۱۸٤۸(‏ 

(۳) سورة مريم: الآية (8A)‏ 

.)؟١( سورة الدخان: الآية‎ )٤( 


٤ 


واعتزل نبينا هة قريشاً لما آذوه» وأمر أصحابه باعتزالهم بالهجرة إلى 
الشف 

وهذا أيضاً اعتزال عن الكفار بعد اليأس منهم» وإنما النظر في العزلة من 
المسلمين. 

واحتجوا بقوله ue‏ لعبد الله بن عامر الجهنى 6 لماقال: يارسول الله 
ما النجاة؟ قال: «ليسعك بيتك› وأمسك عليك لسانك وابك على OM See de‏ 
وروي أنه قيل له ية : أي الناس أفضل؟ قال: «مؤمن مجاهد بنفسه وماله في 
سبيل الله تعالى». قيل: ثم من؟ قال: «رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه 
ويدع الناس من شره)29 . وقال ية : «إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي» . 


وفي الاحتجاج بهذه الأحاديث نظر: فأما قوله لعبد الله بن cele‏ فلا يمكن 
تنزيله إلا على ما عرفه BB‏ بنور النبوة من Le‏ وأن لزوم البيت كان أليق به وأسلم 
له من المخالطةء فإنه لم يأمر جميع الصحابة بذلك. 


ورب شخص تكون سلامته في العزلة لا في المخالطة» كما قد تكون سلامته 
في القعود في البيت وأن لا يخرج إلى الجهادء وذلك لا يدل على أن ترك الجهاد 
أفضل» وفي مخالطة الناس مجاهدة ومقاساةء ولذلك قال 2B‏ «الذي يخالط 
الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم»©» 
وعلى هذا ينزل قوله BB‏ «رجل معتزل يعبد ربه ويدع الناس من شره»» فهذا إشارة 
إلى شرير بطبعه تتأذى الناس بمخالطته . 


وقوله: «إن الله يحب التقي النقي الخفي» إشارة إلى إيثار الخمول» وتوقي 


)١(‏ أخرجه الترمذي» وقال: حسن. 
[ف6 متفق عليه (خ ما" ¢ -(\AAA‏ 
)1( أخرجه مسلم برقم (5970). بلفظ «النقي الغني الخفي». 


)٤(‏ أخرجه الترمذي وابن ماجه. 


الشهرة» وذلك لا يتعلق بالعزلة. فكم من معتزل تعرفه كافة الناس» وكم من مخالط 
خامل. لا ذكر له ولا شهرة . 
فإذا ظهر أن هذه الأدلة لا شفاء فيهاء فنصرح بفوائد العزلة وغوائلهاء ومقايسة 


* 
* * 


“a 


اانا تاف 
ف قواتِ دال رةو وغوائلها 


اعلم أن اخحتلاف الناس في هذا يضاهي اختلافهم في فضيلة النكاح 

cay pally‏ وقد ذكرنا أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» فكذلك القول 
فوائد العزلة 

الفائدة الأولى : التفرغ للعبادة: 

التفرغ للعبادة والفكر» والاستئناس بمناجاة الله تعالى » والاشتغال باستكشاف 
أسرار الله تعالى فی أمر الدنيا والآخرة. فإن ذلك يستدعي فراغا» ولا فراغ مع 
المخالطة. فالعزلة وسيلة إليه . لذلك كان Me‏ في ابتداء أمره يتبتل في جبل > cel‏ 
وينعزل ag]‏ 

إن غاية العبادات. وثمرة المعاملات. أن يموت الإنسان محباً لله » عارفاً 
بالله » ل بالأنس a sie‏ و na‏ إل بدوام الفكرء وفراغ 


الفائدة الثانية : البعد عن المعاصى : 


التخلص بالعزلة عن المعاصي التي يتعرض الإنسان لها WE‏ بالمخالطة 


)\( متفق عليه من حديث عائشة نحوه (فكان يخلو بغار > el‏ يتحنث فيه) . (Ye)‏ م .)١65٠‏ 
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ويسلم منها في الخلوة وهي أربعة: الغيبة» والنميمة» cob Sy‏ ومسارقة الطبع من 
الأخلاق الرديئة والأعمال الخبيثة . 

أما الغيبة : فإذا عرفت من كتاب «آفات اللسان» من ريع المهلكات وجوههاء 
عرفت أن التحرز عنها مع المخالطة عظيم» Vc‏ وي الا الصديقونء فإن sole‏ 
الناس كافة التمضمض بأعراض الناس» والتفكه بهاء فإن وافقتهم أثمت» وإن 
سكت كنت شريكاء وإن أنكرت أبغضوك واغتابوك» فازدادوا غيبة إلى غيبة . 

وأما الرياء» فهو الداء العضالء الذي يعسر الاحتراز عنه» وكل من خالط 
الناس داراهم» ومن داراهم راءاهم. ومن راءاهم وقع فيما وقعوا فيه وهلك كما 
هلكوا. وأقل ما يلزم فيه النفاق. 

وقد كان السلف يتلاقون ويحترزون في قولهم: كيف أصبحت؟ وكيف 
أمسيت؟ وكيف أنت؟ وكيف حالك؟ وفي الجواب care‏ فكان سؤالهم عن أحوال 
الدين لاعن أحوال الدنيا. قيل لمحمد بن واسع: كيف أصبحت؟ قال: ما ظنك 
برجل يرتحل كل يوم إلى الآخرة مرحلة . 

والمقصود أن الالتقاء في غالب العادات ليس يخلو عن أنواع من التصنع 
والرياء والنفاق» وكل ذلك مذموم . وفي العزلة خلاص من ذلك . 

وأما مسارقة الطبع مما يشاهده من أخلاق الناس وأعمالهم» ٠‏ فهو داء دفين 
لمن يتنبه له من العقلاء ء Shai‏ عن الغافلين» فلا يجالس الإنسان فاسقاً مدق مع 
كونه منكراً عليه في باطنهء | إل ولو قاس نفسه إلى ما قبل مجالسته لأدرك بينهما 
تفرقة في النفرة عن الفساد واستثقاله. إذ يصير الفساد بكثرة المشاهدة هيناً على 
الطبع « > فيسقط وقعه واستعظامه cal‏ ومهما طالت مشاهدة الكبائر من غيره استحقر 
الصغائر من نفسه . 


الفائدة الثالثة : الخلاص من اله 
ص من 


الخلاص من الفتن والخصومات› وصيانة الدين والنفس عن الخوض فيها 
والتعرض لأخطارها. وقلما تخلو البلاد عن تعصبات وفتن. فالمعتزل في سلامة 
منها. 


زوئ yee gf‏ الخدرى: أنه ك قال زيوك Of‏ ايكون شير مال المطلم عنما 
يتبع به Bed‏ الجبال'“ ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن». 
الفائدة الرابعة : الخلاص من شر الناس : 

فإنهم يؤذونك مرة بالغيبة» ومرة بسوء الظن› وتارة بالنميمة أو الكذب. 

ولا شك أن من اختلط بالناس وشاركهم في أعمالهم لا ينفك من حاسد 
وعدو يسيء الظن به . وقد قيل : معاشرة الأشرار تورث سوء الظن بالأبرار. 
بستر الله عليناء إنى أخاف أن نصطحب» يرى بعضنا من بعض ما نتماقت عليه . 

وهذه إشارة إلى فائدة أخرى في العزلة, وهو بقاء الستر على الدين والمروءة 
والأخلاق وسائر العورات . 

که 
ولا يخلو الإنسان فى دينه ودنياه» وأخلاقه وأفعاله» عن عورات» الاولى في 


الفائدة الخامسة : قطع الطمع : 
فاشتغال المرء بإصلاح نفسه أولى . Oly‏ حضور الولائم والإملاكات() فيها تضييع 


)١(‏ شعف: جمع aad‏ وهي رؤوس الجبال. 

)1( أخرجه البخاري برقم (41). 0 

(۳) ثابت بن أسلم البناني» وبنانة من قريش» أبو محمد» كان من سادة التابعين» Lake‏ وفضلا 
وعبادة iy‏ وكان من خواص آنس» وروى عن غيره من الصحابة» توفي سنة (177)ه . 

)4( الملاك والإملاك: التزويج وعقد النكاح. 
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الليل والنهار. فكيف من له مهم يشغله من دين أودنيا؟ فمن عمم الناس كلهم 
بالحرمان رضوا عله. قال عمروبن العاص رضي الله عنه: كثرة الأصدقاء كثرة 
الغرماء. 

Ul,‏ انقطاع طمعك عنهم فهو أيضاً فائدة جزيلة» فإن من نظر إلى زهرة الدنيا 
وزينتها تحرك حرصه» وانبعث طمعه. . ومهما اعتزل لم يشاهد. قال تعالى : 

. 04 ae a CAE JIG ENE وا‎ > 

وقال كك : «انظروا إلى من هو دونكم, ولا تنظروا إلى من هو فوقكم» فإنه 
أجدر of‏ لا تزدروا نعمة الله عليكم»97) والذي هو في بيته لا يبتلى بمثل هذه الفتن. 
الفائدة السادسة: 

الخلاص من مشاهدة الثقلاء والحمقى 6 ومقاساة حمقهم وأخلاقهم , وإن 
الإنسان مهما GSE‏ برؤية ثقيل لم يأمن أن يغتابه. 


آفات العزلة 
[وهى فوائد المخالطة] 
اعلم أن من المقاصد الدينية والدنيوية ما يستفاد بالاستعانة بالغير» ولا يحصل 
ذلك إلا بالمخالطة» فكل ما يستفاد من المخالطة يفوت بالعزلة» وفواته من آفات 
العزلة. فلنفصل ذلك فنتحدث عن فوائد المخالطة . 
الفائدة الأولى : التعليم والتعلم : 
وهما من أعظم العبادات في الدنياء ولا يتصور ذلك إلا بالمخالطة» 
فالمحتاج إلى التعلم لما هو فرض عليه عاص بالعزلة. وإن كان يقدر على التبرز 


.)7١( سورة طه: الآية‎ )١( 
(YAY) أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 


ty 


في علوم الشرع والعقل فالعزلة في حقه ‏ قبل التعلم ‏ غاية الخسران. ولهذا قال 
النخعي وغيره : تفقه ثم اعتزل . 

ومن اعتزل قبل التعلم. فهو في الأكثر مضيع أوقاته بنوم أو فكر في هوس»› 
وغايته أن يستغرق الأوقات بأوراد يستوعبها» ولا ينفك اعتقاده في الله وصفاته عن 
أوهام يتوهمها ويأنس بهاء وعن خواطر فاسلة تعتریه» فيكون في أكثر أحواله 
ضحكة للشيطان» وهو یری نفسه من العباد. 

فالعلم هو أصل الدين» فلا خير في عزلة العوام الجهال. أعني من لا يحسن 
العبادة في الخلوة, ولا يعرف جميع ما يلزم فيها. 

وأما التعليم » ففيه ثواب عظيم مهما صحت نية المعلم والمتعلم . 
الفائدة الثانية : النفع والانتفاع : 

Ul‏ الانتفاع بالناس» فبالكسب والمعاملة» وذلك لا يتأتى Y‏ بالمخالطةء 
والمحتاج إلى ذلك مضطر إلى ترك العزلة» وإذا اكتسب من وجهه وتصدق به فهو 
أفضل من العزلة للاشتغال بالنافلة . 

وأما النفع» فهو أن ينفع الناس» إما بماله أوببدنه» فيقوم بحاجاتهم على 
سبيل الحسبة» ففي النهوض بقضاء حوائج المسلمين ثواب» وذلك لا ينال إلا 
الفائدة الثالثة : التأديب والتأدب : 

ونعني به الارتياض بمقاساة الناس» والمجاهدة في تحمل أذاهم, كسراً 
للنفس Lady‏ للشهوات» وهي من الفوائد التي تستفاد بالمخالطة» وهي أفضل من 
العزلة في حق من لم تتهذب أخلاقه» ولم تذعن لحدود الشرع شهواته. 

Uf‏ التأديب» فإنما نعني به أن يروؤض غيره» وهو حال الشيخ, فإنه لا يقدر 
على تهذيبهم إلا بمخالطتهم. وحاله حال المعلم وحكمه» ويتطرق إليه من دقائق 


۴1 


[ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فهو من أصول الدين› وهو 
واجب» كما Oly Gl‏ 


الفائدة الرابعة : الاستئناس والإيناس : 


وهو غرض من يحضر الولائم والدعوات. ومواضع المعاشرة والأنس» وهذا 
يرجع إلى حظ النفس في الحال. ويستحب ذلك لأمر الدين› ALIS,‏ فيمن تسنتانس 
بمشاهدة أحواله وأقواله في الدين» كالأنس بالمشايخ الملازمين لسمت الفتوى. 

وقد Glen‏ بحظ النفس ويستحب» إذا كان الغرض منه ترويح Obs «Udall‏ 
القلوب إذا أكرهت عميت» ومهما كان في الوحدة وحشة» وفي المجالسة أنس 
يروح القلب فهي أولى . ولذلك قال ية : «إن الله لا يمل حتى تملوا»" . 

وهذا أمر لا يستغنى cae‏ فإن النفس WEY‏ الحق على الدوام ما لم تروح . 
الفائدة الخامسة : نيل الثواب وإنالته : 

أما النيل. فبحضور الجنائز وعيادة المريض » وحضور العيدين» وأما حضور 
الجمعة فلا بد منه» وحضور الجماعة فى سائر الصلوات أيضا لا رخصة في تركه. 
وكذلك فی حضور الإملاكات والدعوات ثواب من حيث إنه إدخال سرور على قلب 
عل 

ad] Lif,‏ فهوأن يفتح الباب ليعوده الناس أو ليعزوه في المصائب» 
ogee‏ على الل فام Wis Olly‏ رابا 
الفائدة السادسة : التواضع : 

فإنه من أفضل المقامات, ولا يقدر عليه في الاخ برقن تون pall‏ سا 
في اختيار العزلة, فكم من معتزل في بيته ately‏ الكبر» ومانعه عن المحافل أن 


)1( نقلت هذه الفقرة من (فوائد العزلة) لمناسبتها مع الموضوع هنا. 
Gar )۲(‏ عليه (خ ۳٤ء‏ م (VAY‏ 


<۲ 


لا يوقر أويقدم» أو یری الترفع عن مخالطتهم أرفع لمحله. وأنقى لطراوة ذكره بين 
الناس. 

وقد يعتزل خيفة من أن تظهر مقابحه لو LIS‏ فلا يعتقد فيه الزهد والاشتغال 
بالعبادة» فيتخذ البيت ستراً على مقابحهء إبقاء على اعتقاد الناس في زهده وتعبده. 

وعلامة هؤلاء نهم يحبون أن يزارواء ولا يحبون أن يزورواء ويفرحون بتقرب 
فاعتزاله عن الناس سببه شدة اشتغاله بالناس» OY‏ قلبه متجرد للالتفات إلى نظرهم 
إليه بعين الوقار والاحترام. والعزلة بهذا السبب جهل من وجوه: 

أحدها: أن التواضع والمخالطة لا تنقص من منصب من هو متكبر بعلمه 
أو دينه › إذ كان أبو هريرة وحذيفة وأبي وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم ‏ يحملون 
حزم الحطب وجرب الدقيق على أكتافهم» وکان أبوهريرة يقول وهو والي 
المدينة, والحطب على رأسه ‏ : طرقوا لأميركم . 

الثاني : أن الذي شغل نفسه بطلب رضا الناس عنه» وتحسين اعتقادهم فيه 
مغرورء لأنه لوعرف الله حق المعرفة, ple‏ أن الخلق لا يغنون عنه من الله شيئا. 

فإذن: من حبس نفسه ليحسن اعتقادات الناس وأقوالهم فيه فهو في عناء 
حاضر فى الدنيا. . فهذه غوائل خفية فى اختيار العزلة ينبغي أن تتقى. فإنها 
مهلكات في صور منجیات . 
الفائدة السابعة : التجارب : 

فإنها تستفاد من المخالطة للخلق› والعقل القريرئ ليس كافيا فن تفه 
مصالح الدين والدنياء وإنما تفيدها التجربة والممارسة. ولا خير في عزلة من 

فالصبي إذا اعتزل بقي غمراً Dale‏ بل ينبغي أن يشتغل بالتعليم» ويحصل 
له في مدة التعلم ما يحتاج إليه من التجارب. . ويحصل بقية التجارب بسماع 
الأحوال. 


A 


ومن أهم التجارب أن يجرب نفسه» وأخلاقه وصفات باطنه. وذلك لا يقدر 
عليه في العزلةء فإن كل مجرب في الخلاء يسر» وكل غضوب أو حقود أو حسود 
إذا خلا بنفسه لم يترشح منه لف و الصفات مهلكات في أنفسها يجب إماطتها 
وقهرهاء ولا يكفي تسكينها بالتباعد عما يحركها. 

فمثال القلب المشحون بهذه الخبائث مثال دمل ممتلىء بالصديد. وقد 
لا Gow‏ صاحبه بألمه ما لم يتحرك أو يمسّه غیره» وما لم يكن من يحركه ربما ظن 
بنفسه السلامة ولكن لو أصابه مشرط حجام لانفجر منه الصديد وفار فوران الشيء 
المختنق إذا حبس عن الاسترسال. 

فكذلك القلب المشحون بالحقد والبخل والحسد والغضب وسائر الأخلاق 
الذميمة» إنما تتفجر منه خبائثه إذا حرك . 

ولهذا كان السالكون لطريق الآخرة الطالبون لتزكية القلوب يجربون أنفسهم . 
wea gs‏ مح عن كه Tbh‏ الح ميدي Sag Ce‏ 
أصليها في الصف الأول. فتخلفت Lay‏ بعذر» فما وجدت موضعا في الصف 
الأول. فوجدت نفسي تستشعر خجلة من نظر الناس CS‏ فعلمت أن صلواتي 


كانت مشوبة بالرياء. 
فالمخالطة لها فائدة عظيمة ظاهرة في استخراج الخبائث وإظهارها. 
* نا # 


إذا عرفت shige‏ العزلة wore‏ تحققت أن الحكم عليها فظلقاً بالتفضيل 

وإثباتاً خطأ . بل ينبغي أن ينظر إلى الشخص وحالهء وإلى المخالط وحاله» 
0 الباعث على مخالطته. وإلى الفائت بسبب مخالطته من هذه الفوائد 
المذكورة. ويقاس الفائت بالحاصل» فعند ذلك يتبين الحق ويتضح الأفضل . 

وكلام الشافعي رحمه الله هو فصل الخطاب. إذ قال: الانقباض عن الناس 
مكسبة للعداوة» والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوءء فكن بين المنقبض 
والمنبسط . 


A 


وبملاحظة الفوائد والآفات يتبين الأفضل» وهذا هو الحق الصراح» وكل ماسوى 
ذلك فهو قاصر. 
[الدقة في نظرة العالم] : 

OG al‏ بين العالم والصوفي في ظاهر العلم يرجع إلى أن الصوفي لا يتكلم 
إلا عن calle‏ فلا جرم تختلف أجوبتهم في المسائل . والعالم هو الذي يدرك الحق 
فيه Goll Ob‏ واحد أبداء والقاضر عن Goll‏ كثير لا يحص : 

ولذلك لما سئل الصوفية عن الفقرء فما من واحد إلا وأجاب بجواب غير 
جواب الآخر» وكل ذلك حق بالإضافة إلى حاله» وليس بحق في نفسه» إذ الحق 
لا يكون إلا واحدا. 

ونور العلم : إذا أشرق أحاط بالكل وكشف الغطاء رفع الاختلاف. 


[أثر البيئة في البناء النفسي] ”© : 

إن مسارقة طبع الإنسان مما يشاهده من أخلاق الناس وأعمالهم [أمر واقع]» 
وهو داء دفین › قلما يته له العقلاء فضلاً عن الغافلين. 

فما جالس الإنسان فاسقاً مدة» مع كونه منكراً عليه في باطنه» إلا ولو قاس 
نفسه إلى ما قبل مجالسته لأدرك بينهما فرقاً. في النفرة عن الفساد واستثقاله» 
إذ يصير الفساد بكثرة المشاهدة هيناً على الطبع» فيسقط وقعه واستعظامه له. 


)١(‏ أورد المصنف هذه الملاحظة الدقيقة عند نهاية بحثه عن تفضيل المخالطة والعزلة وذهاب 
فئة إلى كل منهما. ولدقتها وضعتها تحت عنوان مستقل . 

)1( أورد المصنف هذا البحث المهم في ثنايا حديثه عن الفائدة الثانية للعزلة» وبما أنه بحث 
مهم وموضوع قائم بذاته يتناول الأثر النفسي للجو المحيط بالإنسان» فقد أفردته بهذا 
العنوان للفت النظر إليه . 


{o 


وإنما الوازع عنه» شلة وقعه في القلب. فإذا صار مستصغراً بطول المشاهدة 
أوشك أن تنحل القوة الوازعة. ويذعن الطبع للميل إليه. أولما دونه . 

ومهما طالت مشاهدته للكبائر من غيره. استحقر الصغائر من نفسه. ولذلك 
يزدري الناظر إلى الأغنياء نعمة الله عليه» فتؤثر مجالستهم في أن يستصغر ما عنده» 

وكذلك النظر إلى المطيعين والعصاة. هذا تأثيره فى الطبع . 

فمن يقصر نظره على ملاحظة أحوال الصحابة والتابعين في العبادة والتنزه عن 
ومادام يرى نفسه مقصراًء فلا يخلو من داعية الاجتهاد رغبة في الاستكمال 
واستتماماً للاقتداء . 


ومن نظر إلى الأحوال الغالبة على fal‏ الزمانء وإعراضهم عن الله وإقبالهم 
على الدنياء واعتيادهم المعاصي . استعظم أمر نفسه بأدنى رغبة في الخير يصادفها 
في قلبه وذلك هو الهلاك. 

ويكفي في تغيير الطبع مجرد سماع الخير والشر فضلا عن مشاهدته» وبهذه 
الدقيقة يعرف دقة نظر سفيان بن عيينة عندما قال: (عند ذكر الصالحين تنزل 
dam SH‏ 

وإذا كان هذا حال ذكر الصالحين والفاسقين» فما ظنك بمشاهدتهم؟ بل قد 
صرح بذلك رسول الله MB‏ حيث قال: «مثل الجليس السوء كمثل الكيرء إن 
لم يحرقك بشرره علق بك من ريحه»» فكما أن الريح يعلق بالثوب ولا يشعر به 
فكذلك يسهل الفساد على القلب وهو لا يشعر به» وقال: «مثل الجليس الصالح 
مثل صاحب المسك» إن لم يهب لك منه تجد OD (aon‏ 


)1( ذكره المصنف باعتباره حديثاً مرفوعاً. وقد بين الحافظ العراقي وكذا الشارح أنه من قول 
سفيان بن عبيئة رحمه الله . 


(۲) متفق عليه (خ 235١١١‏ م ۲۹۲۸). 


د 


ولهذا أقول: من عرف من عالم زلة حرم عليه حكايتها لعلتين: إحداهما: 
أنها row‏ والثانية ‏ وهي أعظم منها ‏ أن حكايتها تهون على المستمعين أمر تلك 
الزلة» ويسقط من قلوبهم استعظام الإقدام عليهاء فيكون ذلك سبباً لتهوين تلك 
المعصية . 


ومما يدل على سقوط وقع الشيء عن القلب بسبب تكرره ومشاهدته. أن 
أكثر الناس إذا رأوا مسلماً أفطر في نهار رمضان استبعدوا ذلك منه استبعادا يكاد 
يفضي إلى اعتقادهم كفره» وقد يشاهدون من يخرج الصلوات عن أوقاتهاء ولا تنفر 
عنه طباعهم» كنفرتهم عن تأخير الصوم» مع أن الصلاة يقتضي تركها الكفر عند 
قوم» وحز الرقبة عند قوم» وترك pre‏ رمضان كله لا يقتضيه. ولا سبب له: إلا أن 
الصلاة تتكرر» والتساهل فيها مما يكثرء فيسقط وقعها بالمشاهدة عن القلب. 

ولذلك لو لبس الفقيه byt‏ من حرير أوخاتماً من ذهب» استبعدته النفوس 
واشتد إنكارهاء وقد يشامّد في مجلس طويل لا يتكلم إلا بما هو اغتياب للناس 
ولا يستبعد منه ذلك. والغيبة أشد من الزناء» فكيف لا تكون أشد من لبس الحرير؟ 
ولكن كثرة سماع الغيبة» ومشاهدة المغتابين» أسقط وقعها عن القلوب» وهون على 
النفس أمرها. 
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فوائد السفر وفضله ونيته : 

اعلم أن السفر نوع حركة ومخالطة. وفيه فوائد» وله آفات . 

والفوائد الباعثة على السفر لا تخلو من هرب أو طلب» فإن المسافر إما أن 
يكون له مزعج عن مقامه. ولولاه لما كان له مقصد يسافر cad]‏ وإما أن يكون له 
مقصد ومطلب. وعلى هذا فالسفر أقسام : 

القسم الأول: السفر في طلب العلم. وهو إما واجب وإما نفلء وذلك 
بحسب كون العلم واجباً أو نفلاً. وذلك العلم : إما علم بأمور دينية» أو بأخلاقه في 
نفسه» أو بآيات الله . قال ية : «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً 
إلى الجنة». 

وكان سعيد بن المسيب يسافر الأيام في طلب الحديث الواحد. 

وقال الشعبي : لو سافر رجل من الشام إلى أقصى اليمن في كلمة تدل على 
هدى أو ترده عن ردى ما كان سفره ضائعاً. 

وكل مذكور في العلم محصل له من زمان الصحابة إلى زماننا هذا _ 
لم يحصّل العلم إلا بالسفر. 

وأما من سافر لأجل علمه بنفسه وأخلاقه. فذلك أيضاً مهم. فإن طريق 


.)۲۹۹۹( رواه مسلم‎ )١( 


الآخرة لا يمكن سلوكها إلا بتحسين الخلق وتهذيبه. ومن لا يطلع على أسرار 
باطنه» وخبائث ما لا فد على" تطهير القلب منها. وإنما السفر هو يسفر عن 
أخلاق الرجال» وإنما سمى السفر سفراً لأنه يسفر عن الأخلاق. وبالجملة: فإن 
النفس في الوطن مع مواتاة الأسباب لا تظهر خبائث أخلاقهاء لاستثناسها بما يوافق 
طبعها من المألوفات المعهودة. فإذا حملت وعثاء السفر صرفت عن مألوفاتهاء 
وامتحنت بمشاق الغربة» انكشفت غوائلهاء ووقع الوقوف على عيوبهاء فيمكن 
الاشتغال بعلاجها. 

وأما آيات الله في أرضه ففي مشاهدتها فوائد للمستبصر: ففيها قطع 
متجاورات» leds‏ الجبال والبراري والبحار» وأنواع الحيوان والنبات» وما من شيء 
إلا وهو شاهد لله بالوحدانية» ومسبّح له بلسان لا يدركه إلا من أ لقى السمع وهو 
شهيد. وأما الغافلون والمغترون بلامع السراب» من زهرة الدنياء فإنهم 
لا يسمعون ولا يبصرون. لأنهم عن السمع معزولون وعن آيات ربهم محجوبون. 
والمراد بالسمع السمع الباطن» الذي يدرك لسان الحالء الذي هو نطق وراء نطق 
المقال. 

القسم الثاني : أن يسافر لأجل العبادة» كالحج والجهاد. وكذا المساجد التي 
نص عليها الحديث: «لا تشد الرجال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا 
والمسجد الحرام والمسجد الأقصى»'“ ولا معنى لزيارة البقاع سوى المساجد 
الثلاثة . 

القسم الثالث: أن يكون السفر للهرب من سبب مشوش للدين» وذلك 
حسن» فالفرار مما لا يطاق من سنن الأنبياء والمرسلين . 

وقد كان من عادة السلف مفارقة الوطن خيفة من الفتن. قال سفيان الثوري : 
هذا زمان سوء لا يؤمن فيه على الخامل فكيف على المشتهرين؟ هذا زمان رجل 
يتنقل من بلد إلى بلد» كلما عرف في موضع تحول إلى غيره. 


(۱) متفق عليه (خ ٥‏ , م/ا9١1١).‏ 


4۲ 


قال أبو نعيم20: رأيت سفيان الثوري» وقد علق add‏ بيده. ووضع جرابه 
على ظهره» فقلت: إلى أين يا أبا عبد الله؟ قال: بلغني عن قرية فيها رخص» أريد 
أن أقيم بهاء فقلت له: وتفعل هذا؟ قال: نعم. إذا بلغك أن قرية فيها رخص فأقم 
بهاء فإنه أسلم لدينك» وأقل لهمك. فهذا هرب من غلاء السعر. 

القسم الرابع : السفر هرباً مما يقدح في البدن كالطاعونء أو في المال كغلاء 
السعر أو ما يجري مجراه» ولا حرج في ذلك. ولكن يستثنى منه الطاعون فلا ينبغي 
أن يفر منه لورود النهي عنه . 
[سياحة المتصوفة] : 

لا ينبغي أن يسافر المريد إلا في طلب علمء أو مشاهدة شيخ يقتدى به في 
سيرته» وتستفاد الرغبة في الخير من مشاهدته. 

إلا أن أكثر متصوفة هذه الأعصار لما خلت بواطنهم عن لطائف الأفكارء 
ودقائق الأعمالء ولم يحصل لهم أنس بالله تعالى وبذكره» وكانوا بطالين ‏ قد ألفوا 
البطالة واستثقلوا العمل» واستوعروا طريق الكسب» واستلانوا جانب السؤال» 
واستطابوا الرباطات المبنية لهم في البلاد. واستسخروا الخدم المنتصبين للقيام 
بخدمة القوم. وأسخفوا عقولهم وأديانهم. من حيث لم يكن قصدهم إلا الرياء 
والسمعة وانتشار الصيت. . فلبسوا المرقعات واتخذوا من الخانقاهات متنزهات» 
وربما تلقفوا ألفاظاً مزخرفة من أهل الطامات» فينظرون إلى أنفسهم. وقد تشبهوا 
بالقوم في لباسهم» وفي اهم وفي لفظهم وعباراتهم . . فيظنون بأنفسهم 
i‏ ويحسبون أنهم يحسنون lane‏ ويعتقدون أن كل سوداء تمرة. . فما أغزر 
حماقة من لا يميز بين الشحم والورم . 

فهؤلاء بغضاء الله تعالى» فإن الله تعالى يبغض الشاب الفارغ» ولم يحملهم 
على السياحة إلا الشباب والفراغ . 


)\( أبو نعيم : الفضل بن دكين الكوفي». ثقة ثبت» من كبار مشايخ البخاري› روى له 
ie‏ مات سنة (۲۱۸)ه . )1( هي شبه الكوز تستعمل للماء. 


4۳ 


والأمور الدينية كلها قد فسدت وضعفت إلا التصوف. فإنه قد انمحق بالكلية 
OY «flay‏ العلوم لم تندرس cde‏ والعالم وإن كان عالم سوء ‏ فإنما فساده في 
سيرته لا في علمه» فيبقى عالما غير عامل بعلمه» والعمل غير العلم. 

Ll,‏ التصوف: فهو عبارة عن تجرد القلب لله تعالى » واستحقار ما سوى الله 
وحاصله يرجع إلى عمل القلب والجوارح» ومهما فسد العمل فات الأصل. 
آداب المسافر2©"9: 


الأول: أن يبدأ برد المظالم وقضاء الديون» وإعداد النفقة لمن تلزمه نفقته» 
وبرد الودائع إن كانت cote‏ ولا يأخذ إلا الزاد الحلال الطيب» وليأخذ قدراً يوسع 
به على رفقائه. ولا بد في السفر من طيب الكلام وإطعام الطعام» وإظهار مكارم 
الأخلاق . 

الثاني : أن يختار رفيقاً صالحاً. فلا يخرج وحده» فالرفيق ثم الطريق» وليكن 
رفيقه ممن يعينه على الدين فيل كره Of‏ نسى . ويعينه ويساعده إذا ذكر. 

ترا أحسنهم أخلاقاً وأ وأرفقهم بالأصحاب اب وأسرعهم في الإيشار وطلب 
الموافقة. وإنما يحتاج إلى الأمير oy‏ ا 5 تختلف ¢ في تعيين المنازل والطرق 
ومصالح السفر ومهما OLS‏ المدبر rene‏ انتظم أمر التدبير» وإذا كثر المدبرون 
فسدت الأمور في الحضر والسفر. 

الغالث: أن يودع رفقاء الحضر والأهل والأصدقاءء وليدع عند الوداع لمودعه 
بقوله (أستود ستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك) 0 . 

الرابع : أن يستصحب معه من الأشياء ما يحتاج إليه 

الخامس: As»‏ القدوم يرسل إلى أهله من يبشرهم بقدومه» ولا ينبغي أن 
يطرقهم لادء ويسن له أن يدخل المسجد أولاً فيصلي فيه ركعتين» ثم يذهب إلى بيته . 


)1( أورد المصنف هذا الموضوع تعليقاً على أقسام السفر ونيته» ولأهميته أفردته بعنوان مستقل . 
2( سبق للمصنف أن ذكر ذلك في باب الحج . فلا تيل ee‏ 
™( أخرجه النسائي ف في اليوم والليلة» gly‏ داود seats‏ وإسناده جيد. 


٤ 


اعلم أن المسافر يحتاج في أول سفره إلى أن يترود لدنياه وآخرته . 

أما زاد الدنيا: فالطعام والشراب» وما يحتاج إليه من نفقة . 

وأما زاد الآخرة: فهو العلم الذي يحتاج إليه في طهارته» وصلاته» وصومه» 
وعبادته» فلا بد أن يتزود cae‏ إذ السفر يخفف عنه أموراً. فيحتاج إلى معرفة القدر 
الذي يخففه : كالقصر والجمع والفطر. . 
الرخصة الأولى : المسح على الخفين 

قال صفوان بن عسال: (أمرنا رسول الله BB‏ إذا كنا مسافرين» أن لا نتزع 
حفافنا ثلاثة أيام ولیالیهن)(“ فكل من لبس الخف على طهارة مبيحة للصلاة. ثم 
أحدث» فله أن يمسح على خفه من وقت حدثه BU‏ أيام ولياليهن إن كان مسافراًء 
أويوماً وليلة إن كان clogs‏ ولكن بخمسة شروط : 

الأول: أن يكون اللبس بعد كمال الطهارة» فلو غسل الرجل اليمنى وأدخلها 
في الخف» ثم غسل اليسرى وأدخلهاء لم يجز له المسح . 

الثاني : أن يكون الخف قوياً يمكن المشي عليه. 

الثالث: أن لا يكون في موضع فرض الغسل خرق. 

الرابع : أن لا ينزع الخف بعد المسح عليه» فإن نزع فالأولى له استئناف 
الوضوء. فإن اقتصر على غسل القدمين جاز. 


)\( أخرجه الترمذي وصححه. وابن ماجه والنسائي في الكبرى» وابن خزيمة وابن حبان ع (- 


نفك 


الخامس: أن يمسح على الموضع المحاذي لمحل فرض الغسل» ووصفه: 
ان يبل اليدين ويضع رؤوس أصابع اليمنى من يده على رؤوس أصابع اليمنى من 
رجله» ويمسحه بأن يجر أصابعه إلى جهة نفسه. وكذا اليسرى. 
الرخصة الثانية : التيمم 

التيمم بالتراب بدلا عن الماء» عند العذر. 

وما Ob cll hey‏ يكوت clipe‏ :وهنو ted‏ الذى لا يعتاده أل المنزل» 
وكذا إن احتاج إليه لعطشه في يومه أو بعد يومه. وكذا إن احتاج إليه لعطش أحد 
رفقائه. فلا يجوز له الوضوء. وإن بيع الماء بثمن المثل لزمه الشراء. 

وليقصد صعيداً Lb‏ عليه تراب يثور منه غبار» وليضرب عليه كفيه» بعد 
ضم أصابعهما ضربةء فيمسح بها وجهه» ويضرب ضربة أخرى بعد نزع 
الخاتم ‏ ويفرج الأصابع ويمسح بها بيديه إلى مرفقيه . 

ثم إذا صلى به فريضة واحدة» ab‏ أن يتنفل به ما شاءء وإن أراد الجمع بين 
فريضتين» فعليه أن يعيد التيمم للصلاة الثانية. ولا يتيمم لصلاة قبل دخول وقتهاء 
فإن فعل أعاد التيمم . 
الرخصة الثالثة : القصر 

له أن يقصر في الصلاة المفروضة في كل واحدة من: الظهر والعصر 
والعشاء» فيقتصر على ركعتين ولكن بشروط : 

الأول: أن يؤديها في أوقاتها. 

الثاني : أن ينوي القصرء فلو نوى الإتمام أتم . 

الثالث: أن لا يقتدي بمقيم ولا بمسافر متم . 

ولا يصير مسافراً ما لم يفارق عمران البلدء ولا يشترط أن يغادر خراب البلدة 
وبساتينهاء وأما نهاية السفر فتكون بالوصول إلى العمران من البلد الذي عزم على 
الإقامة به ثلاثة olf‏ فصاعدا سوى يوم الدخول. وإن لم يعزم على الإقامة وكان له 


٤“ 


شغل» وهو يتوقع كل يوم إنجازه» فله أن يترخص Ofy‏ طالت المدة. 
الرخصة الرابعة : الجمع 
الجمع بين الظهر والعصر في وقتيهماء وبين المغرب والعشاء في وقتيهماء 
فذلك أيضا جائز في السفر» ويكون تقديما وتأخيرا. 
وترك الجمعة من رخص السفر أيضاً. 
الرخصة الخامسة : التنفل راكباً 
كان 8 يصلي على راحلته أينما توجهت به ants‏ وأوتر BE‏ على 


الراحلة. وليس على المتنفل الراكب في الركوع والسجود إلا الإيماء. ولا يجب 
استقبال القبلة في ابتداء الصلاة ولا في دوامها. 


الرخصة السادسة : الفطر : 
الفطر في صيام رمضان» وإن كان الصوم يضرٌ به فالإفطار أفضلء وإلا 
pail ppl‏ من النطر: 


* 
* 


)1( متفق عليه من حديث ابن عمر (خ 23٠٠٠١‏ م (VET‏ 


۷ 


: الأئمة]‎ ef 1] 


حكن القناضئ ابو Og bob‏ عن OA tay ils‏ 
وأبي (Oda‏ وسفیان()» وجماعة من العلماء ألفاظاً يستدل بها على أنهم رأوا 


. 


تحريمه . 

وقال الشافعى رحمه الله فى كتاب آداب القضاء: إن الغناء لهو مكروه. يشبه 
الباطل» ومن استكثر منه 945 tri‏ ترد شهادته . 

وأما مالك رحمه الله : فقد نهى عن الغناء وقال: إذا اشترى جارية فوجدها 
مغنية كان له ردها» وهو مذهب سائر أهل المدينة إلا ابن سعد“ وحده. 

وأما أبو حنيفة رحمه الله. فإنه كان يكره ذلك» ويجعل سماع الغناء من 
الذنوب» وكذلك سائر fal‏ الكوفة سفيان الثوري والشعبي وإبراهيم وغيرهم . 


A(VEA) طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري» شيخ المذهب ولد بآمل (طبرستان) سنة‎ )١( 
وتوفي سنة (٠140)ه . وله كتاب في تحريم السماع» وما ذكر المصنف فهو منه.‎ 

(۲) مالك بن أنس  947(‏ ۱۷۹)ه إمام دار الهجرة»إمام المذهب المالكي» ولد وتوفي 
بالمدينة . وله كتاب «الموطأ». 

(۳) أبو حنيفة, النعمان بن ثابت At)‏ ١5١)ه‏ الفقيه المجتهد المحقق» أحد أئمة المذاهب 
الأربعة عند أهل السنة» نشأ بالكوفة قال الشافعي : الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة . 

. هو سفيان الثوري‎ )٤( 

)0( إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف, أبو إسحاق» نزيل بغداد» روى له 
الجماعة ولد سنة (۸٠٠)ه‏ وتوفي سنة (80١)ه‏ وهو أحد شيوخ الشافعي » وكان تعاطيه 
الغناء وسماعه أمراً مشهوراً. لم يختلف النقل فيه(ش). 


١ 


فهذا كله نقله القاضي أبو الطيب الطبري . 

ونقل أبو طالب المكي )١(‏ إباحة السماع عن جماعة فقال: سمع من الصحابة 
عبد الله بن paar‏ وعبد الله بن الزبير» والمغيرة بن شعبة ومعاوية وغيرهم. وقال: 
قد فعل ذلك كثير من السلف الصالح . صحابي وتابعي بإحسان. وقال: لم يزل 
الحجازيون عندنا بمكة يسمعون السماع في أفضل أيام السنة» وهي الأيام 
المعدودات» التي أمر الله عباده فيها بذكره. ولم يزل أهل المدينة مواظبين كأهل 
مكة على السماع إلى زماننا هذا. 

هذا ما نقل من الأقاويل. ومن طلب الحق في التقليد فمهما استقصى 
تعارضت عنده هذه الأقاويل» فيبقى متحيراء أومائلاً إلى بعض الأقاويل بالتشهي. 
وكل ذلك قصور. بل ينبغى أن يطلب الحق بطريقه» وذلك بالبحث عن مدارك 
الحظر ولا LS‏ اکر 


الدليل على إباحة السماع : 

اعلم أن قول القائل: السماع > cel‏ معناه: أن الله تعالى يعاقب عليه. وهذا 
أمر لا يعرف بمجرد العقل. بل بالسمع. ومعرفة الشرعيات محصورة في النص 
أو القياس على المنصوص. فإن لم يكن فيه نص» ولم يستقم فيه قياس على 
منصوص بطل القول بتحريمه» وبقي فعلا لا حرج فيه PLS‏ المباحات: ولا يدل 
على تحريم السماع نص ولا قياس. ونقول: دل النص والقيساس جميعا على 
إباحته . 

إن الغناء اجتمعت فيه معان ينبغي أن يبحث عن أفرادها» ثم عن مجموعهاء 
فإن فيه : سماع صوت » طيب» 60995 مفهوم المعنى › محرك للقلب. فالوصف 


)\( أبو طالب» محمد بن علي بن عطية الحارڻي المكى. فقيه زاهد واعظ. أصله من العراق 
نشأ بمكة واشتهر بهاء وسكن بغداد ووعظ فیهاء توق سنة (٦۳۸)ھ‏ وهو صاحب PES‏ 
٠‏ (قوت القلوب). 
(۲) هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما. 


Loy 


الأعم: أنه صوت طيب» ثم الطيب ينقسم إلى الموزون وغيره. والموزون ينقسم 
إلى المفهوم كالأشعار» وإلى غير المفهوم كأصوات الجمادات وسائر الحيوانات . 

الدرجة الأولى : أما سماع الصوت الطيب» من حيث إنه طيب» فلا ينبغي أن 
يحرم. بل هو حلال بالنص والقياس . 

أما القياس: فهو أنه يرجع إلى تلذذ حاسة السمع بإدراك ما هو مخصوص 
بهاء والإنسان عقل وخمس حواس» ولكل حاسة إدراك. وفي مدركات تلك 
الحاسة ما يستلذ» فلذة النظر في المبصرات الجميلة» كالخضرة والماء الجاري 
والوجه الحسن. . وللشم الروائح الطيبة. . وللمس لذة اللين والنعومة. . وللعقل 
لذة العلم والمعرفة. . 

فكذلك الأصوات المدركة بالسمع تنقسم إلى مستلذة كصوت العنادل 
والمزامير» ومستكرهة كنهيق الحمار. فما أظهر قياس هذه الحاسة ولذتها على سائر 


الخراس-ولذاتها. 
أما النص: فيدل على إباحة سماع الصوت الحسن» امتنان الله تعالى على 
عباده إذ قال : 


« يرد فَِلقِمَايمَآة OE‏ 

فقيل : هو Spall‏ الحسن . وقال Be‏ : لله أشد bal‏ للرجل الحسن الصوت 
بالقرآن من صاحب القينة Oud)‏ 

وقال ية في مدح أبي موسى الأشعري: «لقد أعطي مزماراً من مزامير 
آل داود»() 2 وقول الله تعالى : 

OEE DIEI SATS > 


)1( سورة فاطر: الآية .)١(‏ 

)1( رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي في السنن والحاكم وقال صحيح على شرطهما (ش). 
(۳) متفق عليه (خ 25١054‏ م (VAT‏ 

.)١9( سورة لقمان: الآية‎ )٤( 


tor 


يدل بمفهومه على مدح الصوت الحسن . 

الدرجة الثانية: النظر في الصوت الطيب الموزون. فإن الوزن وراء الحسن. 
فكم من صوت حسن خارج عن الوزن» وكم من صوت موزون غير مستطاب . 

والأصل في الأصوات حناجر الحيوانات» وإنما وضعت المزامير على أصوات 
الحناجر» وهو تشبيه للصنعة بالخلقة. 

فسماع هذه الأصوات يستحيل أن يحرم لكونها طيبة أو موزونة» فلا ذاهب 
إلى تحريم ope‏ العندليب وسائر الطيور» ولا فرق بين حنجرة وحنجرة» ولا بين 
جماد وحيوان. فينبغي أن يقاس على صوت العندليب الأصوات الخارجة من سائر 
الأجسام باختيار الآدمي. GUIS‏ يخرج من حلقه أومن الدف وغيره. 


ولا يستثنى من هذه إلا الملاهي والأوتار والمزامير التي ورد الشرع بالمنع 
منها'). لا للذتهاء إذ لو كان للذة لقيس عليها كل مايلتذ به الإنسان. ولكن 
حرمت الخمور واقتضت ضراوة الناس بها المبالغة في الفطام عنهاء حتى انتهى 
الأمر في الابتداء إلى كسر COLI‏ فحرم معها ما هو شعار أهل الشرب وهي الأوتار 
والمزامير فقط. وكان تحريمها من قبل الإتباع, كما حرمت الخلوة بالأجنبية لأنها 
مقدمة الجماع . 

فبهذه المعاني حرم المزمار العراقي والأوتار كلها كالعود والصنج والرباب 
والبربط وغيرها. وما عداها فليس فى معناها كشاهين الرعاة وكالطبل والقضيب وكل 
آلة يستخرج منها صوت مستطاب موزون سوى ما يعتاده أهل الشرب» ولا يتعلق 
بالخمر ولم يكن في معناهاء فبقي على أصل الإباحة قياسا على أصوات الطيور 
وغيرها. قال تعالى : 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (0040) من حديث أبي عامر أوأبي مالك الأشعري» سمع 
Bl‏ يقول: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الجر والحرير والخمر والمعازف». 
قال الحافظ العراقي : وصورته عند البخاري صورة التعليق. ولذلك ضعفه ابن حزم. 
ووصله أبو داود والإسماعيلي . 


fo 


« لمن حرم ریک ة اھ الاح وباد و Mace‏ ٍ04 . 

فهذه الأصوات لا تحرم من حيث إنها أصوات موزونة» وإنما تحرم بعارض 
آخر» كما سيأتي في العوارض المحرمة. 

الدرجة الثالثة: الموزون والمفهوم. وهو الشعرء وذلك لا يخرج إلا من 
حنجرة الإنسان» فيقطع بإباحة ذلك, GY‏ ما زاد إلا كونه مفهوما. والكلام المفهوم 
غير حرام» والصوت الطيب الموزون غير حرام . 

والحق فيه ما قاله الشافعي رحمه الله إذ قال: الشعر كلام» فحسنه حسن» 
وقبيحه قبيح » ومهما جاز إنشاد الشعر بغير صوت وألحان جاز إنشاده مع الألحان. 
وكيف ينكر إنشاد الشعر» وقد أنشد بين يدي رسول الله ORE‏ وقال BE‏ «إن من 
الشعر (Sed‏ 

ولم يزل الحداء وراء الجمال من عادة العرب في زمان رسول الله BE‏ وزمان 
الصحابة رضي الله عنهم, وما هو إلا أشعار تؤدى بأصوات طيبة» وألحان موزونة» 
ولم ينقل عن أحد من الصحابة إنكاره. 

الدرجة الرابعة: النظر من حيث إنه محرك للقلب» ومهيج لما هو الغالب 
vale‏ فأقول: لله تعالى سر في مناسبة النغمات الموزونة للأرواح» حتى إنها لتؤثر 
فيها Ltt‏ عجيباً» فمن الأصوات ما يفرح» ومنها ما يحزن» ومنها ما ينوم . 


ومهما كان النظر في السماع باعتبار تأثيره في القلب» لم يجز أن يحكم فيه 
مطلقا بإباحة ولا تحريم» بل يختلف ذلك بالأحوال والأشخاص» واختلاف طرق 
النغمات» فحكمه حكم ما في القلب. قال أبو سليمان الداراني : السماع لا يجعل 
في القلب ما ليس cad‏ لكن يحرك ما هو فيه . 


VY) سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.) متفق عليه من حديث أبي هريرة (ع‎ )۲( 
.)1١145( أخرجه البخاري‎ )۳( 
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فالترنم بالكلمات المسجعة الموزونة معتاد في مواضع لأغراض مخصوصة› 
ترتبط بها آثار في القلب وهي : 

الأول: غناء الحجيج. فإنهم أولاد يدورون في البلاد بالطبل والشاهين 
والخناء» وذلك مباح» لأنها أشعار في وصف الكعبة والمقام والحطيم وزمزم وسائر 
المشاعر» وأثر ذلك يهيج الشوق إلى حج بيت الله تعالى . 

الثاني : ما يعتاده الغزاة لتحريض الناس على الغزوء وذلك أيضاً مباح . 

الثالث: الرجزيات التى يستعملها الشجعان فى وقت celal‏ والغرض منها 
التشجيع للنفس وللأنصار» وتحريك النشاط فيهم للقتال. وذلك مباح في كل قتال 
مباح» ومندوب في كل قتال مندوب . 

الرابع : أصوات النياحة التي تهيج الحزن والبكاء وملازمة الكآبة» وقد ورد 
النهي الصريح ge‏ 

الخامس : السماع في أوقات السرور» تأكيداً للسرور» وهو مباح إن كان ذلك 
السرور LL‏ الا في أيام العيد» وفي العرس» وفي وقت قدوم الغائب. BI‏ 
وقت الوليمة والعقيقة» وعند ولادة المولود. وعند ختانه» وعند حفظ القرآن العزيز. 
وكل ذلك مباح لأجل إظهار السرور به. 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما حديث عائشة رضي الله عنها: (أن أبا 
بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان» 
والنبي BB‏ متغش بثوبه. فانتهرهما أبو بكر رضي الله عنه» فكشف النبي َو عن 
وجهه وقال: «دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد» . 

وقالت عائشة: رأيت النبي ب يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة» وهم 
يلعبون في المسجد» فزجرهم عمر رضي الله عنه فقال النبي ككله: «أمنا بني 


.) متفق عليه من حديث أم عطية (ع‎ )١( 
(AVY م‎ AAV متفق عليه (خ‎ )۲( 
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أرفدة»() يعني من الأمن . 

فهذه الأحاديث نص صريح في أن الغناء واللعب ليس بحرام» وفيها دلالة 
على الرخصة في الغناء. والضرب بالدف من الجاريتين» وأن رسول الله BB‏ كان 
يقرع سمعه صوت الجاريتين وهو مضطجع . 

فيدل هذا على أن صوت النساء غير محرم تحريم صوت المزامير» بل إنما 
يحرم عند خوف الفتنة . 

فهذه المقاييس والنصوص تدل على إباحة الخناءء والضرب بالدف» واللعب 
بالدرق والحراب» والنظر إلى رقص الحبشة في أوقات السرور كلها قياساً على 
يوم العيد» فإنه وقت سرور ‏ وفي معناه يوم العرس . . وغيره. 
[العوارض المحرمة للغناء] : 

فإن قيل: فهل له حالة يحرم فيها؟ 

فأقول: إنه يحرم بخمسة عوارض: عارض في المسمع» وعارض في آلة 
الإسماع. وعارض في نظم الصوت» وعارض في نفس المستمع أو مواظبته» 
وعارض في كون الشخص من عوام الخلق . 

العارض الأول: أن يكون المسمع امرأة» لا يحل النظر إليهاء وتخشى الفتنة 
من مسامعهاء وهذا حرام لما فيه من خوف الفتنة» وليس ذلك لأجل الغناء» بل لو 
كانت المرأة بحيث يفتتن بصوتها في المحاورة من غير ألحان» فلا يجوز محاورتها 
ومحادثتهاء ولا سماع صوتها في القرآن Lal‏ 

العارض الثانى: فى الآلة. Ob‏ تكون من شعار أهل الشرب أو المخنثين» 
وهي : المزامير والأوتار وطبل الكوبة» فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة» وما عدا ذلك يبقى 
على أصل الإباحة» كالدف ‏ وإن كان فيه الجلاجل ‏ وكالطبل» والشاهين» 
والضرب بالقضيب» وسائر الآلات. 


.)۸٩۳ و‎ ۸٩۲ م‎ CAAA متفق عليه (خ‎ )١( 
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العارض الثالث: في نظم الصوت» وهو الشعر» فإن كان فيه شيء من الخنا 
والفحش والهجوء أوما هو كذب على الله تعالى وعلى رسوله BE‏ أو الصحابة 
رضي الله عنهم. فسماع ذلك cole‏ بألحان وغير ألحان» والمستمع شريك 
القائل. وكذلك ما فيه وصف امرأة بعينها فإنه لا يجوز. 

العارض الرابع : في المستمع» وهو أن تكون الشهوة غالبة عليه» وكان في 
غرّة الشباب» فالسماع حرام عليه؛ لأن السماع مشحذ لأسلحة جند الشيطان في 
حق مثل هذا الشخص . 

العارض الخامس : أن يكون الشخص ممن اتخذه ديدنه ol may‏ وقصر 
عليه ast‏ أوقاته. فهذا هو السفيه الذي ترد شهادته. فإن المواظبة على اللهو جناية» 
وكما أن الصغيرة بالإصرار والمداومة تصير كبيرة» فكذلك بعض المباحات 
بالمداومة تصير صغيرة. ومن هذا القبيل اللعب بالشطرنج فإنه مباح» ولكن المواظبة 
عليه مكروهة كراهة شديدة. 

فالشافعي ‏ وليس تحريم الغناء من مذهبه أصلاً ‏ قد نص“ وقال: (في 
الرجل يتخذه صناعة : لا تجوز شهادته. وذلك GY‏ من اللهو المكروه الذي يشبه 
الباطل» ومن اتخذه صنعة كان منسوباً إلى السفاهة وسقوط المروءة» وإن لم يكن 
محرما on‏ التحريم) . 

قال يونس بن عبد OM de‏ سألت الشافعى رحمه الله » عن إباحة أهل 
المدينة للسماع فقال الشافعي : لا أعلم أحداً من علماء الحجاز كره السماع إلا 
ما كان في الأوصاف. LE‏ الحداء وذكر الأطلال والمرابع وتحسين الصوت بألحان 
الأشعار فمباح . 


)١(‏ معنى ديدنه: عادته. ومعنى هجيراه: طريقته (ش). 

(١‏ في كتاب آداب القضاء من als‏ «الأم» (ش). 

™( يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري َة مات سنة (+151)ه., روى له مسلم والنسائي 
وابن ماجه (ش). 


۸ 


حجج القائلين بتحريم السماع : 

احتجوا بقوله تعالى : 

« ومن الاس McK re‏ وا لحديث 04 . 

قال ابن مسعود والحسن البصري والنخعي رضي الله عنهم : إن لهو الحديث 
هوالغناء. وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي BE‏ قال: «إن الله تعالى حرم القينة 
وبيعها وثمنها وتعلیمها» . 

فنقول: أما القينة» فالمراد بها الجارية التي تغني للرجال في مجلس 
الشرب» وقد ذكرنا أن غناء الأجنبية GL‏ ومن يخاف عليهم الفتنة حرام . وهم 
لا يقصدون بالفتنة إلا ما هو محظورء فأما غناء الجارية لمالكها فلا يفهم من هذا 
الحديث. بل لغير مالكها سماعها عند عدم الفتنة» بدليل ما روي في الصحيحين 
من غناء الجاريتين في بيت عائشة رضي الله عنها. 

Lily‏ شراء ليو الخدت بالدية» انسيوالا"نه bead‏ مه عن شيل الله فهق 
حرام مذموم» وليس النزاع فيه» ولیس كل غناء بدلاً عن الدين مشترى به» ومضلاً 
عن سبيل الله تعالى» وهو المراد في الآية» ولوقرأ القرآن ليضل به عن سبيل الله 
لكان Nal‏ 

واحتجوا بقوله تعالى : 

> قاری جود TOG SEBO‏ سردو € 04^ . 

قال ابن عباس : هو الغناء dal‏ حمير» يعني : السمد. 

فنقول: ينبغي أن يحرم الضحك» وعدم البكاء أيضاء لأن الآية تشتمل عليه. 


)١(‏ سورة لقمان: الآية (1). والآية: «ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن 
سبيل الله . 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف . قال البيهقي : ليس بمحفوظ (ع ). 

(۳) سورة النجم: الآية (VN)‏ 
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واحتجوا بما روى عقبة بن ple‏ أن النبي BE‏ قال: «كل شيء يلهو به الرجل 
فهو باطل» إلا تأديبه فرسه. ورميه بقوسه. وملاعبته لامرأته»(. 

قلنا: فقوله «باطل» لا يدل على التحريم» بل يدل على عدم الفائدة. على 
أن التلهي بالنظر إلى الحبشة خارج عن هذه الثلاثة وليس بحرام . 

واحتجوا بقول ابن مسعود رضى الله عنه : الغناء ينبت فى القلب النفاق. وزاد 
بعضهم : كما ينبت الماء البقل. ۰ ٠‏ 

وقالوا: ومر على ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قوم محرمون» وفيهم رجل 
يتغنى. فقال: ألا لا أسمع الله لكم. ألا لا أسمع الله لكم. وعن نافع أنه قال: 
كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما في طريق» فسمع زمارة راع» فوضع أصبعيه في 
أذنيه» ثم عدل عن الطريق» فلم يزل يقول: يا نافع » أتسمع ذلك؟ حتى قلت: لاء 
فأخرج أصبعيه وقال: هكذا رأيت رسول الله HG‏ صنع ٠”‏ . 

وقال الفضيل بن عياض : الغناء رقية الزنا. 

فنقول: قول ابن مسعود: تيت النفافي اراد pe‏ حق المغني» فإن غرضه 
كله أن يعرض نفسه على غیره» ويروج صوته علیه» ولا يزال ينافق ويتودد إلى 
الناس ليرغبوا في las BLE‏ أرقا ل برعت Lag pod‏ 

وأما قول ابن عمر: «ألا لا أسمع الله لكم» فلا يدل على التحريم» من حيث 
إنه غناء» بل كانوا محرمين» ولا يليق بهم الرفث» وظهر له من مخايلهم أن 
سماعهم لم يكن لوجد وشوق إلى زيارة بيت الله تعالى» بل لمجرد اللهوء فأنكر 
ذلك عليهم لكونه منكراً بالإضافة إلى حالهم وحال الإحرام . 

وأما وضعه أصبعيه في أذننيه» فيعارضه: أنه لم يأمر نافعاً بذلك» ولا أنكر 
abe‏ سماعه» وهذا لا يدل على التحريم بل يدل على أن الأولى تركه. 


.) أخرجه أصحاب السنن الأربعة وفيه اضطراب (ع‎ )١( 
.) داود وقال: هذا حديث منكر (ع‎ pf رفعه‎ )۲( 
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وأما قول الفضيل : «هو رقية الزنا» فهو منرّل على سماع الفساق والمغتلمين 
من الشبان(' . 


kk 


)١(‏ من الملاحظ أن المصنف رحمه الله » لم يورد ضمن حجج القائلين بتحريم السماع حديث 
البخاري الذي أشار إليه سابقاً وهو (ليكونن من gal‏ أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر 
والمعازف) وذلك لأنه يقول به خلافا لابن حزم ولكنه يقيد هذه المعازف بما كان من 
شعار أهل شرب الخمر» وما كان مستعملاً في مجالسهم تلك» ولذا كان تحريم تلك 
المعازف تبعا لتحريم الخمر» كما حرمت الخلوة بالأجنبية GY‏ مقدمة للجماع . 
والمصنف رحمه الله لم يستطع أن يذكر دليلاً ما على تقييد النص» على الرغم من كشرة 
الشواهد التي أوردها. 


اكع 


ices TAS) 


إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين» وهو 
المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين. ولوطوي بساطه. وأهمل علمه وعمله 
لتعطلت النبوة واضمحلت الديانةء وعمت الفترة» وفشت الضلالة وشاعت 
الجهالة. . وقد كان الذي خفنا أن يكون فإنا لله Gly‏ إليه راجعون. 


اانا 7 
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ويدل على ذلك بعد إجماع الأمة عليه الآيات والأخبار والآثار. 
أما الآيات : فقوله تعالى : 
ھە ae‏ لَك 1 و لمع ا ع ر مجو ty‏ 
و 4 يدعون Y‏ لى الخير و وتأمرون Beall‏ وينهون عن المنكر 
GDS pei Alper TORRY‏ 
ففي الآية بيان الإيجاب» فإن قوله تعالى : «ولتكن » cpl‏ وظاهر الأمر 
الإيجاب» وفيها بيان أن الفلاح منوط به» إذ par‏ وقال: «أولئك هم المفلحون4 . 
وفيها بيان أنه فرض كفاية لا فرض عين» وأنه إذا قام به أمة سقط الفرض عن 
الآخرين. إذ لم يقل : كونوا كلكم آمرین بالمعروف› بل قال: #ولتكن منكم 
أمة» فإذا مهما قام به واحد أو جماعة سقط الحرج عن الآخرين. واختص الفلاح 
بالقائمين به المباشرين . 
وقال تعالى : 
RTE TOMS ur HOS BELLIS LBS >‏ 


. وبق ور العا چ‎ s i 


)1( سورة آل عمران: (VE) AN‏ 
(۲) سورة التوبة: الآية (VN)‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خارج عن هؤلاء المؤمنين المنعوتين في هذه 
الآية. 
وقال تعالى : 


2 راع 


E aor yas iia >‏ أبن مریم 
افاعم أنَكَاءايتتَدت AG CSN PEO‏ 


ب عن م نڪر نعلو 
(Y) on AOS 7‏ 
oo‏ ماكاووا يفعلوت | 409 : 
وهذا غاية التشديد» إذ fle‏ استحقاقهم للعنة بتركهم النهي عن المنكر. 


وقال 5 
ost‏ مر وو م 2رد ر صو on‏ 7 % 4 
aad‏ ما لي are‏ 


eet 


وقال تعالى : 
وو لس ست رو > - 257 2 221 

GSS lily‏ فلار ضٍأقاموالصَلوة iiss‏ وأمروأيالْمعروفٍ 
رر سه SOP‏ 
OC SM AES‏ 

فقرن ذلك بالصلاة والزكاة في نعت الصالحين والمؤمنين 

وقال تعالى : 

KAKO 725, Os yg errr sass‏ ا لعل 
S555 BE ST ETA SENSI «‏ 6 


)1( سورة المائدة: الآية (V4 VA)‏ 
(۲) سورة آل عمران: الآية .)١١١(‏ 
)۳( سورة cope‏ : الآية )84( 

XK 

)٤(‏ سورة B20‏ المائدة : : الآية (؟). 


وهو أمر جزم» ومعنى التعاون: الحث عليه وتسهيل طرق الخير» وسد سبل 
اشن والعدوان بحست الإمكان: 

وقال تعالى : 

SIN لوس شه د اء رکو وکو عل انف که أو‎ USPS ءا منوا‎ Gall hey 
OCG GNG 

ر ا 

وقال تعالى : 


az 
a a ad > 2 


3% 797 . ع ت <م A‏ ک ا oF a‏ داه ee Beh‏ 
ES SEY «‏ رين نجوه م OG pele) NG 90s Ne NEY‏ 
م2 eee, LE‏ ميس مم سير Se or‏ بلح ها 74 (AX “FoF‏ 
الاس وم S55 Moles sl AS [ai‏ وو جاع €3 4 . 
Ul,‏ الأخبار : فقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال في خطبة 
خطبها: (أيها coll‏ إنكم تقرؤون هذه الآية وتؤولونها على خلاف تأويلها : 
Sarde,‏ رر رور و ےو سو“ ر & eer ao‏ هر Vers‏ © 
م ااا لزن SEE SILER‏ مَنْصَلَإِذا اهتديكم 04 . 
وإني سمعت رسول الله BE‏ يقول: «إذا رأى الناس المنكر فلم يغيروه أوشك 
أن يعمهم الله بعقاب»)() . 
وقال رسول الله كل : «إياكم والجلوس على الطرقات»ء قالوا: ما لنا بدء إنما 
هي مجالسنا. قال: «فإذا أبيتم إلا ذلك» فأعطوا الطريق حقهاء. قالوا: وما حق 
الطريق؟ قال: Ae)‏ البصر› وكف الأذى, ورد السلام. والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» . 


.)١7ه( سورة النساء: الآية‎ )١( 

)1( سورة النساء: الآية .)١١85(‏ 

)1( سورة المائدة: الآية .)٠٠٠١(‏ 

: أخرجه أصحاب السنن» وقال الترمذي : حسن صحيح (ع ). وقال الدراقطني في العلل‎ )٤( 
جميع رواته ثقات (ش).‎ 

Gare (0)‏ عليه (خ ۲٤٦٥‏ م ۲۱۲۱). 


۷ 


وعن عبد الله بن مسعود» أن رسول الله BE‏ قال : «ما من نبي بعثه الله في dal‏ 
قبلي + إلا كاناله رمن آبنه خواريون: ike‏ يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها 
تخلف من بعدهم خلوف» يقولون مالا يفعلون» ويفعلون مالا Og pee‏ فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن› ot‏ وراء ذلك من الإيمان gla gig‏ 
ا ee ae a. oa‏ 55 فإذا 
لم يعرف القلب المعروف. TT‏ 

وسئل حذيفة رضي الله عنه» عن ميت الأحياء فقال: الذي لا ينكر المنكر 
بيده » ولا بلسانه. ولا بقلبه . 

وأوحى الله إلى يوشع بن نون: إني مهلك من قومك أربعين ألفاً من خيارهم 
وستين ألفاً من شرارهم, فقال: يا رب» هؤلاء الأشرار؟ فما بال الأخيار؟ قال: إنهم 
لم يغضبوا لغضبي وواكلوهم وشاربوهم . 


* 
* 


)1( أخرجه مسلم برقم )0°( 


۸ 


Bee Ae |‏ 
اکا ن الاما روف وشروطه 


اعلم أن الأركان في الحسبة أربعة: المحتسب» والمحتسب عليه» 
والمحتسب فيه » ونفس الاحتساب . 
الركن الأول : المحتسب 
وله شروط وهو أن يكون WSs‏ مسلماًء قادراً. 
Ll‏ التكليف› فلا يخفى وجه Al‏ شتراطه فإن غير المكلف لا يلزمه أمر 
وأما الإيمان» فلا يخفى وجه اشتراطه أيضاً. لأن هذا نصرة للدين» فكيف 
وأما العدالة. فقد اعتبرها قوم. وقالوا: ليس للفاسق أن يحتسب وربما 


استدلوا بقوله تعالى : 
2 # 47 و A‏ 
« امرون MAG‏ وا . 
وقوله تعالى : 


io | تقو وما لا علوت‎ 22 olailoe helt Ke > 


ونقول : هل يشترط في الاحتساب أن و 
كلها؟ ولهذا قال سعيد بن جبيرا ol) : eee‏ لم يأمر بالمعروف» ولم ينه عن المنكر» |[ 


(88) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)۳( سورة الصف: الآية‎ )۲( 
mel سعيد بن جبير أبو عبد الله » تابعي أخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر» وصار من‎ )( 


£44 


واشترط قوم : أن يكون مأذوناً من جهة الإمام والوالي» وهذا الاشتراط فاسدء 
فإن الآيات والأخبار التي أوردناها تدل على أن كل من رأى منكراً فسكت عليه 

عصى » فالتخصيص بشرط التفويض من الإمام تحكم لا أصل له. 

وأما كونه قادرأًء فلا يخفى أن العاجز ليس عليه حسبة | إلا بقلبف | إذ كل من 
أحب الله يكره معاصيه وينكرها. Kapaa ey els‏ الوجوب على العجز 
الحسي » بل يلتحق به من يخاف مكروهاً يناله فذلك في معنى العجز. 
الركن الثاني : مافيه الحسبة : 
اجتهاد» فهذه أربعة شروط: 

الأول: كونه منكراًء ونعني به أن يكون محذور الوقوع في الشرع . 

ولفظ المنكر أعم من المعصية» إذ من رأى صبياً أو مجنوناً يشرب الخمر 
فعليه أن يريق خمره ويمنعه. وهذا لا يسمى معصية في حق المجنون» فلفظ 
المنكر أولى عليه وأعم من لفظ المعصية. 

وقد أدرجنا في عموم هذا: الصغيرة والكبيرة» فلا تختص الحسبة بالكبائرء 
بل كشف العورة في الحمام» واتباع النظر للنسوة الأجنبيات» كل ذلك من الصغائر 
ويجب النهي عنها. 

الثاني : أن يكون موجوداً في الحال» وهو احتراز عمن فرغ من شرب الخمرء 
of‏ المنكر قد انقرض» واحتراز عما سيوجد, كمن يعلم بقرينة الحال أنه عازم على 


الناس» انضم إلى عبد الرحمن بن الأشعث في خروجه على عبد الملك» ألقي عليه القبض 
في مكة وأرسل إلى الحجاج فقتله عام (95)ه , قال الإمام أحمد: قتل الحجاج سعيدا 


م 52 


tie Le و عاو‎ cb Sola gb OP eagle Zen HF cept 
. عليه‎ 
: لا يجوز أن يتجسس عليه. وقد نهى الله تعالى عنه بقوله‎ cal في داره» وأغلق‎ 


0 


> ولاس VEIL‏ 
روي أن عمر رضي الله عنه تسلق دار رجل فرآه على حالة مكروهة. فأنكر 
عليه. فقال: يا أمير المؤمنين» إن كنت أنا قد عصيت الله من وجه واحد» فأنت قد 
عصيته من ثلاثة أوجه . فقال: وما هى؟ فقال: قد قال الله تعالى : «ولا تجسسوا» 

وقد تجسست . وقال تعالى : 

€ ص > چو‎ sae SEL 

۾ واوا شوت من OGM‏ 

وقد تسورت من السطح › وقال : 

OG Gale PAs Ses ESE لا تد‎ « 

وال ale b phy jae Sb‏ الور 

ولذلك شاور عمر الصحابة رضي الله عنهم ‏ وهو على المنبر - وسألهم عن 
الإمام إذا شاهد بنفسه منكراً فهل له إقامة الحدّ فيه؟ فأشار على رضي الله عنه: Ob‏ 
ذلك منوط بعدلین فلا يكفى فيه واحد. 

الرابع : أن يكون: كونه منكراً معلوماً بغير اجتهاد. فكل ماهو في محل 
اجتهاد فلا حسبة cad‏ يعنى المسائل المختلف فيها بين الأئمة» فلا بد أن يكون 
المنكر متفقاً عليه . 


(VY) سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
(VAY) سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
.)۲۷( سورة النور: الآية‎ )۳( 


۷١ 


الركن الثالث: المحتسب عليه : 
يشترط في المنكر عليه أن يكون GLY‏ ولا يشترط كونه Se‏ كما في 


الركن الرابع : نفس الاحتساب : 
وله درجات وآداب . 


الدرجة الأولى : وهي التعرف» ونعني طلب المعرفة بجريان المنكرء وذلك 
منهي عنه ‏ وهو التجسس ‏ فلا ينبغي أن يسترق السمع على دار غيره ليسمع 
صوت الأوتار» ولا أن يستنشق ليدرك رائحة الخمرء ولا أن يمس ما في ثوبه ليعرف 
شكل المزمارء ولا أن يستخبر من جيرانه ليخبروه بما يجري في داره. 

نعم لو أخبره عدلان ابتداء من غير استخبار. . فله إذ ذاك أن يدخل داره. 

الدرجة الثانية : التعريف, فإن المنكر قد يقدم عليه المقدم بجهله. وإذا 
عرف أنه منكر ترکه» كالسوادي يصلي ولا يحسن الركوع والسجودء فيعلم ذلك 
لجهله. . ولو رضي Ob‏ لا يكون مصليا لترك أصل الصلاة. 

فيجب تعريفه باللطف من غير عنف» وذلك لأن ضمن التعريف نسبته إلى 
الجهل والحمق» والتجهيل إيذاءء وقلما يرضى الإنسان OL‏ ينسب إلى الجهل 
بالأمور لا سيما بالشرع » ولذا يتلطف به ليحصل التعريف من غير إيذاءء فإن إيذاء 
المسلم حرام محذور. 

الدرجة الثالثة: النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله تعالى» وذلك فيمن 
يقدم على الأمر وهو عالم بكونه منكراً. أوفيمن أصرٌ عليه بعد أن عرف كونه 
منكرأء كالذي يواظب على الشرب أوعلى الظلمء فينبغي أن يوعظ ويخوّف بالله 
تعالى » وتورد عليه الأخبار الواردة بالوعيد في ذلك. . وكل ذلك بشفقة ولطف من 
غير عنف وغضب» بل ينظر إليه نظر المترحم عليهء ويرى إقدامه على المعصية 
مصيبة على نفسهء إذ المسلمون كنفس واحدة. 


VY 


وها هنا آفة عظيمة, of an‏ يتوقاها فإنها مهلكة. وهي of‏ يرى العالم 
عند التعريف ‏ عر نفسه بالعلم» وذل غيره بالجهل» فربما يقصد بالتعريف 
الإذلال وإظهار التميز بشرف العلم» وإذلال صاحبه بالنسبة إلى خسّة الجهل. فإن 
كان الباعث هذاء فهذا المنكر في نفسه أقبح من المنكر الذي يعترض عليه. ومثال 
هذا المحتسب مثال من يخلص غيره من النار بإحراق نفسه» وهو غاية في الجهل . 

قيل لداود الطائي“ رحمه الله: أرأيت رجلا دخل على هؤلاء الأمراءء 
فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر؟ فقال: أخاف عليه السوط. قال: إنه يقوى 
عليه» قال: أخاف عليه السيف. قال: إنه يقوى عليه. قال: أخاف عليه الداء 
الدفين وهو العجب. 

الدرجة الرابعة: السب والتعنيف بالقول الغليظ. وذلك يعدل إليه عند العجز 
عن المنع باللطف» وظهور مبادىء الإصرار والاستهزاء بالوعظ والنصح. وذلك مثل 
قول إبراهيم عليه السلام : 


افا ك sno‏ ناش أفلا SI‏ € 04 . 

ولسنا نعني بالسب النسبة إلى الزنا ومقدماته» ولا الكذب» بل أن يخاطبه بما 
فيه » مما لا يعد من جملة الفحش. كقوله: يا أحمق»› (pee L‏ ألا تخاف الله 
يا غبي . . ولهذه الرتبة أدبان: 

أحدهما: أن لا يقدم عليها إلا عند الضرورة والعجز عن اللطف. 

الثاني : أن لا ينطق إلا بالصدق» ولا يسترسل فيه فيطلق لسانه الطويل بما 
لا يحتاج إليه. 

الدرجة الخامسة: التغيير باليد. وذلك ككسر الملاهي وإراقة الخمر. . 
وإخراجه من الدار المغصوبة. . فأما معاصي القلب فلا يقدر على مباشرة تغييرهاء 


)١(‏ داود بن نصير الطائي الكوفي» برع في الفقه ثم اعتزل الناس, كان عديم النظير زهداً 
وصلاحاً. ومن كلامه: (صم عن الدنيا واجعل فطرك الموت. .)» توفي سنة (117)ه . 
(۲) سورة الأنبياء: الآية CW)‏ 


AA 


وكذلك كل معصية تقتصر على نفس العاصي وجوارحه الباطنة . 

وفي هذه الدرجة أدبان : 

أحدهما: أن لا يباشر بيده التغيير ما لم يعجز عن تكليف المنكر عليه ذلك. 
فإذا أمكنه أن يكلفه المشى والخروج من الأرض المغصوبة فلا ينبغي أن يدفعه 
أويجره. وإذا قدر على أن يكلفه إراقة الخمر فلا ينبغي أن يباشر ذلك بنفسه . 

الثاني : أن يقتصر فى طريق التغيير على القدر المحتاج As]‏ وهو أن لا يأخذ 
برجله إذا قدر على جره بيده » فإن زيادة الأذى فيه مستغنى عله . 

الدرجة السادسة: التهديد والتخويف. كقوله: دع عنك هذا أو لأضربنك. . 
والأدب في هذه الرتبة» أن لا يهدده بوعيد لا يجوز له تحقيقه . 

الدرجة السابعة: مباشرة الضرب باليد وغير ذلك مما ليس فيه شهر سلاح› 
وذلك جائز بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة في الدفع. فإذا اندفع 
المنكر فينبغي أن يكف. 


آداب المحتسب: 
قد ذكرنا تفاصيل الآداب في آحاد الدرجات ونذكر الآن جملها ومصادرها 
Lil‏ العلم : فليعلم حدود الحسبة ومجاريها وموانعهاء ليقتصر على حد الشرع 


والورع : ليردعه عن مخالفة معلومه. فما كل من ple‏ عمل بعلمه» > بل ریما 
يعلم أنه مسرف في الحسبة وزائد على Loh‏ المأذون فيه شرعاً فليكن كلامه 
ووعظه مقبولاً. 

وأما حسن الخلق : فليتمكن به من اللطف والرفق» وهو أصل الباب» والعلم 
والورع لا يكفيان فيه » ولا ب يتم الورع إلا مع حسن الخلق والقدرة على ضبط شهوة 
الغضب. وبه يصبر المحتسب على ما abel‏ في دين الله . 


V4 


فهذه الصفات الثلاث بها تصير الحسبة من القربات» وبها تندفع المنكرات. 

قال الحسن البصري رحمه الله : إذا كنت ممن يأمر بالمعروف. فكن من Joi‏ 

ومن آداب الحسبة» توطين النفس على الصبر» ولذلك قرن الله تعالى الصبر 

EMM Se poly کر‎ 0000 Gi Aa S25 y 
. المداهنة‎ 

ومما يدل على وجوب الرفق : ما استدل به MO geld!‏ إذ وعظه واعظ وعنف 
مني وأمره بالرفق فقال تعالى : 

Tas >‏ کک mG‏ 
الناس. cas copy pS a Jus‏ فدنا حتى بين يليه تقال 
النبي ب : «أتحبه لأمك؟» فقال: لاء جعلني الله فداك» قال: «كذلك الناس 
له يحبونه لأمهاتهم . أتحبه لابنتك؟» قال: لا جعلني الله فداك. فرصتم 
رسول الله Be‏ يذه على صذره وقال: ah‏ طهر قلبهء واغفر CAD‏ وحصن 
Oars‏ فلم يكن شيء أبغض إليه من الزنا. 


)1( سورة لقمان: الآية (/ا١).‏ 

(۲) المأمون, عبد الله بن هارون الرشيد CATIA AAV!)‏ سابع خلفا ء بني العباس. وأحد 
أعظم الملوك في سيرته وعلمه وسعة ملكه» كان افا yee‏ قرب العلماء 
والمحدثين . . 

)1( سورة طه: dow‏ 

.) أحمد بإسناد جيد ورجاله رجال الصحيح (ع‎ oly )٤( 
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ومر رجل قد أسبل إزاره على صلة بن أشيم» فهم أصحابه أن يأخذوه بشدة» 
فقال: دعوني. LT‏ أكفيكم » فقال: ياابن cel‏ إن لي إليك حاجة» قال: 
وماحاجتك ياعم؟ قال: أحب أن ترفع من إزارك. فقال: نعم وكرامة. فقال 
لأصحابه: لو أخذتموه بشدة لقال: لاء ولا كرامة وشتمكم . 
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A‏ ات كلوقي ألما ات 


اعلم أن المنكرات تنقسم إلى مكروهة وإلى محظورة : 

فإذا قلنا: : هذا منكر ag Sa‏ فاعلم أن المنع منه مستحب» والسكوت عليه 
مكروه ولیس بحرام» إلا إذا لم يعلم الفاعل أ نه مكروه فيجب ذكره له لأن الكراهة 
حكم في الشرع يجب تبليغه إلى من لا يعرفه. 

وإذا قلنا: منکر محظور. أو: lille Ses‏ فنريد به المحظور. ويكون 
السكوت عليه مع القدرة محظوراً. 
منکرات المساحد: 

مما يشاهد كثيراً في المساجد إساءة الصلاة بترك الطمأنينة في الركوع 
والسجود» وهو منكر مبطل للصلاة بنص الحديث . . 

ومن رأى مسيئاً في صلاته فسكت عليه فهو شريكه. وكذلك كل ما يقدح في 
صحة الصلاة من نجاسة على ثوبه لا يراهاء أو انحراف عن القبلة إن كان أعمى 

ومنها قراءة القرآن باللحن. يجب النهي عنه ويجب تلقين الصحيح . 

ومنها تراسل المؤذنين في الأذان وتطويلهم day‏ كلماته. 

ومنها كلام القصاص والوعاظ الذين يمزجون بكلامهم البدعة» فالقاص إن 
كان يكذب في أخباره فهو فاسق. والإنكار عليه واجب» وكذا الواعظ المبتدع يجب 
منعه» ولا يجوز حضور مجلسه إلا على قصد إظهار الرد عليه. 

ومنها دخول المجانين والصبيان إلى المسجد, ولا بأس بدخول الصبي إلى 
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المسجد إذا لم يلعب» ولا يحرم عليه اللعب في المسجدء ولا السكوت على لعبه» 
إل إذا اتخذ المسجد ملعباًء وصار ذلك معتادأء فيجب المنع. فهذا مما يحل 
قلیله» دون كثيره. 
منكرات الأسواق: 

من المنكرات المعتادة فى الأسواق: الكذب في المرابحة» فمن قال: 
اشتريت هذه السلعة ‏ مثلاً ‏ بعشرة وأربح فبها كذاء وكا كاذيا فهو فاسق+ HOS‏ 
من عرف ذلك أن يخبر المشتري بكذبه. 

ومنها إخفاء العيب» فإذا علم به عيباًء فيلزمه أن Vy cog pall dine‏ كان 
راضياً بضياع مال أخيه المسلم وهو حرام . 

ومنها بيع الملاهي والصور المجسمة»› وكذلك بيع الأواني المتخذة من 
الذهب والفضة» وكذا بيع الثياب الحرير للرجال. 


وكذلك تلبيس انخراق الثياب بالرفوء وما يؤدي إلى الالتبامن . 


منکرات الشوارع: 

من المنكرات المعتادة فيها: إخراج الرواشن والأجنحة» ووضع الخشب 
وأحمال الحبوب والأطعمة على الطريق. فكل ذلك منكر إن كان يؤدي إلى تضييق 
الطرق وتضرر المارّة» وإن لم oh‏ إلى ضرر لسعة الطريق فلا يمنع . 

وكذلك ربط الدواب على الطريق بحيث يضيق الطريق وينجس المجتازين 
منكر يجب المنع منه إلا بقدر حاجة النزول والركوب . 

وهذا OY‏ الشوارع مشتركة المنفعة, وليس لأحد أن يختص بها إلا بقدر 
الحاجة» والمرعي هو الحاجة التي ترد الشوارع لأجلها دون سائر الحاجات . 

وكذلك تحميل الدواب من الأحمال ما لا تطيقه منكر يجب منع الملاك منه. 
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وكذلك ذبح القصاب إذا كان يذبح في الطريق elim‏ باب en‏ ويلوث 
«lll ie sell‏ ا بل حقه أن يتخذ في دكانه مذبحاً. فإن في 
ذلك إضراراً م النجاسة ويسببف استقذار الطباع للقاذورات . 


فعلى الولاة تكليف الناس القيام بهاء وليس للآحاد فيها إلا الوعظ فقط . 


منكرات الحهامات : 
السرة لتنحية الوسخ . 

ومنها غمس اليد والأواني الننحسة في المياه القليلة» وغسل الإزار والطاس 
النجس في الحوض وماؤه قليل. 


منكرات الضيافة : 

منها فرش الحرير للرجال فهو > col‏ وكذلك تبخير البخور في حجرة فضة 
أو ذهب» أو استعمال أواني الفضة . 

ومنها سماع الأوتار أو سماع القينات . 

وأما الصور التي على النمارق والزرابي المفروشة فليس [Soe‏ . وكذلك على 

الأطباق والقصاع. لا الأواني المتخذة على شكل الصور. 

وكذلك لو صرف جميع ماله إلى نقوش حيطانه وتزيين بنيانه فهو إسراف 
محرم» وفعل ذلك ممن له مال كثير ليس بحرام» لأن التزيين من الأغراض 
الصحيحة. ولم تزل المساجد تزين وتنقش أبوابها وسقوفها مع أن نقش الباب 
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والسقف لا فائدة فيه إل لمجرد الزينةء فكذلك الدور. وكذلك القول في التجمل 
Allis Leahy lth‏ ماح ريصي Sle laos bel‏ الرجل ورك 
المتكرات العامة (واجب الدعوة إلى الله) : 

اعلم أن كل قاعد في بيته ‏ أينما كان فليس خالياً في هذا الزمان عن 
منكرء من حيث التقاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم وحملهم على المعروف. فأكثر 
الناس جاهلون بالشرع في شروط الصلاة في البلادء فكيف في القرى والبوادي؟! 

فواجب أن يكون في مسجد من البلد فقيه يعلم الناس دينهم» وكذا في كل 
قرية» وواجب على كل فقيه ‏ فرغ من فرض عينه وتفرغ لفرض الكفاية ‏ أن 
يخرج إلى من يجاور oth‏ من أهل السواد والعرب وغيرهم يعلمهم فرائض 

فحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه فيصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك 
le peal‏ ثم يعلم أهل بيته ذلك» ثم يتعدى بعد الفراغ منهم إلى جيرانه» ثم 
إلى أهل محلته» ثم إلى أهل بلده. . وهكذا إلى أقصى العالم . 

of‏ قام به الأدنى سقط عن الأبعد, Wy‏ حرج به كل قادر عليه» قريباً كان 
أو بعيداً. ولا يسقط الحرج مادام يبقى على وجه الأرض جاهل بفرض من فروض 
دينه» وهو قادر على أن يسعى إليه بنفسه أو بغيره. 

وهذا شغل شاغل لمن يهمه أمر دينه» يشغله عن تجزئة الأوقات في 
التفريعات oll‏ والتعمق في دقائق العلوم التي هي من فروض الكفايات» 
ولا يتقدم على هذا إلا فرض عين» أو فرض كفاية هو أهم منه. 
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المڪ راء مروف 


من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان: التعريف والوعظ . 

ul,‏ المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع السلطان. فإن ذلك يحرك الفتنة 
كقوله : يا ظالم» يا من لا يخاف الله » وما يجري مجراه. فذلك إن كان يحرك فتنة 
يتعدى شرها إلى غيره لم يجزء وإن كان لا يخاف إلا على نفسه فهو جائز» بل 
مندوب إليه . 

فقد كان من عادة السلف التعرض للأخطارء والتصريح بالإنكار من غير 
مبالاة بهلاك المهجة. والتعرض لأنواع العذاب» لعلمهم بأن ذلك شهادة. قال 
رسول الله rm) : ME‏ الشهداء حمزة بن عبد المطلب» ثم رجل قام إلى إمام فأمره 
ونهاه في ذات الله تعالى فقتله على US‏ وقال BE‏ : وأفضل الجهاد كلمة حق 
عند سلطان جائر» . 

ولما علم المتصلبون في الدين أن أفضل الكلام كلمة حق عند سلطان جائر» 
aly‏ صاحب ذلك إذا قتل فهو شهيد» كما وردت به الأخبار» قدموا على ذلك 
موطنين أنفسهم على الهلاك. ومحتملين أنواع lid‏ وصابرين عليه في ذات الله 
تعالى 6 ومحتسبين لما يبذلونه من مهجهم عند الله . 

ونقتصر الآن على حكايات يعرف وجه الوعظ بها وكيفية الإنكار عليهم : 


.) وقال: صحيح الإسناد (ع‎ ple أخرجه الحاكم من حديث‎ )١( 
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© خطب مروان بن الحكم“ قبل صلاة العيدء فقال له رجل: إنما الخطبة 
بعد الصلاة. فقال له مروان: اترك ذلك يا فلان» فقال أبو سعيد الخدري : أما هذا 
فقد قضى ما عليه قال لنا رسول الله 2G‏ «من رأى منكم منكراً فلينكره بيده فإن 
لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف (OLY‏ 

© ودخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك بن مروان ©9‏ وهو جالس 
على سريره وحوله الأشراف من كل بطن ‏ وذلك بمكة في وقت حجه في خلافته» 
فلما بصر بهء قام إليه وأجلسه معه على السرير وقعد بين يديه وقال له: يا أبا محمد 
ما حاجتك؟ 


فقال: يا أمير المؤمنين اتق الله في حرم الله وحرم رسوله فتعاهده بالعمارة» 
واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصارء فإنك بهم جلست هذا المجلس» واتق الله 
في أهل الثغور فإنهم حصن المسلمين. وتفقد أمور المسلمين فإنك وحدك 
المسؤول عنهم. واتق الله فيمن على بابك فلا تغفل عنهم» ولا تغلق بابك دونهم . 

فقال له: أجل أفعل. 

ثم نهض وقام , فقبض عليه عبد الملك فقال: يا أبا محمد إنما سألتنا حاجة 
لغيرك. وقد قضيناهاء فما حاجتك أنت؟ 


فقال: ما لي إلى مخلوق حاجة. . ثم خرج. 
فقال عبد الملك: هذا وأبيك ‏ الشرف. 


— EY) أبوعبد الملك. خليفة أمويء ولي إمرة المدينة‎ acto  ؟( مروان بن الحكم‎ )١( 
4)ه.ء ولما اعتزل معاوية بن يزيد الخلافة دعا مروان لنفسه فبويع سنة (184)ه وكانت‎ 
خلافته تسعة أشهر.‎ 

)1( أخرجه مسلم برقم )£4( مع القصة. 

)1( عبد الملك بن مروان ۲١(‏ - ٦۸)ه‏ من أعظم الخلفاء ودهاتهم. انتقلت إليه الخلافة يوم 
موت أبيه سنة (10)ه » واجتمعت عليه كلمة المسلمين بعد مقتل مصعب وعبد الله ابني 
ارين 


AY 


© وبعث الحجاج إلى الحسن البصري› فلما دخل عليه قال: أنت الذي 
تقول: قاتلهم الله. قتلوا عباد الله على الدينار والدرهم؟ قال: on‏ قال: ما حملك 
على هذا؟ قال: ماأخذ الله على العلماء من الموائيق: ليبيننه للناس 
Gp KY‏ قال: يا حسن أمسك عليك لسانك. وإياك أن يبلغني عنك 
ما أكره فأفرق بين رأسك وجسدك . 

© وعن ae‏ رحمه الله قال: حدثني عمي محمد بن علي قال: إني 
لحاضر مجلس أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور”" وفيه ابن أبي ذؤيب9) وكان 
0 المدينة الحسن بن زيدا. قال: a sas cane os‏ ا 


فقال: ما تقول فيهم يا ابن أبي ذؤيب؟ 

فقال: أشهد أنهم أهل تحطم في أعراض الناس» كثيرو الأذى لهم . 
فقال أبو جعفر: قد سمعتم . 

N قن‎ dla grea at Geo كال الخار‎ 

فقال: يا ابن أبي ذؤيب ما تقول في الحسن بن زيد؟ 


)١(‏ قال تعالى : «وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه#. [سورة 
آل عمران: الآية (/141)]. 

)1( أب و جعفر المنصور» عبد الله بن محمد بن على -۹١(‏ ۸١٠)ه‏ › ثاني خلفاء 
بني العباس» وأول من عني بالعلوم» كان عارفاً بالفقه والأدب. ولي الخلافة بعد أخيه 
السفاح سنة (5١)ه.‏ 

)1 ابن أبي ذؤيب» محمد بن عبد الرحمن» قرشي عامري» روى عن الزهري ونافع» وثقه 
أحمد وغيره. قال الشافعي : ما فاتني أحد فأسفت عليه ما أسفت على الليث وابن 
el‏ ذؤيب. قال الواقدي : كان اا قوالاً بالحق» مات بالكوفة Gare‏ من بغداد سنة 
)20104 . روى له الجماعة . 

8( الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب. توفي سنة (154)ه . 
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فقال: أشهد عليه أنه يحكم بغير الحق ويتبع هواه. 

فقال: قد سمعت يا حسن ما قال فيك ابن أبي ذؤيب وهو الشيخ الصالح . 

فقال: يا أمير المؤمنين, اسأله عن نفسك. 

فقال: ما تقول في ؟ 

قال: تعفيني يا أمير المؤمنين . 

قال : أسألك بالله إلا أخبرتني . 

قال: تسألني al‏ كأنك لا تعرف نفسك؟ 

قال: والله لتخبرني . 

قال: أشهد أنك أخذت هذا المال من غير حقه» فجعلته في غير أهله» 
وأشهد أن الظلم ببابك فاش . 

قال: فجاء أبو جعفر من موضعه حتى وضع يده في قفا ابن أبي ذؤيب 
فقبض عليه ثم قال له: أما والله لولا أني جالس هاهنا لأخذت فارس والروم 
والديلم والترك بهذا المكان منك. 

قال: فقال ابن أبي ذؤيب: يا أمير المؤمنين» قد ولي gl‏ بكر وعمر» فأخذا 
الحق. وقسما بالسوية» وأخذا بأقفاء فارس والروم وأصفرا آنافهم . 


قال: فخلى أبو جعفر قفاه وخلى سبيله وقال: والله لولا أني أعلم أنك صادق 
لقتلتك . 
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: الغرض من هذا الكتاب]‎ Oly] 

كنت عزمت على أن أختم ربع العادات من هذا الكتاب» بكتاب جامع 
لآداب المعيشة› لئلا يشق على طالبها استخراجها من جميع هذه الكتب» ثم رأيت 
وإعادتها. Old‏ طلب الإعادة ثقيل» والنفوس مجبولة على معاداة المعادات . 


فرأيت أن أقتصر في هذا الكتاب على ذكر آداب رسول الله BE‏ وأخلاقه 
المأثورة عنه بالإسناد» فأسردها مجموعة فصلا فصلاء محذوفة الأسانيد. ليجتمع 
فيه مع جميع الآداب تجديد الإيمان» وتأكيده بمشاهدة أخلاقه الكريمة التي شهد 
آحادها على القطع al‏ أكرم خلق الله تعالى. وأعلاهم رتبة» وأجلهم قدراًء فكيف 
مجموعها؟ ! 


ثم أضيف إلى ذكر أخلاقه. ذكر خلقتهء ثم ذكر معجزاته التي صحت بها 
الأخبار» ليكون ذلك معرباً عن مكارم الأخلاق والشيم . والله تعالى ولي التوفيق 
للاقتداء بسيد المرسلين» في الأخلاق والأحوال وسائر معالم الدين . 
تأديب الله تعالى محمداً BE‏ بالقرآن : 


كان رسول الله BB‏ كثير الضراعة والابتهال. دائم السؤال من الله تعالى أن 
يزينه بمحاسن الآداب. ومكارم الأخلاق» فكان يقول في دعائه: «اللهم حسن 
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خلقي وخلقي 4 ويقول: «اللهم جنبني منكرات الأخلاق». فاستجاب الله 
tlds cosleo‏ بقوله عر وجل : 


3 و , 
فأنزل عليه القرآن وأدبه به. ف «كان خلقه OCT aM‏ 


وإنما أدبه القرآن بمثل: 

قوله تعالى : 

4 العف وَأعْرِضْع نكهيت‎ ATL y 
: وقوله‎ 


“ory aî‏ م وج سس بج سر سم 


> ةيامر بالعدل ELS nosy‏ تايذ ذى لمر Fry‏ عن الفحشاء 


. 04 Pe Ay ڪر‎ Al 
: وقوله‎ 
4 Ona Nee ما أصاب كن درف‎ Je cls « 
: وقوله‎ 


OC) داه الىخسنت‎ pals حت‎ Ask > 


«اللهم حسن خلقي وخلقي» و«اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي» أخرجهما أحمد 


وإسنادهما جيد (ع ). 

أخرجه الترمذي وحسنهء والحاكم وصححه واللفظ له (ع ). 
سورة غافر: الآية (V8)‏ 

أخرجه مسلم برقم (VEN)‏ 

سورة الأعراف: الآية (199). 

سورة النحل: الآية )4%( 

سورة لقمان: الآية (/ا١).‏ 

سورة المائدة: الآية .)١79(‏ 


£AA 


GD Red 8g MCA ES cM Sse Sh aly 
: وقوله‎ 
4 Zp SN EZEG ON وَاَلْمَافِيَعَن‎ ETS bea و‎ 
: وقوله‎ 
OGL KEES. aan tray ر نوا‎ i بعص‎ Oy its اجنوا كيرا‎ 
وأمثال هذه التأديبات في القرآن لا تحصر.‎ 


وهو و المقصود as‏ بالتأديب والتهذيب. ثم منه يشرق النور على كافة 
الخلق» فإنه أدب بالقرآن» Oat,‏ الخلق به» ولذلك قال ية : «بعثت لأتمم مكارم 
الأخحلاق»0) . 

ثم لما أكمل الله تعالى fads‏ ثنى عليه فقال تعالى : 

. 04 pase EIA و‎ 

فسبحانه» ما أعظم شأنه» وأتم امتنانه . 

ثم انظر إلى عميم لطفه» وعظيم فضله» كيف أعطى ثم أثنى؟ فهو الذي زينه 
بالخلق الكريم » ثم أضاف إليه ذلك فقال: Ah] yp‏ لعلى خلق عظيم» . 


ثم بين رسول الله BE‏ للخلق أن الله يحب مكارم الأخلاق ويبغض سفسافهاء 
sills a‏ 


)1( سورة فصلت: الآية )08( 

(۲) سورة آل عمران: الآية .)١75(‏ 

(۳) سورة الحجرات: الآية LOY)‏ 

.) أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي . قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم (ع‎ )٤( 
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حسن المعاشرة» وكرم الصنيعة» ولين الجانب» وبذل المعروف» وإطعام 
الطعام» وإفشاء السلام» وعيادة المريض برأ كان أو فاجرأء وتشييع جنازة المسلم» 
خو اترا ل اورت ت سلما ان أو کاو ب وتوقير فى اة الما 
وإجابة الطعام والدعاء عليه» والعفو والإصلاح بين الناس» والجود والكرم 
والسماحة» والابتداء بالسلام» وكظم الغيظء والعفو عن الناس» واجتناب ما حرمه 
الإسلام» من الكذب والبخل والشح » والجفاء Sally‏ والخديعة» والنميمة» وسوء 
ذات البين» وقطيعة الأرحام» وسوء الخلق, والتكبر والفخر والاختيال» والاستطالة» 
والبذخ» والفحش والتفحش» والحقد والحسدء والطيرة والبغي والعدوان والظلم . 


بيان fe‏ من محاسن أخلاقه BE‏ 
لم تمس يده قط يد امرأة لا يملك رقها أوعصمة نكاحها أو تكون ذات محرم 


Years 

وكان أسخى الناس» لا يبيت عنده دينار ولا درهم» لا يُسأل شيئاً إلا أعطاهء 
وكان يخصف النعل» ويرقع الثوب» ويخدم في مهنة أهله. . 

وكان أشد الناس cele‏ لا يثبت بصره فى وجه أحدء ويجيب دعوة العبد 


والحر» ويقبل الهدية. ولوأنها جرعة لبن ويكافىء عليهاء ويأكلها ولا يأكل 
الصدقة . 


يغضب لربه ولا يغضب لنفسه»ء وينفذ الحق . 

OLS,‏ یعصب الحجر على بطنه مرة من MF scl‏ ومرة يأكل ماحضر 
ولا Ist‏ متكثاء ولم يشبع من خبز بر ثلاثة أيام متوالية . 

ويعود المرضى » ويشهد الجنائز» وكان يمشي وحده بلا حارس . 


)\( أخرج الشيخان عن عائشة : «ما مست يد رسول الله Be‏ يد امرأة إلا امرأة يملكها» (ع). 
)۳( متفق عليه من حديث جابر في قصة حفر الخندق (ع ). 


۹۰ 


كان أشد الناس تواضعاء وأسكنهم من غير كبر» وأبلغهم في غير تطويل»› 
وأحسنهم lt‏ لا يهوله شيء من أمور الدنياء يلبس ما وجد» يركب ما آمکنه» مرة 
فرشا ومره فير ومره ة بخلة» ومره ع ومرة يمشي راجلا 9 
يحب الطيب. ويكره الرائحة الرديئة , ويجالس الفقراءء ويؤاكل المساكين › 
ويكرم fal‏ الفضل في أخلاقهم. ويتألف أهل الشرف بالبر لهم . 
يصل ذوي رحمه من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم» يقبل معذرة 
المعتذر إليه. يمزح ولا يقول إلا حقاء يضحك من غير قهقهة» يرى اللعب المباح 
فلا ينكره. يسابق أهله, وترفع الأصوات عليه فيصبر . 
يخرج إلى بساتين أصحابه» لا يحتقر مسكيناً لفقره» ولا يهاب ملكاً لملكه. 
يدعو هذا وهذا إلى الله دعاء مستوياً. 
قد جمع الله تعالى له السيرة الفاضلةء والسياسة التامة» وهو أمى لا يقرأ 
ولا يكتب» نشأ في بلاد الجهل والصحارى. في فقره وفي رعاية الغنم يتيماً AY‏ : 
له ولا أم فعلمه الله تعالى جميع محاسن الأخلاق» والطرق الحميدة. 
حملة أخرى من أخلاقه BE‏ 
gt‏ سول الكل | أحداً من المؤمنين بشتيمة إلا جعلها الله كفارة 
ورحمة()» وما لعن امرأة قط ولا عاديا بلعنة"). وكان إذا سئل أن يدعو على أحد 
مسلم أو كافر عام أو خاص» عدل عن الدعاء عليه إلى الدعاء Mad‏ وما انتقم من 
شيء صنع إليه قطء إلا أن تنتهك حرمة Cail‏ وما خيّر بين أمرين قط إلا اختار 
أيسرهماء إلا أن يكون فيه إثم أو قطيعة رحم فيكون أبعد الناس من ذلك. 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: «ما شتم أحداً من المؤمنين إلا جعلها الله كفارة ورحمة» 
(خ UV‏ ملعو 

)1( المعروف «ماضرب» مكان «مالعن» وهو متفق عليه» وللبخاري «لم يكن فحاشاً ولا لعانا» 
(ع). 

2 أخرجه الشيخان (ع). 


المجلس «pb‏ وكان مجلسه مجلس حياء وتواضع وأمانة قال الله تعالى : 

OG DFAS ILE BESS لت‎ MGS » 

وكان يدعو أصحابه بكناهم إكراماً لهم ويكني من لم تكن له كنية. . 

وكان أبعد الناس غضباً. وأسرعهم bay‏ وكان أرأف الناس بالناس» وخير 
الناس للناس» وأنفع الناس للناس. 
كلامه HE‏ وضحكه : 

قالت عائشة رضي الله عنها: (كان لا يسرد الكلام كسردكم هذا). 

وكان يتكلم بجوامع الكلم, لافضول ولا تقصير»› وكان جهير الصوت› 
أحسن الناس نغمة» وكان طويل السكوت لا يتكلم في غير حاجة, ولا يقول 
المنكر» ولا يقول في الرضا والغضب إلا الحق» ويكني عما اضطره الكلام إليه مما 
يكره ويعظ doth‏ والتضيحة: 

وكان أكثر الناس تب oe‏ وکا في وجوه أصحابه» Awad this‏ بهم .2 
ولربما ضحك حتى تبدو نواجذه. وكان ضحك أصحابه عنده التبسم اقتداء به 
أخلاقه وآدابه َيه في الطعام : 

كان 2 يأكل ما وجد» وكان إذا وضعت المائدة قال «بسم الله». وكان يأكل 


مما يليه ويأكل بأصابعه الثلاث . وكان st‏ > 0 وكان يأكل 
القثاء بالرطب» وكان أكثر طعامه الماء والتمرء وكان أحب الطعام إليه اللحم» وكان 


يأكل الثريد باللحم والقرع , وكان يحب القرع › وكان يأكل الخبز والسمن› وكان 


)1( سورة آل عمران: الآية (159). 
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يحب من الشاة الذراع والكتف. ومن OB‏ الدباء. ومن الصباغ الخل». ومن 
Byala‏ 

وما ذم طعاماً قط» إن أعجبه أكله. وإن كرهه تركه» وإن عافه لم يبغضه إلى 
غيره. وكان لا يأكل التوم والبصل . 

وكان لا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه واحدة واحدة ويقول: إنه 
لا يدري في أي الطعام البركة. وإذا فرغ قال: «الحمد لله». 

وكان يشرب في ثلاث دفعات» وكان يدفع فضل سؤره إلى من على يمينه. 
وكان لا يتنفس في الإناء بل ينحرف عنه. 

وكان في بيته أشد حياء من العاتق)ء لا يسألهم طعاماً ولا يتشهاه عليهم» إن 
أطعموه أكل» وما أعطوه قبل» وما سقوه شرب . وكان ربما قام فأخذ ما يأكل بنفسه 
أو يشرب . 


آدابه وأخلاقه BB‏ في اللباس : 


كان 8B‏ يلبس من الثياب ما وجد» من إزار أو رداء أو قميص أو جبة أو غير 
ذلك. وكان أكثر لباسه البياض» وكان قميصه مشدود الأزرار. وربما حل الأزرار في 
الصلاة ce pty‏ وكان له كساء ملبد يلبسه ويقول: إنما LEP‏ عبد ألبس كما يلبس 
العبد. وربما لبس الإزار الواحد ليس عليه غيره» ويعقد طرفيه بين كتفيه» وكان 
يتختم» وربما لم تكن العمامة فيشد العصابة على رأسه. . 

وكان له فراش من pal‏ حشوه ليف» وكان ينام على الحصير ليس تحته 
شيء cope‏ وكان من خلقه تسمية دوابه وسلاحه ومتاعه. 


pall (‘)‏ : الجارية أول ما أدركت» أو التي لم تتزوج»› أو التي بين الإدراك والتعنيس . 
۳( الأدم : الجلد. 
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عفوه RE‏ مع القدرة: 

كان wy‏ أحلم الناس» وأرغبهم في العفو مع القدرة. روى ple‏ أنه $B‏ كان 
يقبض للناس يوم خيبر من فضة في ثوب بلال» فقال له رجل: يا رسول الله 
اعدل» فقال له رسول الله 1B‏ «ويحك,. فمن يعدل إذا لم أعدل. فقد خبت إذن 
وخسرت إن كنت لا أعدل» فقام عمر فقال: ألا أضرب عنقه فإنه منافق؟ فقال: 
معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي)227 . 

Bas,‏ في حرب» فرأوا من المسلمين غرة» فجاء رجل حتى قام على 
رأس رسول الله BE‏ بالسيف فقال: من يمنعك منى؟ فقال: «الله». فقال: فسقط 
السيف من يده» فأخذ رسول الله BE‏ السيف› وقال كله : «من يمنعك مني؟» فقال: 
كن خير آخذ. قال: «قل أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» . فقال: لاء غير 
أني لا أقاتلك. ولا أكون معك. ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله. فجاء 
أصحابه فقال: جئتكم من عند خير OO alll‏ 

وروى أنس أن يهودية أتت النبي كل بشاة مسمومة ليأكل منهاء فجيء بها 
إلى النبى ي فسألها عن ذلك فقالت: أردت قتلك. قال: ما كان الله ليسلطك 
على ذلك. قالوا: أفلا تقتلها؟ فقال: لا . 


وقسم رسول الله BE‏ قسمة. فقال رجل من الأنصار: هذه قسمة ماأريد بها 
وجه الله ؟ فذكر ذلك للنبي peat ue‏ وجهه وقال : «(رحم الله el‏ موسى قل أوذي 
بأكثر من هذا OC wad‏ 

وكان كَل يقول: « لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئأء فإني 


(۲) متفق عليه (خ ENO‏ و٣۱۳٤‏ م (ALY‏ وذكر البخاري اسم الرجل : ye‏ بن الحارث : 
(۳) أخرجه مسلم من حديث أنس» وهو عند البخاري من حديث أبي هريرة (ع ). 
ضع متفق عليه (خ "16٠‏ م (VT‏ 


4 


أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم YG dual‏ 
إغضاؤه ب عما كان يكرهه : 
بال أعرابي في | لمسجد بحضرته» ag‏ به الصحابة» فقال Vy : HE‏ تزرموه) 


أي لا تقطعوا عليه البول» ثم قال له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر 
والبول والخلاء» ). 


سخاؤه وجوده مَل : 


كان BB‏ أجود الناس وأسخاهم» وكان في شهر رمضان كالريح المرسلة 
لايمسك OS‏ وما سئل عن شىء قط على الإسلام إل أعطاه)» وأتاه رجلا 
فسأله, فأعطاه غنماً سدت ما بين جبلين» فرجع إلى قومه وقال: أسلموا فإن محمداً 
يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة 220 , وما سثل HE‏ شيئاً قط فقال: OY‏ 


كان 88 أنجد الناس وأشجعهم. قال علي رضي الله عنه: كنا إذا حمي 
البأس ولقي القوم القوم. اتقينا برسول الله ِل فمايكون أحد أقرب إلى العدو 


. وكان الشجاع هو الذي يقرب منه في الحرب» لقربه من العدو””‎ ae 


)1( أخرجه أبو داود والترمذي من حديث ابن مسعود ( ع ) وكذا أحمد والبيهقي (ش). 
(۲) متفق عليه (خ ٦۰۲٥‏ م (YAO‏ 

)1( متفق عليه من حديث انس (خ 2757 م (TEA‏ 

.)۲۳۱۲ متفق عليه من حديث انس (خ 2,754 م‎ )٤( 

(5) متفق عليه ( ع ) ورقمه عند مسلم .)77١17(‏ 

(5) متفق عليه (خ ٦۰۳٦‏ م ۲۳۱۱). 

(۷) أخرجه النسائي بإسناد صحيح » ولمسلم نحوه (ع ). 

.)۷۷١( أخرجه مسلم من حديث البراء‎ (A) 
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تواضعه RE‏ 
كان a‏ من أشد الناس تواضعاً مع علو منصبه. وكان يركب الحمار موكفا 
عليه قطيفة» وكان مع ذلك يستردف() وكان أصحابه لا يقومون له لما عرفوا من 

كراهته لذلك» وكان يمر على الصبيان فيسلم عليهم . 

وأتي B‏ برجل» فأرعد من هيبته» فقال له: هون عليك فلست بملك. إنما 
أنا ابن امرأة من قريش تأكل OI‏ 

وكان يجلس بين أصحابه مختلطاً بهم كأنه أحدهم» فيأتي الغريب» 
فلا يدري أيهم هو؟ 

وكانوا يتناشدون الشغريين يديه Libel‏ ويذكرون اشياء من pal‏ الجاهلية» 
ويضحكون., فيبتسم هو إذا ضحكوا » ولا يزجرهم إلا عن حرام . 
صورته وخلقته مي : 

كان من صفته ME‏ أنه لم يكن بالطويل البائنء ولا بالقصير المتردد» بل كان 
ينسب إلى الربعة إذا مشى وحده. 

Uy‏ لونه» فقد كان أزهر اللون. ولم يكن بالآدم» ولا بالشديد البياض. 

وأما شعره» فقد كان JO)‏ الشعر حسنه. ليس بالسبط ولا بالجعد. 

a als,‏ أحسن الناس وجهاً وأنورهم. لم يصفه واصف إلا شبهه بالقمر ليلة 
البدرء وكان يرى رضاه وغضبه في وجهه لصفاء بشرته . 

وأما مشيه BE‏ فكان يمشي كأنما يتقلع من صخر وينحدر من صبب» ويمشي 
الهوينى بغير تبختر. 


)1( متفق عليه (خ ۰٤۲۸‏ م (OYE‏ 
(؟) أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين (ع ). 
(۳) أخرجه مسلم من حديث ple‏ بن سمرة دون قوله Von‏ يزجرهم إلا عن حرام» CW")‏ 


£44 


بعض معجزاته [ME‏ 

اعلم أن من شاهد أحواله بء وأصغى إلى سماع أخباره المشتملة على 
أخلاقه وأفعاله وأحواله وعاداته وسجاياه. وسياسته لأصناف الخلق» وهدايته إلى 
ضبطهم» وقوده إياهم إلى طاعته» مع ما يحكى من عجائب أجوبته في مضايق 
الأسئلة» وبدائع تدبيراته في مصالح الخلق» ومحاسن إشاراته في تفصيل ظاهر 
الشرع» الذي يعجز الفقهاء والعقلاء عن إدراك أوائل دقائقها في طول أعمارهم» 
لم يبق له ريب ولا شك في أن ذلك لم يكن مكتسباً بحيلة تقوم بها القوة ة البشرية. 

بل لا يتصور ذلك إلا بالاستمداد من تأييد سماوي وقوة إلهية» وأن ذلك كله 
لا يتصور لكذاب ولا ملبس . 

بل كانت شمائله وأحواله شواهد قاطعة بصدقه. حتى إن العربي القح كان 
يراه فيقول : والله ما هذا وجه کذاب» فکان يشهد له بالصدق بمجرد شمائله» AK‏ 
من شاهد أخلاقه. ومارس أحواله في جميع مصادره وموارده؟ 

Lily‏ أوردنا بعض أخلاقه. لتعرف محاسن الأخلاق. وليتنبه لصدقه 6 وعلو 
منصبه» ومكانته العظيمة عند الله تعالى, إذ آتاه الله جميع ذلك وهو رجل أمي, 
لم يمارس ball‏ ولم يطالع الكتب. ولم يسافر قط في طلب علم» ولم يزل بين 
أظهر الجهال من الأعراب يتيماً مستضعفاً ضعيفاً. »> فمن أين حصل له محاسن 
الأخلاق والآداب» ومعرفة ة مصالح الفقه Ste‏ فقطء دون ome‏ من العلوم . فضلاً عن 
0 ة الله تعالى وملائكته وكتبه. وغير ذلك من خواص النبوة» لولا صريح الوحي؟ 
ومن أين لقوة البشر الاستقلال بذلك؟ 

فلو لم يكن له إلا هذه الأمور الظاهرة لكان فيه AUS‏ 

وقد ظهر من آياته ومعجزاته ما لا يستريب فيه محصل . فلنذكر من جملتها 
ما استفاضت به الأخبار» واشتملت عليه الكتب الصحيحة؛ إشارة إلى مجامعها من 
غير تطويل : 

فقد خرق الله العادة على co‏ إذ شق له القمر بمكة لما سألته قريش ORT‏ 


)1( متفق عليه (خ ۳۹۳۷ م .)18١١‏ 


4۹۷ 


وأطعم النفر الكثير في منزل جار( وفي منزل أبي طلحة() ويوم الخندق. 
ونبع الماء من بين أصابعه i‏ فشرب أهل العسكر كلهم وهم عطاش» 
وتوضؤوا من قدح صغير ضاق عن أن يبسط عليه السلام Oa’ ody‏ 
وحنْ الجذع الذي كان يخطب إليه لما عمل له المنبر» حتى سمع منه 
جميع أصحابه مثل صوت الإبل فضمه إليه DO Sud‏ 
وأخبر كله يوم بدر بمصارع صناديد قريش. ووقفهم على مصارعهم رجلا 
رجلا فلم يتعدٌ واحد منهم ذلك pnd yal‏ 
وكانوا يسمعون تسبيح الطعام بين يديه ORE‏ 
والقرآن هو المعجزة الكبرى الباقية بين الخلق. وليس لنبي معجزة باقية 
سواه «RE‏ إذ تحدى بها رسول الله BE‏ بلغاء الخلق وفصحاء العرب . . 
فأعظم بغباوة من ينظر في أحواله BB‏ ثم في أقواله. ثم في أفعاله. ثم في 
أخلاقه ثم في معجزاته. . ثم يتمارى بعد ذلك في صدقه. 
وما أعظم توفيق من cyl‏ به وصدقه واتبعه. . 
تم بعونه تعالى ربع العادات» 
وبه يكمل المجلد الأول من مهذب الإحياء 
ويليه المحلد الثاني 


(۱) متفق عليه من حديث جابر (ع ). 

(۲) متفق عليه من حديث انس (ع ) (خ 078" ). 

)1( متفق عليه من حديث أنس في ذكر الوضوء فقط. ولأبي نعيم من حديثه وذكر الشرب 
وإسناده جيد (ع ). (خ 70177). 

(TOAY) أخرجه البخاري برقم‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب (179/7/4). 

)1( أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود (۳۵۷۹). 


4۹۸ 


الموضوع الصفحة 

مقدمة الإعداد او we‏ ا و أ اجا Os “SSR O et Odie ee Sanat‏ 
— ترجمة الإمام الغزالي اذ E wach see‏ 
LS _‏ إحياء علوم الدين كام لتم ered wee‏ كن marta‏ وا مرق ا ل 
شرح الإحياء وتخريج cee atoll‏ ز Mil nied cece‏ 
مختصرات الإحياء ل جنات الم ة لوقك لم Whe CE CREASES‏ 
— الغزالي وانحرافات المتصوفة AS e E SE gaol)‏ 
الإمامان: الغزالي وابن القيم NG OS CSS:‏ 
= أمنيات IN. Fee Gee eNOS RR eats‏ 
— عمل cong‏ فى الكتاب RAS‏ ب سا NG. ASSES whale‏ 

Os, shed oie ا‎ cen مقدمة المصنف‎ 

ربع العبادات»# 
١‏ كتاب العلم 

الباب الأول: فضل العلم Mle Dd dened oe tend‏ ل ةو ا ا مار GN SDE‏ 
— فضيلة العلم ade bet ae‏ لك ESS E‏ ل OC‏ 
— فضيلة التعلم aes‏ ا aie‏ لواو سحي E SSD‏ 


الموضوع الصفحة 
— الشواهد العقلية o a‏ امقر et weer a‏ ا EO Vinge‏ 
الباب الثاني : العلم المحمود والمذموم GV) esse Ae‏ 
= العلم الذي هو فرض عين SÊ‏ م اس ل م Gon‏ ا ا رك EN‏ 
— العلم الذي هو فرض كفاية ESE‏ واب و يه حك CAL‏ 
- [العلوم الشرعية] E SESSA‏ 
- [الفقه من علوم الدنيا] O MeN E‏ 
ee] -‏ طريق الآخرة] 000001 ا O‏ 
- [ترتيب فروض الكفاية] تاد ف ور سو عازه twas ho‏ سو ودام م OY‏ 
الباب الثالث: ما يعده العامة محموداً وليس كذلك Be AAA ees‏ 
dle —‏ ذم العلم المذموم رقي ف نمس OE o waseweast we seinen won‏ 
5 ما بدّل من ألفاظ العلوم حم مسر سطع ف وال ا OO... dha Ane Dasa‏ 
— القدر المحمود من العلوم E Rea‏ 
الباب الرابع : سبب الإقبال على علم الخلاف AE EEG ARSE‏ 
— [نصيحة] SERA‏ و ووو اس زعا BNE? Sess ise: dns e‏ 
الباب الخامس: آداب المتعلم والمعلم e Gide aaa‏ 
آداب المتعلم So EEDA Ss‏ لاع كي ار GA‏ ادام E ss‏ 
— وظائف المعلم TO‏ اا ا 
الباب السادس : علامات علماء الآخرة. وعلماء السوء قد الح عدم ل ماش RA. nce‏ 
— [علامات علماء الدنيا] hota Be SESS‏ وساف امو و مم 1h,‏ 
— [علامات علماء الآخرة] Ve Meas RAS‏ 
الباب السابع : في العقل وشرفه Vk. SRS SR es‏ 
Y‏ — كتاب قواعد العقائد 
الفصل الأول: عقيدة أهل السئة ere‏ سد ركع جنوي ممه لكين i‏ 
الركن الأول: معرفة الله تعالى seas cutee‏ ااا Re‏ 
الركن الثاني : الصفات IS as‏ اوملسي عام ارس كوك لكر 


الموضوع الصفحة 
الركن الثالث: الأفعال oi Fett Go‏ ا ل ام نام بط AN. OT‏ 
الركن الرابع : السمعيات wed gape ned eins‏ اا AN.‏ 

الفصل الثاني : التدرج في الإرشاد N AREER args ease‏ 

الفصل الثالث: في الإيمان والإسلام ve‏ افون Gand be‏ ةا ال SS‏ ا E‏ 
- المسألة الأولى : الإسلام هو الإيمان أو غيره؟ E aS‏ 
المسألة الثانية : الإيمان يزيد وينقص Cee ne SA‏ 
المسألة الثالثة : فى قول Ul)‏ مؤمن إن شاء الله) E Ee‏ 
- [المسألة الرابعة]: في بيان النفاق ae‏ ماو عو NON SSS‏ 

۳ كتاب أسرار الطهارة 

NEOs ae SSE SNS SESE Ras مقدمة : [في مراتب الطهارة]‎ 

القسم الأول: في طهارة الخبث EV ORE CS earnest‏ 

NOS SA eee القسم الثاني : في طهارة الأحداث‎ 
A AE ESS E Rea e قضاء الحاجة‎ wis! = 
VES) Pe es a 8S ea aie Î كيفية الوضوء‎ — 
لكالا‎ CSO SSSA نم د د‎ e فضيلة الوضوء‎ 
Wie ESEN ha ا فت‎ he emetic de كيفية الغسل‎ - 
NAM كيفية التيمم 018 1 ا‎ 

NITE Tee o Ab ata ee aks ؛ القسم الثالث: التنظف عن الفضلات‎ 
د‎ N LSAT 9 Air she teenie maneteee النوع الأول: الأوساخ‎ — 
WANS A setse wed ae teats النوع الثاني : فيما في البدن من أجزاء‎ 

£ — كتاب أسرار الصلاة 

CNG. aR Ses. الباب الأول: فضائل الصلاة‎ 
N hse e eens فضيلة الأذان‎ 
E ee ee Rehabs ESLA فضيلة المكتوبة‎ — 


الموضوع الصفحة 


— فضيلة ples]‏ الأركان م امو ل لوا ناك عردم مرت ا TV e‏ 
فضيلة الجماعة SCC ns eee‏ الم و ناا 
— فضيلة السجود A 1 TE‏ 
— فضيلة الخشوع MY ge dace 1 eee tae 1 1 1 1 alent ly oem‏ 
فضيلة المسجد وموضع الصلاة ل eters coe‏ او Gai‏ لواو 
الباب الثاني : كيفية الأعمال الظاهرة ع ون ب ل و ف واي Wo) esh‏ 
- [القيام] WS sees 1 SDS SOSA toe een me‏ 
القراءة weet‏ لل ال و SS‏ ب ا pean‏ ل ال TiO.‏ 
= الركوع ولواحقه SSS se‏ ا 1 
السجود WN. Sock apr eek at att ass NEALE SARA Rae A‏ 
التشهد a Sen ARES‏ ا RU,‏ 
ب [الإمام] A ae [1 1 1 1 1 1 1 1 1 wh OS SLES e‏ 
المنهيات . aS‏ بمو لق CAO‏ اس ia‏ وا سو اط ادر VA‏ 
- تمييز الفرائض والسنن aes E SRE‏ رق لوه فم ا ل YA ie ttle a‏ 
الباب الثالث: الشروط الباطنة من أعمال القلب E ahaa ONES‏ 
— شرط الخشوع وحضور القلب es an eee ee‏ 
— المعاني التي بها حياة الصلاة 0 ene‏ 
- الدواء النافع في حضور القلب Ef CANAAN‏ 
- حضور القلب عند كل ركن ب 00 
الباب الرابع : في الإمامة والقدوة جع Aa een Menge Me eae‏ ا 
- [الوظائف التي قبل الصلاة] حرم سناع زه معدو مسو ا Wik AE‏ 
— [وظائف nee eee eee [eel all‏ ا Eo‏ 
— [وظائف Kea VEO SRT br eee pe eee Rea tens pols M1‏ 
- [وظائف التحلل] ee‏ 1 
OUI‏ الخامس : صلاة الجمعة EA eens‏ 
— فضيلة الجمعة ewes‏ مام وو اب ما ف Vij PEt sees Ueda Reta‏ 


— شروط الجمعة Latah hid‏ ا ENE DRE eines RA‏ 
— آداب الجمعة 000 اا E‏ 
الباب السادس : مسائل متفرقة احاح بو اوه جع وسو امو مو امام مارت الحا ا EY‏ 
مسالة : الفعل القليل 0 0000 
مسألة : الصلاة فى النعلين Oa‏ 
5 مسآلة ؛ :يقف. الواحك عن يجين الاما OF Sa‏ 
مسألة المسبوق VS ty eet be EE E‏ 
مسألة: فاتته الظهر ل ا لت اس ا الو فم فس لاوا 
- مسألة: رؤية النجاسة على الثوب REE‏ مع ا لطم عام رتوو _ (oe‏ 
مسألة : ترك التشهد الأول مط لقي aA‏ لي الما 
مسألة : الوسوسة tna tn me Ste ae ee‏ و لواو وال أبن ا OS SESE‏ 
— مسألة: لا يتقدم على الإمام ا wieder? Gish dee‏ اا NOE.‏ 
مسألة: تعليم الجاهل 00 1101 1 VARS LSS ace‏ 
الباب السابع : الوافل من الصلوات , مسو مايا NO Oh ne ei een‏ 
— القسم الأول: ما يتكرر يوميا OO rive ee ee eae ree eee‏ 
— القتسم gt‏ ماكر ستوياً tie‏ لوت تا ا VOW a‏ 
* صلاة العيدين NO ober Aa tt encanto ewes‏ 

* صلاة التراويح ا 1[ [ 1 ER Gee‏ 

— القسم الثالث: ما يتعلق بأسباب عارضة NOK AE‏ 
# صلاة الخسوف ons‏ ا وت ال كذ اموا وام ةين WOK;‏ 

* صلاة الاستسقاء ERASERS‏ و ا VOM: A‏ 

ON اا‎ 1 ane ounces صلاة الجنائز‎ * 

# تحية المسجد عتمتن انا سقو ae bates Dewey‏ انكل 

* ركعتان بعد الوضوء الوا ينه pee‏ الم ابه فاو وام Vly Ss e‏ 

N AES 0 ز‎ tunes صلاة الاستخارة‎ * 


الموضوع الصفحة 


ه ‏ كتاب أسرار الزكاة 


مقدمة : [مكانة الزكاة] bg Rig ee earn tw eee aoe‏ ستيه جد اد قح اجو وسو م VO‏ 
الفصل الأول: أنواع الزكاة WE BSE dieesnas‏ 
الفصل الثانى: شروط الأداء الظاهرة والباطنة 1120100 SS o‏ 
الفصل الثالث : القابض وأسباب استحقاقه مدا اا WV EMS‏ 
أصناف المستحقين تعد ONSTAGE‏ اللا 
— وظائف القابض a‏ مكرايد جاجدو موك e ten‏ جا 
الفصل الرابع : صدقة التطوع ةذ ذ ذ 1[ AS estos [1 [1 aca‏ 
فضيلة الصدقة ل ام اج باو و NIRS, ~ ISE SARS‏ 
إخفاء الصدقة وإظهارها ed ota‏ بخن ويه ewe Ses‏ اسن VAN‏ 


AO eri AERA مقدمة : [فضيلة الصوم]‎ 

الفصل الأول: فى الواجبات والسئن SAL‏ ا AV‏ 

AV tek ا‎ NES Ge WENT عو ل‎ SR الظاهرة اجو ان‎ EASE A = 

AAS Se asd oth cs eters ee oe ved طاو انرق‎ ook لوازم الإفطار‎ = 

NANG “Sse Dice Gute eee awa ate ea ل سنن الصيام اول بك وو وك‎ 

الفصل الثاني : أسرار الصوم وشروطه الباطنة OV See‏ 

AF Es SSeS SS [صحة الصوم عند الفقهاء]‎ — 

الفصل الثالث: التطوع بالصيام 1010101 0 21200 
V‏ — كتاب أسرار الحج 

الباب الأول: الفضائل والأحكام 0010101 AQARA‏ 

الفصل الأول: الفضائل رق ممه رو وترون ere Be whee hid‏ يل لطر قا 

sS SES فضيلة الحج‎ # 

E E anata brace eben aiuans Gere: فضيلة المقام بمكة المشرفة‎ * 


الموضوع الصفحة 
# فضيلة المدينة الشريفة as‏ مره ا له ادم ف ا Yo)!‏ 
۰۲ 


ry 


ها ىا قاع .اعد قاع ene‏ ىد هد مد و و مام مه امام 


* وجوه أداء الحج ف و رفو ھک قر Se‏ لاه ففرا أ بزو لا واوا و 


elas tg coy ce Re RAE ge ae, we محظورات الحج والعمرة‎ * 
AAAS SES الباب الثاني : ترتيب أعمال الحج الظاهرة‎ 


- الخروج إلى الحج Aes arcane sae‏ ا 


= آداب الإحرام 1 ren‏ السو وو وجا لك رح ا TE‏ 


poten ada RENE we مم‎ tira ahd الطواف‎ _ 


- فصل: في سنن الرجوع من السفر وح seo rere DS Sas ge Savin‏ 


— الفصل الثاني : في الأحكام E eee‏ 
% الشروط كاد Sane, ade‏ مد هاا لاني لل خا سوا ام ةا اك 


# الأركان 
¥ الواجبات 


= آداب دخول مكة 


000000 O N طواف الوداع‎ 


— زيارة المدينة 
الباب الثالث: الآداب والأعمال الباطنة 
بيان دقائق الآداب 


— بيان الأعمال الباطنة 


۸ كتاب آداب تلاوة القرآن 


الموضوع 


الباب الأول: فضل القرآن wa ame ae Sted‏ اا ا 
فضيلة القرآن ONES AEA‏ 


ب ذم تلاوة الغافلين E ERE eR Ra SE‏ 
الباب الثانى : فى ظاهر آداب التلاوة NEN SESE‏ لاخدا sigue ae‏ 
الباب الثالث: أعمال الباطن في التلاوة ام ول iMag sur‏ 


الباب الرابع : في فهم القرآن وتفسيره بالرأي EES ale‏ 


٩‏ كتاب الأذكار والدعوات 


Ge اا‎ DT CO فضيلة الذكر‎ 


— فضيلة التهليل AES AS‏ 
— فضيلة التسبيح والتحميد O OEY‏ 


[الشهادة أعلى درجات الذكر] Se ee AE‏ 
الباب الثاني : آداب الدعاء وفضله ONES TSA ere‏ 
— فضيلة الدعاء ROARED‏ 
آداب الدعاء AR hte NR DES ES‏ 
_ فضيلة الصلاة على النبي ييا ا م SRE‏ 
فضيلة الاستغفار Se RA e‏ 
الباب الثالث: في أدعية مأثورة Ea ES Aunts Roe ee‏ 
أدعية معزاة إلى أصحابها SS‏ 
— أدعية مأثورة عنه O tveaese tetas MG‏ 
— أنواع الاستعاذة المأثورة SS ENS igs tare piensa‏ 
الأدعية المأثورة عند الحوادث ESE‏ 
— [الدعاء والقضاء] E OTE‏ 


MNES REARS SASS Oa Med Goa ay Beats O [تمهيد]:‎ 
VO ASS SS A الباب الأول: فضيلة الأوراد وترتيبها‎ 
VO A N E [15151511 فضيلة الأوراد‎ 
WV: eS pees tatoos awe [ [ذ[ز[ز‎ [ tae أوراد النهار‎ — 
N SESE أوراد الليل ا‎ — 
VAY? ESSERE اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال‎ 
1 E 1 O [الحكمة من الأوراد]‎ 
Ab aes RSS e الباب الثاني : قيام الليل‎ 
AO cess فضيلة قيام الليل‎ — 
لكت‎ SASS e الأسباب الميسرة لقيام الليل‎ 
TAR eae 1 [حلاوة المناجاة]‎ — 
WC, ECR E طرق القسمة لأجزاء الليل‎ 


#ربع العادات# 


JSY! كتاب آداب‎ ١ 


[المحافظة على سلامة o eect eee eee eee nee Odd!‏ 
الباب الأول: آداب المنفرد eee aes‏ ال و WG ater, Bea ed edad‏ 
— آداب ما قبل الأكل الس ون ا ادا مامكا لوي Va.‏ 
— آداب حالة الأكل ook aR‏ ابد FAN aerate hose wate ESRA‏ 
ما يستحب بعد الطعام VO. Sasa Nê‏ 
الباب الثاني : آداب المشاركة فى الأكل WD. SD MS‏ 
الباب اثالث : آداب تقديم الطعام N Sas sS SS‏ 
الباب الرابع : آداب الضيافة WE. CSA ANS ee‏ 


المو ضوع الصفحة 


¥ :== كتاب آداب النكاح 


الباب الأول: الترغيب في النكاح Wis ss SASS‏ 
- الترغيب في النكاح taame el ates‏ وو لحب اا 1 
فوائد النكاح ال جو pee oe‏ ون د EUS. sS‏ 
آفات النكاح العام ود فقيل wate‏ أ فوت saa‏ مم قر ENE?‏ 
الباب الثانى : شروط العقد وأحوال المرأة N Sa Ee‏ 
iz‏ العقد وآدابه تحط PEA goede Sesh ea eth airline‏ 
— مايراعى من أحوال المرأة 000111 RI “Sioa‏ 
الباب الثالث: آداب المعاشرة EE SEE eet cae Satan eae‏ 
— ماعلى الزوج ا اك عم ب د ا ا ل ا 
حقوق الزوج على زوجته WEY aa esa odes‏ 
= [حكم العزل] esa ai‏ لالم مو اد VA,‏ 
1 — كتاب آداب الكسب والمعاش 
الباب الأول: فضل الكسب والحث عليه awe‏ ا وال خوخ خخ م NNO.‏ 
الباب الثاني : في علم الكسب FIA SDN No Baie eda‏ 
عقد البيع 111111 1[ TIEN SS CADE OS SSDS SRT‏ 
عقد الربا eee hae eee ewes‏ نكم PE aS AES‏ 
— عقد السلم ا ديعن امع اا و اس E‏ 
عقد الإجارة has‏ و ب ee eke‏ ا ا pa‏ 1 
— عقد القراض red eee as‏ ب با PEV whee‏ 
_ عقد الشركة sate Ss‏ ماطف راكوا ا ts‏ اام ا TEE‏ 
الباب الثالث: العدل فى المعاملة ae‏ نوا اما eee oe‏ ابد ل E‏ 
— مايعم ضرره CEE ASSESS‏ 
— ما يخص ضرره المعامل 0 TE‏ 
الباب الرابع : الإحسان في المعاملة امن امت PEN A ODS‏ 
الباب الخامس: شفقة التاجر على دينه WON. Se SOS SASS‏ 


الموضوع الصفحة 
؛  lis‏ الحلال والحرام 
الباب الأول: فضيلة الحلال ومذمة ONS: Ft Sa oie nl tee staan eran el pall‏ 
— فضيلة الحلال ومذمة الحرام بج سوا واه ممم عو عا TOY‏ 
— أصناف الحلال ومداخله 1 0 
— درجات الحلال والحرام (الورع) a‏ و قل لفقم تا 
الباب الثاني : مراتب الشبهات ومثاراتها ed PAE E EE‏ 
المثار الأول: الشك في السبب المحلل والمحرم WG. wus ea e‏ 
المثار الثانى : شك منشؤه الاختلاط ااا AN ae‏ 
- المثار الثالث: أن يتصل بالسبب المحلل معصية E SASS‏ 
- المثار الرابع : GEV‏ في الأدلة ES‏ ا ل ا مع MIS‏ 
الباب الثالث: فى البحث والسؤال Lola‏ وه 
- المثار الأول: أحوال المالك ie ih cesaeort ace.‏ ل Baik.‏ 
- المثار الثاني : الشك في المال te eet euesuun,‏ م يه 
الباب الرابع : كيفية الخروج عن المظالم انمه كار كن واد فو مط ان N‏ 
النظر الأول: كيفية التمييز والإخراج NV ES ORS‏ 
ب النظر الثاتي :في 'الحضرت ا ا Wah‏ 
الباب الخامس : مخالطة السلاطين وصلاتهم Ve MESO SSS‏ 
ote‏ السلاطين enna‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 PVE‏ 
— حكم مخالطة السلاطين ARDE N‏ 
- [علماء السلف والدخول على السلاطين] ASSES‏ يه 
ه ‏ كتاب آداب الألفة والأخوة 
الباب الأول: WY‏ والأخوّة ee‏ ة زد ز د ذ د د 000131312 0 O‏ 
— فضيلة الألفة والأخوة eee‏ د د 13131 1 ا WAG:‏ 
- بيان معنى الأخوة في الله تعن عه زمر توتو onset‏ ومنيو ا اليه 
- بيان البغض في الله Ps SESE ES‏ 


الموضوع الصفحة 


Slee E hee bi Se ee Sl ee as‏ ل 
المفات Sweebiveen sea deceet posse aber‏ م 
الباب الثانى: حقوق الأخوة والصحبة MES sese Wid lt Oe aa oes‏ 
ك الأول في الال O N E‏ 
الثاني : الإعانة بالنفس SE‏ ا الس و مي WAL‏ 
A‏ الثالث: فى اللسان eg tne nya bata teh ano dre Binal ehh‏ اا 
الرابع : على اللسان بالنطق e‏ نك مل م م ا VAS Sa‏ 
الخامس: العفو عن الزلات LE ORES SSS‏ 
السادس: الدعاء EN‏ وك CO eat duet eee Ota cred fener te‏ 
- السابع : الوفاء والإإخلاص ا ا خاب نيو و الم مسو ا 
— الثامن: ترك التكلف والتكليف OTE‏ ا 
L‏ خاتمة هذا E aS Rae OUI‏ 
الباب الثالث: حق المسلم والرحم والحوار CV SRS OLS‏ 
— حقوق المسلم ا COV ASAE SA RE‏ 
_ حقوق الجوار ONT. a SS e‏ 
— حقوق الأقارب والرحم CN SE OR DSS o als‏ 
حقوق الوالدين والولد INR ES‏ 
> س كتاب آداب العزلة 
الباب الأول: الآر اء في العزلة والمخالطة BV LR aS ye oS Blot aot tok‏ 
حجج المائلين إلى المخالطة مج و ane‏ لاو ا ل E‏ 
- حجج المائلين إلى العزلة dans‏ لجست و لل ا و مط يط ل EVE‏ 
الباب الثاني : فوائد العزلة وغوائلها Ps‏ حو أ ف حولم ASS‏ ابلط لي و CTV‏ 
— فوائد العزلة NE ie RAS ALR DRS‏ 
آفات العزلة [فوائد المخالطة] ا ا ف hae an‏ سام SHES OLE‏ 
Gl] -‏ في نظرة العالم] اا wo‏ ام انمو ها ا eee ewe‏ 2 
- [أثر البيئة في البناء النفسي] 001 00 


الموضوع الصفحة 


۷— كتاب آداب السفر 


الباب الأول: فوائد السفر وآدابه CEN A se eee‏ 
— فوائد السفر ونيته CE e ESS eR‏ 
— [سياحة المتصوفة] CE iso Ra‏ 
— آداب المسافر EE 0 0 eA ee Saw ee SATS‏ 
الباب الثاني : فيما لا بد للمسافر من تعلّمه EEO: DERS are renee‏ 
المسح على الخفين من aoa wpe‏ دوجاو مان باب ونه ماو CEO. can‏ 
التيمم ones ole‏ ا SOU, eA OSs‏ 
— القصر E E SADA‏ اا SA‏ 
الجمع EEN alema Dea‏ 
— التنفل راكبا dice ee a Gb hed oA‏ ا 
الفطر ام ee‏ ممم رو ال الس تسو سس رم EVE‏ 
6 كتاب آداب السماع 
[آراء الأئمة] eae‏ وام سيو | ار مخ ea Ree‏ م eae ea‏ أ طق gee Gin‏ مم ار oV‏ 
الدليل على إباحة السماع SAREE‏ الل ما لاب ري o‏ 
- [العوارض المحرمة للغناء] I SESS eS‏ 
— حجج القائلين بتحريم السماع EO CASS‏ 


4— ڪتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الباب الأول: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ES‏ انيد ENG: ere‏ 
الباب الثاني: أركان الأمر بالمعروف Pie ANSE‏ 
ل المحتسب As‏ اح CPS‏ اد مق ةا البق نه SFR,‏ 
— ما فيه الحسبة au GaGa Se‏ زد د VE 00 edz‏ 
— المحتسب عليه mle pg Baten‏ ا ل ا VA SARL Gh‏ 
— نفس الاحتساب اج a‏ متسس اهنج WY EBS‏ 


الموضوع الصفحة 


آداب المحتسب See‏ ةر اط سا ماقمو كار سحي NE‏ 
الباب الثالث: المنكرات المألوفة مخ لان اسمس RASD‏ طعي VV‏ 
منكرات المساجد bs ope Se ee eR oe‏ ل EVV ase‏ 
منكرات الأسواق م اونا امو ا شو ل اا سس ف N‏ ا 
منكرات الشوارع محال + جتحا كا حسم اماو ha wes MAbs‏ لو ع SE‏ للا 
منكرات الحمامات els Maen‏ نا رمو الو م لش نه ةا ENA‏ 
— منكرات الضيافة ata hot ening tee‏ لوا و اج مل و ون EV De‏ 
المنكرات العامة [إهمال الدعوة إلى الله] 5 NY RE‏ 
الباب الرابع : أمر الأمراء بالمعروف مسقن cena‏ تنم "د وا CAN. Sicha oo‏ 


٠‏ — كتاب آداب المعيشة واخلاق النبوة 


- [بيان الغرض من هذا الكتاب] ele ben ec‏ ا م و أ CNY‏ 
تأديب الله تعالى محمداً يل بالقرآن CN ESSE e.‏ ا 
جمل من محاسن أخلاقه AE ADL Ne cece E HE‏ 
جملة أخرى من أخلاقه ا ب أل م E ARR‏ 
— كلامه يك وضحكه امك و ل AN Tee‏ 
— أخلاقه وآدابه 28 في الطعام ام اام شع اح حا GAY. RSS‏ 
— آدابه وأخلاقه ية فى اللباس ا ل BA‏ 
= عفوه HE‏ مع القدرة CVE ee one ba nde aS‏ 
إغضاؤه BB‏ عما كان يكرهه Bale aoe mS ae‏ نظا Sarah‏ املد AO‏ 
— سخاؤه وجوده BS‏ ولا tha wea Moe See vie‏ تم ese eee‏ 294167 
شجاعته o AR 1 1515151 1 Aa in ates! ot BE‏ 
تواضعه nena dueate cde ME‏ لياتسو و د BL PADRES‏ 
— صورته وخلقته O ESA ALAS 0101101 Sa RE‏ 
- بعض معجزاته PON SSeS o ae HE‏ 
Hk‏ 


